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 لةالتعريف وأهداف المج

 التعريف بالمجلة

مجلة علمية دولية محكمة متخصصة في الدراسات التاريخية، تصدر دوريًا عن مركز المدار 

للأبحاث والدراسات، بإشراف هيئة تحرير مشكلة من أساتذة وباحثين من مختلف المعرفي 

جامعات الوطن وهيئة علمية تتألف من نخبة من الباحثين من مختلف الدول العربية والأجنبية 

مصر...( وتصدر المجلة  -فلسطين -العراق -فرنسا -الامارات -ليبيا -موريطانيا -المغرب -)تونس

مرة كل أربعة أشهر، مع امكانية صدور أعداد خاصة ببعض القضايا بصفة ربع سنوية 

والدراسات التي قد تطرح من طرف ادارة المجلة وهيأتها العلمية. اهتمامات المجلة وأهدافها: 

مجلة مدارات تاريخية عبارة عن مجلة متخصصة في الدراسات والأبحاث التاريخية الجادة، 

العلمية العالية في مختلف مجالات الدراسات التاريخية، تستهدف نشر المقالات ذات القيمة 

تعرض المجلة جميع مقالاتها للعموم عبر موقعها وكذا مركز المدار المعرفي للأبحاث والدراسات، 

مع إضافتها لفهارس أغلب محركات البحث الجامعية، بهدف المساهمة في إثراء موضوعات 

 البحث العلمي

 أهداف المجلة:

دراسات التاريخية عموما وتاريخ الجزائر خصوصا الحافل بالأحداث الاهتمام بال -

  .والإنجازات الحضارية

 .نشر المقالات ذات القيمة العلمية في شتى حقول المعرفة التي تتيحها المجلة- -

السماح للباحثين من أساتذة وطلبة دكتوراليين من النشر وفتح آفاق الكتابة - -

 التاريخية وفق المناهج الجديدة

 .السعي للارتقاء بالأبحاث العلمية وبلوغ مصاف مؤشرات الجودة والتميز-  -
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 العـــــــــــــــــــدد كلـــــــــمة

 بسم الله الرحمن الرحيم                                    

بالرغم من كل ما قد يوجه من انتقادات إلى المجلات العلمية الوطنية في الجزائر 

إلا أنه لا يمكن أن ننكر تلك الطفرة التي عرفتها من حيث الكم والنوع، فمنذ سنوات 

قليلة كان عدد المجلات العلمية قليلا جدا، ولا يتناسب مطلقا مع العدد الهائل 

 .للباحثين الراغبين في النشر

هرت مجلة مدارات تاريخية كمحاولة جادة لجمع شمل الباحثين في التاريخ والتراث ظ

رتها منذ ظهورها 
ّ
لتقديم أعمالهم، وهي تسير بخطى حثيثة لتحقيق أهدافها التي سط

 .والقائمة على تثمين الأعمال الجادة ونشرها دون محاباة

ب وحيوي تبعث الأمل في إن مجلة مدارات تاريخية التي يديرها ويشرف عليها طاقم شا

نفوس الباحثين الجادين، وتبعث في البحث العلمي ببلادنا روحا ونفسا جديدا ملؤها 

 .التنافس العلمي والصبر على مصاعب البحث ومعوقاته

لا زالت هذه المجلة الفتية تشق خطاها نحو التصنيف والعالمية، وأنا متيقن أنها لو 

ل ذلك بتت
ّ
 .ويجها بالتصنيف والعالمية قريبا بحول الله تعالىسارت بنفس النهج فسيُكل

ويعلم الجميع ما يعانيه البحث التاريخي في بلادنا، وأن النشر لم يعد في الغالب إلا 

اقع قريبا مع وجود النيات الصادقة  لتسويات إدارية، ولكننا نأمل أن يتغير هذا الو

قلام جزائرية جادة ونشيطة للدفع بعجلة البحث العلمي التاريخي، وتعريف العالم بأ

 . همها الوحيد نشر أبحاث جديدة وجادة تقدم صورة مشرقة عن الجامعة الجزائرية

وفي هذا العدد تنشر مجلة مدارات تاريخية مجموعة جديدة من المقالات لباحثين من 

مختلف مناطق الجزائر بل حتى من عدد من البلدان العربية، لتثبت مرة أخرى أنها 

حة أمام الجميع دون تمييز وتخطو بهدوء لتصنع لنفسها اسما محترما مجلة مفتو 
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 .وسط مئات المجلات العلمية

ففي هذا العدد يعيد باحث من تونس معالجة حركة سعادة الرياحي، ويدرس باحثان 

دور الولاية الرابعة في دعم وتنظيم الولاية السادسة، ويعالج باحث من المغرب 

ه، ويوضح باحث اخر مساهمة نادي النجاح في موضوع الماء وتدبير ندرت

بلعباس،وتسلط باحثة من تونس الضوء على الثقافة والممارسة الثقافية، ويحاول 

باحث اخر توضيح اثر الحرب العالمية الثانية على المغرب الاقص ى،، وتعود باحثة 

ديد لمساهمة الاوقاف في تمويل التعليم بالجزائر العثمانية، ويكشف باحثان من ج

عن اهمية الارشيف في تاريخ المغرب المعاصر، ويوضح باحث علاقة الامير ارسلان 

بشمال المغرب، كما تقدم باحثة مفهوما للتحديث عند النخبة الفكرية العربية، 

ويقوم باحثان بكشف النشاط الاصلاحي لجمعية العلماء في منطقة بريكة، واخيرا 

مة لمحاولة توضيح وسائل النقل في تلك اختار باحث الخوض في تاريخ مصر القدي

 .المرحلة التاريخية

تحتاج جامعاتنا الى تظافر جهود المخلصين لتقف على رجليها وتخرج من وضعها 

البائس بفضل البحث العلمي واعادة الاعتبار للجدية والتميز وهو ما نأمله دائما لهذه 

 .المجلة الفتية

جادة الاستمرار في العطاء العلمي، ونامل ان نجدها وفي الاخير نرجو لهذه المجلة لفتية ال

 .يوما تحتل مكانتها ضمن المجلات الرائدة في العالم العربي

 .د/ فارس كعوانأ

 جامعة محمد لمين دباغين/ سطيف
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Means Of Transportation In Ancient Egypt 

"A Vision In The Ship During The Stage Of the modern state" 
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 : ملخص
 ،لقديمةمصر ا فيالمختلفة  بناء القوارب والسفنلوصفت العديد من الكتب التقنيات 

قابر لمد مشاهو ، عونيةاستخلصت من صور وفيرة لأنواع السفن المستخدمة في العصور الفر  تقنيات
ستخدمة في ائع المالبضومعابد أصبحت مصدراً دقيقًا للعديد من التفاصيل الفنية لسفن الشحن و 

  .البحر الأحمركذا و البحر المتوسط  و نهر النيل
-1570ديثة ة الحاع السفن خلال مرحلة الدولوهذا البحث يهدف إلى معرفة صناعة وأنو 

لهائل تطور ااحل التطورت خلال هذه الحقبة ووصلت الى مرحلة عالية من مر  لكونها، ق.م1085
 .لفترةيها في تلك ادفقت علتي توالثروات ال، نتيجة ما لحق بحاجيات المجتمع المصري الدينية والدنيوية

   .لقديمةالسفن، مصر اصناعة ، الورشة، المراكب ،الدولة الحديثة ،وسائل النقل: الدالةكلمات ال
Abstract: 

Many books describe techniques for building various boats and 

ships in ancient Egypt, techniques drawn from abundant images of the 

types of ships used in Pharaonic times, and scenes of tombs and temples 

that became an accurate source for many of the technical details of 

                                                           
  :بلعباس محفوظيالمؤلف المرسل :abassalgeria@gmail.com 
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cargo ships and goods used in the Nile, the Mediterranean, and the Red 

Sea. 

This research aims to know the manufacture and types of ships 

during the stage of the modern state 1570-1085 B.C., because they 

developed during this era and reached a high stage of massive 

development as a result of what happened to the religious and worldly 

needs of Egyptian society, and the wealth that flowed to it in that 

period. 

Keywords: Transportation, The New Kingdom, Boats, Workshop, 

Shipbuilding, Ancient Egypt. 

 

 مقدمة:  .1
النيل من  ا نهروا بهكان لزاما على المصريين القدماء أن يجدوا وسيلة مناسبة ليعب 

عكس، و الأشاطئ الى شاطئ أو ليرتحلوا على صفحته من اقصى الشمال الى الجنوب 
نهر النيل  ى ضفافا علفوجدوا في ضالتهم بالقوارب المصنوعة من ورق البدي الذي كان ينمو 

عض على ب تمدينأحراشه، ليقومو بعد ذلك بصناعة القوارب الكبيرة والمتوسطة معوفي 
 .الأخشاب المحلية الصالحة لذلك الغرض

من  انواع اخرى ون الىتاجونظرا لأن مصر من البلاد الفقيرة في الثروة الخشبية كانوا يح 
ستيراد اموا بالك قالأخشاب أكثر جودة وصلابة وملائمة لصناعة المراكب الأكب حجما لذ
واعها افة أنن بكتلك الاخشاب من الساحل الفينقي، وهنا تمكن المصريون من بناء السف

ر الذي منة عشالثا مراحلها في عصر الدولة الحديثة تحديدا عصر الأسرةبحيث بلغت أفضل 
 جابة عليهااول الات نحيعد العصر الذهبي للبحرية المصرية، وهنا نطرح مجموعة من التساؤلا

واع اهي أنة؟ ومتقنيات إنشاء السفن خلال مرحلة الدولة الحديث كانتفي البحث: كيف  
 السفن المستعملة ؟.
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 في الدولة الحديثةالسفينة  .2

في مصر  السفن ناعةيعتب عصر الأسرة الثامنة عشرة قمة العصر الذهبي للبحرية ولص
ع السفن ف أنوا ختللمالقديمة، ويتميز بصفة عامة بكثرة بناء واستخدام الأساطيل الضخمة 
اوزت تجك سفن  ذلمن حربية وتجارية وناقلات الأحجار والمثقلات الكبيرة، بل وبنيت في

 . )1( ولتها أكثر من ألفي طنحم

تقدم وال حيث سجلت صناعة السفن خلال هذه الفترة درجة مرموقة من التطور
صر خاصة بعض وحرص ملوك هذا الع، (1)أنظر الخريطة رقم:مصر بسبب اتساع أرجاء 

طرتها على كيد سيوتأ العسكري في كافة أرجاءها هاملوك الأسرة الثامنة عشر على دعم نفوذ
قبص، و كريت   زيرةجالبحرين الأحمر والمتوسط، خاصة الساحل الفينيقي وبعض الجزر منها 

ل على ذلك ير دليخلعل و وكذلك لتأمين تجارتها الخارجية مع إقليم غرب آسيا وبلاد البونت، 
اد لحملته الإعد رحلةالثالث خلال م ما حققته هذه الصناعة من تقدم، ما أقدم عليه تحتمس

جزاء أتصنيع ذ قام بمنطقة الفرات، إالى  مصرالعسكرية التي كانت تهدف إلى توسيع نطاق 
إلى ت لى عربارا عبالسفن الضرورية لهذه الحملة في "ميناء جبيل" بفينيقية، ثم حملها 

تحمل  ول مرةنت أكاحيث تم تركيبها لتحمل جيشه الكبير عب الفرات، وهذه    "قرقميش"،
واسع  لسفن لعبور نهراميل، كما كانت أول مرة تستخدم فيها  250فيها سفن برا لمسافة نحو 

 .)2(كنهر الفرات وهي محملة بقوة عسكرية كبيرة
لمصري، سطول اللأ كما اهتم الملك "تحتمس الثالث" بمدينة منف التي اتخذها مركزا

 عن مسؤولا كان  لعهد "أمنحوتب الثاني" الذيوتشير النصوص إلى أنها كانت مقر ولي ا
 ر أيضاكذ والجدير بال نفر"،-مراقبة توزيع الأخشاب الخاصة بصناعة السفن الموجودة في "برو

عت ، عندما اتسطيبة"   وقد تم إنشاء مراكز أخرى للبحرية المصرية في هليوبوليس، وفي "قنتير
  .)3(الإمباطورية المصرية أكثر
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 إنشاء السفن: تقنيات  .2.1

القوارب   بناءصر فيوصفت العديد من الكتب التقنيات المختلفة المعتمدة عليها في م
ة في سفن المستخدمتقنيات استخلصت من صور وفيرة لأنواع ال ،(1)انظر الشكل: والسفن

تفاصيل من ال عديدالعصور الفرعونية، مشاهد في مقابر ومعابد أصبحت مصدراً دقيقًا لل
 لمستخدمة فيحرية االب فن الشحن والبضائع المستخدمة في نهر النيل، وكذلك للسفنالفنية لس

 المقابر فيتركت  رب التيوالبحر الأحمر، بالإضافة إلى عدد من نماذج القواالبحر المتوسط 
لقديمة ا مصر فيلية لاستخدامها في الحياة الآخرة، كما تم اكتشاف عدد من القوارب الفع

 القديمة.   لمصريةاسفن والتي أضافت دراستها الكثير من المعلومات في فهم تقنيات صناعة ال
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ة من تزايداد المبهذه الاحتياجات البحرية الضخمة وهذه الأعدوحتى يمكن الوفاء 

تشرة ببعض انت منكلتي  السفن الكبيرة توسعت الدولة في إنشاء وتدعيم ترسنات بناء السفن ا
ث" بمدينة منف التي لذا اهتم "تحتمس الثال ، )4(مناطق مجرى النيل وسواحل البحر الأحمر

 صرية رية المت البحأصبحت قاعدة بحرية عامة للقواوالتي  اتخذها مركزا للأسطول المصري
 ء هاما في هذه الفترة وبهذا أصبح هذا المينا ، )5(نفر")الميناء الجميل(-أطلق عليها "بروو 

  .)6(بأهميته التجارية والعسكرية
وهذه القاعدة كانت لا تبتعد كثيرا عن موانئ ساحل الدلتا، وقد سجلت بردية رقم 

نفر" خلال عصر الملك -الموجودة بالمتحف البيطاني نشاط بناء السفن في "برو 10056
تحوتمس الثالث فذكرت فيها عملية نجارة السفن وكذا أنواع الخشب المعتمد وأحواض بناء 
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 ين متخصصين يمكنهم إنشاء أو صناعة قارب في سبعة عشر يومًاالسفن التي يعمل فيها نجار 

.)7(  
ى فقت علتي تدتطورت صناعة السفن وعملت على أن تلائم عصرها والثروات ال لقد

مزركشة  قمرات ذات مصر في تلك الفترة، فتفنن بناؤو السفن في عمل أنواع مختلفة، منها
هور شكل ز  على سفن، وجعلوا مؤخرتهاوأعلام، كما نوعوا أيضا في أشكال القوارب وال

ه المرحلة الشراع وأصبح في هذ ، )8(البدي، وجروا على الطلاء هذه السفن بألوان براقة
لبيت اشبه يمستطيل الشكل وكذلك كثرت وتعددت الزخارف وتحولت المقصورة إلى ما 

 .)9(الصغير تزين ببعض الأعمدة الرشيقة البديعة الصنع
ثيرا عن تلف كلم تخ م وفقا لمعايير محددة وقواعد أساسيةتيالسفن  بناء وانشاء كان

ات كم خب ترا  تلك القواعد في عصر الدولة الوسطى ولكنها حظيت ببعض التطور نتيجة
طة عايير بواسعد والملقواالمصري القديم في صناعة السفن، وكان يتم الإشراف على تنفيذ تلك ا

بعاد سال الأتم إر يفي الترسانة الملكية، حيث كان المشرف العام على ورش صناعة السفن 
ا لمطلوبة وفقجزاء االأ المطلوبة وقطع الأخشاب اللازمة إلى ورش التصنيع ومن ثم يتم تصنيع

 .)10(للترتيب المرسل
كل أو ينة بششكلوا مقدمة ومؤخرة كل سف بحيثاتخذت السفن أشكالا عديدة كما 

ة رؤوس خذ هيئماأ ة مثل الكباش أو الأسود ومنهاطراز معين، منها ماأخذ أشكال حيواني
بدوا أن دي، ويالب الطيور مثل الصقور وهناك طراز آخر أخذ أشكال نباتية مثل اللوتس و 

فينة الس بعض هذه الرؤوس كانت تشكل من قطع خشبية منفصلة يتم تعشيقها بهيكل
مام وأظهر خر للأه الآاتجبوصلات مختلفة، وقد اتجه بعضها بوجهه ناحية ظهر السفينة بينما 

  .)11(الصناع تفاصيل هذه الأوجه بكل اتقان وحرفية
أما عن الأدوات المستخدمة في عصر الدولة الحديثة فهي لم تختلف كثيرا عن أدوات 
صناعة السفن في عصر الدولة الوسطى، فقد استخدم الصناع المطارق والبلط والأزاميل 
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ابض خشبية كما استخدمت أيضا المطارق الخشبية والمناشير وكانت جميعها مزودة بمق
والمثاقب، وقد تم استخدام الخشب المحلي مثل خشب الجميز والصمغ والخشب المستورد مثل 

 .)12(خشب الأرز والسدر
ة ظهرت لمختلفمة اومن كثرة أعداد السفن التي استخدمتها الدولة في الأغراض العا

طلق على  د أن يلمعتاإحصاء السفن"، كما كان من اوظيفة كبيرة جديدة هي "القائم بأعمال 
ئة في "المضيومة" كل سفينة اسم يميزها عن بقية السفن الأخرى مثل: "الصقر" و"المتقد

 . )13(منف"...الخ
 أنواع السفن:.3
 السفن الحربية:.  1.3 

ية البحر  لسفنااعتمد المصريون على عدد أكب من الأخشاب لاستخدامها في بناء 
لفينيقيين،  ابلاد  ب منالحربية، وقد عثر الأثريون على سفن مصنوعة من ألواح الأرز المجلو 

لهيكل ايكون  ب أنكانت متصلة بواسطة نقر مفتوح ومفاصل لسان، وهي طريقة للبناء تتطل
يط بها طبقات من ي أو غيرها البد ورق أكثر سماكة، إذ يتم تثبيت الأضلاع في الداخل وتحح

نقل السفن لستخدم يجراء إالنباتية التي سمحت لهذه الطريقة بتفكيك السفينة، وهو من المواد 
ستخدم تانت كعب الصحراء إلى البحر الأحمر، أي إلى وادي الجواسيس حيث الكهوف  

 .)14 ( هناك لتخزين أجزاء من السفن
 فيا ذكر منها ماستعملت هذه السفن الحربية في العديد من النشاطات العسكرية، 

صري، ول الملأسطاسيرة القائد أحمس بن أبانا، الذي قضى جل  حياته المهنية في خدمة 
لبحر اشعوب  ت ضدوصف فيها المعارك الحربية البحرية في النوبة وأفاريس، كما استخدم

 .)15(وذلك ما جاء في المعبد الجنائزي لرمسيس الثالث

المصرية، فإن أول تصوير واضح لهذه وعلى الرغم من التاريخ الطويل للسفن الحربية 
بأنها تنتهي  هاالسفن يعود إلى عهد رمسيس الثالث في مدينة "هابو"، حيث جاء وصف
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بهيكل السفن النهرية التقليدية "أي على شكل ملعقة"، على الرغم من أن شكلها الإجمالي 
وأشرعتها مرحلة وسيطة  ما زال منحنيًا في الواقع، وتمثل التغييرات التي تطرأ على بدن السفينة

" الأكثر شيوعًا" إذ بين التقاليد المصرية المتمثلة في بناء السفن وتقليد حرفة البحر المتوسط 
تأثروا بسفن بلاد فينيقيا أو بحر إيجة أو كريت، وتم تعزيز معظم السفن المصرية المبكرة بحلقات 

على طول السفينة من الجذع إلى حبل ملفوفة حول الهيكل، بالإضافة إلى حبال كبيرة تمتد 
مؤخرة السفينة لمنع "التعقيد"، كما بنيت سفن رمسيس الثالث ببنية داخلية أقوى قد تمثل 
المستطيلات الصغيرة التي تعمل أسفل العارضة النارية نهايات الحزم المتقاطعة التي تربط وتعزز 

 .)16(ةجوانب السفين
 بعض فان فيصيقودها صف من المجدفين أو هذه المراكب الشراعية الكبيرة كان 

قد و  أغانيهم، تتعالى ينماالأحيان، فيشدون بقوة على المجاديف عند ميسرة السفينة وميمنتها ب
 خضرار،لشديدة الامترا، وتنساب على صفحة نهر النيل أو تجري عب ا 60يصل طولها إلى 

خذ شكل لذي يتض اشراع العريأو تبحر بمحاذاة الشاطئ مدفوعة بالرياح التي تنفخ في ال
يتحكم في يطة، و و بسالمعين المنحرف والمثبت على عارضتين والمرفوع على سارية مزدوجة أ
لمؤخرة أو احد في ف واالسفينة من الخلف حبلا الرفع، ويعتمد توجيه السفينة إما على مجدا

ضعا و ، وقد فينةعلى مجدافين طويلين وعريضين، واحد على كل جانب من جانبي كوثل الس
ء عن عرف شيلا يفوق شوكة تتحرك كالرافعة، وكان الربان يرفع أحدهما بواسطة حبل، و 

لمصرية انماذج و الأالتجهيزات الداخلية للمراكب، فكل ما يعرف عنها عن طريق التصاوير 
ذج وى نماست سالمصنوعة من الخشب، أو الفينيقية المصنوعة من الصلصال، ولكنها لي

 . )17(تبز سوى الخطوط العامة لما تصورهمصغرة لأنها 
ومن هذه النماذج ما هو معروض في المتحف المصري بالقاهرة، نموذج مصنوع من 
الخشب لسفينة حربية من الأسطول المصري في عهد الدولة الحديثة منقول من السفن 

ة المصرية المرسومة على جدران معبد الدير البحري، ومنه يمكن معرفة تفاصيل السفن الحربي
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القديمة والوقوف على دقائقها، فالبوارز الظاهرة في طول النموذج هي الأضلاع الجامعة 
للجانبين الضابطة لسطح السفينة كما أن هذا السطح مركب من عشرين لوحا ومثبت بدسر 
فيها مقاعد للجدافين، كل عشرة منهم في جنب وليس لها دقل"صار" ولا أدوات ولا 

في مؤخرتها إلا قائمة من ذان قرن يوضع المجداف بها، وكان يستعمل بدل ملاحون، ولم يبق 
الدفة، ثم بقايا لمواقف الرؤساء والمجدوفين، وتوجد بالمتحف سفينة أخرى من هذا النوع أكب 
حجما وفي كل جانب منها ثمانية عشر مجدافا، ولا يزال باقيا في مؤخرها قسم من جوانب 

 .)18((2)انظر الشكل رقم: القرون اللتين كانت توضح فيها الدفةالمقعد من القائمين ذواتي 
 " كانتعات والظاهر أن الأسطول الحربي كان يتكون من سفن كبيرة  تسمى"دبت

تخدمت لتحقيق هذه ، هذه السفن المصرية التي اس )19( مترا 50منها سفن يبلغ طولها نحو 
صمم ي أنها لم تعية، أالنو  المفهوم لتلك التسميةالأغراض الحربية لم تكن سفنا حربية بالمعنى 

نا لنقل صل سف الألكي تكون مؤهلة للقيام بعمليات ومعارك حربية بحرية، وإنما كانت في
ية ات حربمركبالمجهود الحربي من رجال وجنود وأسلحة وعتاد ومواد غذائية وخيول و 

 .) )20((3)انظر الشكل رقم:وغيرها
نع به يث صحالسفن الحربية كانت من خشب الصنوبر  والأجزاء التي صنعت منها

 ثة عندلإغاالصاري والذي كان يعلوه عش عسكريا و"عش الغراب"، إذ كانت مهمته ا
" القلاع"ربية كما وضعت في السفن الح  الحرب، كما صنع به عصاة  لتوجيه المجاذيف،

رتفاعات ذه الارت هوفالصغيرة أو الطوابق المحاطة بالحصى في ما بين القوس والقوس وقد 
اية ذ بها يتم حمإلقائد لقعد مالحماية المتزايدة لمشاة البحرية في المؤخرة ، كما صنع به أيضًا 

 .)21(المجذفين من ضربات العدو ضربات العدو
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وكانت للسفن للحربية المستخدمة في الحملات والمعارك الحربية أسماء خاصة بها  وتشير     

وتشير في   تسميتها إلى إحدى المناطق الجغرافية في فينيقيا منها ، 
تسميتها أيضا إلى كلمة القوات،  وهناك سفينة ظهرت ابتداءا من الدولة الحديثة

ت الحربية، تم استخدامها في معارك  رمسيس الثال 
ضد شعوب البحر، وكانت سفينة بحرية من الدرجة الأولى وحجما انسيابي مايناسب لحمولة 

 الجنود والضباط ولسهولة المناورات، وظهرت أيضا خلال الدولة الحديثة

ويعني إسمها القوية أو  سفينةالصارمة ويعني أيضا الحامية أو المحمية من 
حة البحرية، التي استخدمت لطرد الهكسوس، وهناك ضربات الأعداء وهي من سفن  الملا

هي احدى السفن التي ظهرت ابتداءا من الدولة الحديثة خاصة ،سفينة
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في عصر الأسرة الثامنة عشرة، وفي بداية ظهورها كان يتم استخدامها 
 في أغراض الملاحة البحرية، واستخدمت أيضا في الحملات العسكرية التي قام بها ملوك الدولة

متر، وإرتبط إسمها  50ذراع أي  100الحديثة خاصة في فينيقيا، وحجمها وصل إلى 
 .)22 (    بعدة ألقاب خاصة ببحارتها منها:.

 
 السفن التجارية:   .  2.3

عرفت مصر خلال الدولة الحديثة ازدهارا ملحوظا في نشاطها التجاري وهذا بطبيعة 
التجارية التي امتازت بمتانتها وضخامتها وازدياد  نهاالحال انعكس بالإيجاب على تطور سف

طولها لتحوي الكثير من البضائع والسلع، حيث ذكرت النصوص القديمة أن أطول هذه 
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عهد -لتزداد في عصر الدولة الحديثة  مترا في عصر الدولة القديمة، 57السفن بلغت حوالي 
 .)23(مترا 69الملك تحوتمس الأول إلى 
البحري  الدير عبدبمالتي صورت هذه السفن، هي المشاهد الموجودة  أما أشهر المناظر

تتكون من  )24( بونتالذي أقامته الملكة حتشبسوت عندما قامت ببعثة تجارية نحو بلاد ال
يتراوح ما مقها فما عخمسة سفن ربما لا يقل طولها عن سبعين قدما وعرضها ثمانية عشرة، أ

سبعة  زيد عنعه ياريها فلا يستبعد أن يكون ارتفابين أربعة أو خمسة أقدام أما عن ص
 .) )25((4)أنظر الشكل:وعشرون قدما

لثلاث شرعة اما أأوصورت هذه السفن في أعالي البحر مازالت اثنتان منها راسيتين 
دمة  المقفيهما الأخرى فمفتوحة للريح، يمكن مشاهدة مقصورة القيادة بمسطحيها، أحد

رعة حدة وعدة أشرية واا ساوالكوثل مرتفعان، السفينة بلا سطح وله والآخر في المؤخرة القيدام
 . )26(خل الداة إلىوالدفة تتكون من مجدافين عريضين تحركهما من الخلف قطعة خشب معقوف

لا ذفا كمكونة من خمس عشر مج أما عن طاقم هذه السفن، فكل سفينة منها 
يكون مائة سة سفن خمس لتالي عدد مجذفيالجانبين أي ثلاثين مجذفا في السفينة الواحدة وبا

 .)28( يرافقهم ثمانية جنود وضباط )27(مجدفا وخمسون
لبدن ة في اباشر وقد تم وضع حاملي الشراع في منتصف السفينة، حيث يتم تثبيته م

 رفع ساعد فيلك يالنصف الدائري وزود بغطاء أمامي وغطاء خلفي يمثلان الشراع وكان ذ
يقة عمله ذا وطر اع هحيث يتم إنزاله بالرافعات، وساعد نظام الشر  وإنزال الشراع بسهولة

لمطلوبة، رياح اد البالحبال والرافعات سفن الملكة حتشبسوت أن تبحر في رحلتها بنصف جه
 1أو  0.9لي)نة حوالسفياومن خلال أعداد المجاديف الموجودة والمسافة بين البحارة من طاقم 

إلى  14ت منالبون بلاد أن يصل طول السفينة التي سافرت إلىمتر( تقريبا، فإنه من المحتمل 
 . )29(مترا16
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وهناك سفن لحمل الأثقال وهي تنقسم بدورها إلى السفن الكبيرة والسفن الصغيرة 

النقل النهري مثل نقل  فأكب سفينة من النوع الأول هي السفينة التي كانت تستخدم إما في
ففي مناظر معبد الملكة حتشبسوت صور )30 (الشمالالحجارة الضخمة من الجنوب إلى 

مشهد لسفينة كبيرة تحمل مسلتين من حجر الجرانيت وعلى الرغم من كب حجم هذه 
السفينة، فإنها التزمت الشكل المعتاد للسفن المصرية أي بالمؤخرة العالية التي تنتهي على شكل 

كانت عبارة عن طوف متين، يمكن باقة من زهور البدي، ومن المحتمل أن مثل هذه السفن  
أن يتحمل الأحجام الكبيرة الثقيلة وقد راعى البناؤون أن يعطوه شكل السفينة في مقدمتها 
أو مؤخرتها ويبدو واضحا من صورة هذه السفينة أنها كانت مجهزة بثلاثة صفوف من 

وكان هناك في  العوارض الخشبية، لتمنع انبعاج جانبيها تحت ضغط الثقل الهائل الذي تحمله،
المؤخرة على كل جانب مجدافان كبيران يؤديان وظيفة الدفة، ولم تكن هذه السفينة مزودة 
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بمجاديف لتسييرها بل  كانت تسحب بواسطة تسعين قاربا كبيرا، زود كل قارب بمجاديف 
عديدة وكان هذا العدد الكبير من القوارب مقسما إلى ثلاثة صفوف كل صف يحوى ثلاثين 

 .)31(قاربا
ه من لت وغير لباز كما كانت هناك  سفن لنقل كتل الأحجار كالجرانيت والديوريت وا

وكانت هذه  النيل نهر المحاجر الواقعة على الب الشرقي مثلا أو البعيدة عن العاصمة عب
ء كان من قطعة طن وألف طن، سوا100السفن تتحمل حمولة تتراوح ثقل أحجارها ما بين 

   ه السفن التيناع هذا صبهعليه يمكننا معرفة المقدرة الواسعة التي تميز واحدة أو عدة قطع و 
 .)32( مثلا كان عليها نقل الأحجار من أسوان  إلى الأقصر أو إلى الوجه البحري

لى عا وجد منها أما السفن الصغيرة المخصصة للنقل فقد وردت لها رسوم عديدة، م
سفينة مرتين،  22لا من هذه السفن يشمل جدران مقبة "خامحت"، وقد مثلت أسطولا كام

بة ران مقى جدمرة في الذهاب ومرة أخرى في الإياب، كما مثلت سفن أخرى مشابهة عل
ء ل أحجار بناهي تحمو ني( "رخميرع" )تولى الوزارة في عهد الملك تحوتمس الثالث وأمنحتب الثا
لمواشي ملة بامحهي لسفن و المعبد وقد رسمت سائرة إلى الكرنك، وغالبا ما ترى مثل هذه ا

مع  لى جنبإنبا جوالغلال، ففي مقبة "حوى" مثلت ثمانية سفن، كل اثنتين منها تسير 
رى بعض ت، كما غلالالسفن الأمامية محملة بالمواشي، أما السفن الخلفية فهي محملة بال
 ذلك، وإلى لىوما إ واكهالسفن من هذا النوع محملة بحزم سيقان البدي، وبشباك مملوءة بالف

يضا أعمل جانب هذه السفن المخصصة للنقل فقط بعض سفن الأسفار التي كانت تست
ها، وكان اك وغير لأسملحمل المواد التي تستدعي سرعة نقلها كالأزهار والفواكه والخضر وا

لجلب   مكانن إلىرؤساء الأملاك الخاصة يتجولون غالبا في هذه السفن متنقلين من مكا
 .)33( والأملاك وتحصيل الجزية وتقديمها للملاك أو الملك حاصلات الأراضي
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لرياح ها اكما نجد سفن للسحب كما هو الحال في مصر الآن في حالة تكون في
دد من يأخذ عال وضعيفة لا تساعد على سير المراكب، فيقومون بربط السفن المحملة بحب

 .)34( الرجال في جرها وهم يسيرون على الشاطئ
 الخاصة:السفن .  3.3

ن بارة ع، ع سفن خاصة بالأسفار، وهي مخصصة للأشراف يستخدمونها في رحلاتهم
 لكتان،اأو  سفن شراعية طويلة من خشب الأرز على سطحها قمرة جدرانها من الحصير

زاد يها الفنقل يأوي إليها الشريف في رحلته وتتبعها عادة قوارب صغيرة من الخشب ي
 .)35(ونحوه

ر، غير ة القصحديق لها "بتل العمارنة" تمثل سفن الملك راسية أماموقد وردت رسوم 
حاكم  "حوى" قبةأن أحسن رسم لها تظهر فيه تفاصيل أجزاء السفينة هو الذي وجد في م

ن الخشب ابقا مسلنا بلاد النوبة، وكانت تبنى عادة في وسط السفينة حجرة أو قمرة كما ق
 في المعتاد بابان جرةالمربعات مثلا، وكان لهذه الحتلون من الخارج برسوم هندسية بديعة ك

ى أنه وات علن أدوكانت تعد بشكل فاخر بحيث تحتوي على كل ما يلزم السيد في رحلته م
ن نوع م ك أوبدلا من هذه الحجرة كان يكتفي أحيانا بأعمدة يطرح عليها قماش سمي

لات تها مظؤخر سفينة ومالسجاد ليحميها من الشمس والرياح ، وكان يوضع في مقدمة ال
كما كانت   الشمس ن منيجلس فيها السيد وأتباعه احيانا ليستمعوا بنسيم النيل وهم في مأم

 .)36((5)انظر الشكل: تعد أماكن أخرى للخيول وغيرها

كما كانت  سفن خاصة بالمعابد فمرسوم "نورى" من عهد سيتي الأول ومرسوم 
شير إلى أنه ليس من حق الموظفين الملكيين التدخل إليفانتين من عهد رمسيس الثالث، إنما ت

بأية وسيلة في شؤون السفن الخاصة بالمعابد، والتي تستطيع أن تمر حرة دونما أي قيد، وأنه لا 
أما النوع الآخر من  ،)37(يجوز الاستيلاء على هذه السفن أو بحارتها وتكليفها بأداء أي عمل

ية صممت في شكل نماذج مصغرة لمراكب كانت السفن الخاصة فهي عبارة عن مراكب دين
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، وكانت تشبه المراكب التي  )38(تلحق بالمقبة تستخدم لنقل أوراح الموتىإلى العالم الآخر
 )39 (. يستخدمها إله الشمس في رحلته إلى العالم السفلي

 
 خاتمة: .4

 وبعد هذا العرض نصل الى نتائج تالية:
 التقدمو لتطور درجة مرموقة من ا الدولة الحديثةفترة سجلت صناعة السفن خلال 

 نة عشرلثام، وحرص ملوك هذا العصر خاصة بعض ملوك الأسرة اهابسبب اتساع أرجاء
 الى بالاضافةو  وسط،العسكري وتأكيد سيطرتها على البحرين الأحمر والمت هاعلى دعم نفوذ

 .تأمين تجارتها الخارجية مع إقليم غرب آسيا وبلاد البونت
الاحتياجات البحرية الضخمة والأعداد المتزايدة من السفن الكبيرة توسعت  بسبب

الدولة في إنشاء وتدعيم ترسنات بناء السفن التي كانت منتشرة ببعض مناطق مجرى النيل 
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الموجودة  10056سجلت بردية رقم  حيث دينة منفم نذكر منهاوسواحل البحر الأحمر، 
خلال عصر الملك تحوتمس الثالث فذكرت فيها  منفالسفن في بالمتحف البيطاني نشاط بناء 

عملية نجارة السفن وكذا أنواع الخشب المعتمد وأحواض بناء السفن التي يعمل فيها نجارين 
  .في سبعة عشر يومًامتخصصين يمكنهم إنشاء أو صناعة قارب 

وات لثر وا صرهاوعملت على أن تلائم ع خلال الدولة الحديثة تطورت صناعة السفن
منها ذات  تلفة،اع مخالتي تدفقت على مصر في تلك الفترة، فتفنن بناؤو السفن في عمل أنو 

تها على ا مؤخر جعلو قمرات مزركشة وأعلام، كما نوعوا أيضا في أشكال القوارب والسفن، و 
لمرحلة هذه ا ح فيشكل زهور البدي، وجروا على الطلاء هذه السفن بألوان براقة، وأصب

 ا يشبهلى مإستطيل الشكل وكذلك كثرت وتعددت الزخارف وتحولت المقصورة الشراع م
ير محددة لمعاي وفقات، إذن تتم البيت الصغير تزين ببعض الأعمدة الرشيقة البديعة الصنع

 طى.وقواعد أساسية لم تختلف كثيرا عن تلك القواعد في عصر الدولة الوس
 علىنة سفي مقدمة ومؤخرة كل يث شكلوااتخذت السفن المصرية أشكالا عديدة ح

ة رؤوس خذ هيئماأ طراز معين، منها ماأخذ أشكال حيوانية مثل الكباش أو الأسود ومنها
بدوا أن دي، ويالب الطيور مثل الصقور وهناك طراز آخر أخذ أشكال نباتية مثل اللوتس و 

 فينةالس بعض هذه الرؤوس كانت تشكل من قطع خشبية منفصلة يتم تعشيقها بهيكل
 لأمام وأظهرلآخر له ابوصلات مختلفة، وقد اتجه بعضها بوجهه ناحية ظهر السفينة بينما اتج

 الصناع تفاصيل هذه الأوجه بكل اتقان وحرفية. 
 قائمة المراجع:. 5

   ،ر ار مص. مصر، دحضارة مصر والشرق القديمابراهيم رزقانه، واخرون
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 م.1997مصر،  ،)د . ط ( المطابع الأميرية،
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 : ملخص
ق تفاعلها تها وطر تصوراو آراء وأطروحات النخبة الفكرية على إلى تسليط الضوءتهدف هذه الدراسة 

ة في لنخبة الفكريا، وذلك من خلال تقديم صورة شاملة لاسهامات م19مع التحديث طيلة القرن 
لورة أفكار بهمت في تي أسمع محاولة تقصي الظروف التاريخية اللبلدين إسلاميين هما مصر وتونس، 

روع ة طلائع المشجل بلور أة من إدراكا مناّ لأهمية العطاء الفكري الذي بذلته هذه النخبهذه النخبة؛ 
 التحديثي. 

 .م19القرن ،تونس،مصر،النخبة الفكرية، التحديث: الدالةكلمات ال
Abstract: 

This study aims to highlight the views and theses of the 

intellectual elite, their perceptions and ways of interacting with 

modernization throughout the 19th century, by providing a 

comprehensive picture of the contributions of the intellectual elite in 

two Islamic countries, Egypt and Tunisia, while trying to explore the 

historical circumstances that contributed to the evolution of the ideas of 

the elite; Aware of the importance of this elite's intellectual giving to 

crystallize the vanguard of the modernization project 

                                                           
 :فاطمة الزهراء رحمانيالمؤلف المرسل :rahmani.fatmazohra2020@gmail.com 
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_________________________________________ 
 مقدمة:  .1

نّ مية، نجد أالإسلا ربيةإذا تأملنا بعمق أي لحظة من لحظات التغيير في مسار المجتمعات الع
فردية ذات البال السر وراء ذلك يكمن في قدرة بعض العقول على تأسيس فكر نقدي ينتقل

ذا ما حدث را، وهزدهاوالجماعية من واقع منغلق ومتخلف إلى واقع أكثر انفتاحا ووضوحا وا
ر قصب السبق في ، أين كان لرجال الفكم19 العالم الإسلامي خلال القرن بالتحديد في

وعوا منذ أن  تجديد،ظر و مراجعة بعض المفاهيم والقضايا الفكرية التي هي بحاجة إلى إعادة ن
الات عديد من مجمدى تأخر العرب المسلمين عن الغرب الأوروربي في الم18خلال القرن 

 والاجتماعية والفكرية. الحياة السياسية والاقتصادية

أنهّ دفع  ، إلاّ ثرهتأوبصرف النظر عن الظروف التي أحاطت بهذا الوعي وعن بواعثه ومصادر 
في وقت  ا تفاعلت _ار أنّ عتببالنخبة الفكرية العربية وفي مقدمتها النخبة المصرية والتونسية با

يجة للصدام مي نتلاسلااالم مع تلك الأفكار التنويرية الأوروبية التي انتشرت في العمبكر_ 
فذ مختلفةكان أبرزها ، عبر منام19الحضاري بين هذا الأخير والعالم الأوروبي خلال القرن 

بحث ، إلى ال أوروبا، والبعثات العلمية والرحلات إلىم1798الحملة الفرنسية على مصر سنة 
ؤلات التي التسا لىع عن وسائل إعادة التوازن للذات العربية الاسلامية من خلال الإجابة

 لإسلامي؟عالم اف التمركزت حول سؤال كبير أساسي هو: لماذا تقدّم الغرب الأوروبي وتخل
بل ا هي سمذلك كوهل بإمكان البلاد الاسلامية أن تستفيد من ذلك التقدم؟ وإذا كان  

 .تحقيق ذلك؟

ى المستوى رؤى إصلاحيةجديدة في العالم الإسلامي عل طرحتلك الأسئلة في  ساهمت     
السياسي عبر المطالبة بصياغة دساتير تنظم العلاقات بين الحاكمين والمحكومين، وعلى 
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المستوى الإجتماعي من خلال المطالبة بتعليم المرأة باعتبارها مدرسة الأجيال، وعلى المستوى 
ا الإقتصادي من خلال مطالبة الدولة مطالبة الدولة بتنظيم القطاعات الاقتصادية وإخضاعه

 ، وقد ترجمت هذه الأفكار والتطلعات الإصلاحية  بالمشروع التحديثي. للمعايير الحديثة

وتصوراتها  لفكريةبة اانطلاقا مما سبق؛ فإننّا نحرص في هذه الدراسة على تقصي آراء النخ
ة شاملة ، وذلك من خلال تقديم صور م19وطرق تفاعلها مع التحديث طيلة القرن 

ية العطاء اّ لأهما منلاسهامات النخبة الفكرية في بلدين إسلاميين هما مصر وتونس، إدراك
لامح يرسم مثي و الفكري الذي بذلته هذه النخبة من أجل بلورة طلائع المشروع التحدي

ية أسسه المعرفو فكرية ال تهنحاول الإجابة على إشكالية التحديث ومنطلقا ومنهالتطور والتقدم. 
الوقوف و ، م19 لقرنامن خلال العودة إلى ما أنتجته النخبة الفكرية في مصر وتونس خلال 

ين في ذلك معتمد.مية؟عند درجة تفاعل هذه النخبة داخل المنظومة الفكرية العربية الإسلا
قت ت التي تطرّ ريالنظت واعلى المنهج التحليلي القائم على تحليل ومناقشة الأفكار والأطروحا

 إلى هذه الإشكالية.
 مفهوم التحديث:. 2

 :المفهوم اللغوي والاصطلاحي .1.2
ميادين  اذبتها تجلأنهّ من المفاهيم التي)، ذلكتحديثالصطلحلم يصعب صياغة تعريف واف

ي م تاريخفهو م ومفهوم سياسي ولا ه ومفهوم اجتماعي ولا ه ومختلفة ومتنوعة، فلا ه
 صطلحذاالممضبوط لهو ومما يزيد من صعوبة إيجاد تعريف دقيق  ،(1)محض( ولاحتى مفهوم أدبي

كان ذلك سواء أصلاحوالإ تنويرمع ألفاظ أخرى كالحداثة والتجديد وال هوتمازج هتداخلهو 
لي في اضح وجو شكل على أنّ هذا التداخل قد برز ب .على مستوى الفكر الغربي أو العربي

ت بصيغة ذلك لأنّ المصطلح غربي الأصل،حيث ورد صفوف النخبة العربية
modernisation

(2). 
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ن هذا عقيقة تعبّر فظية دلغة على صي المعاجم والكتب التراثية العربية والإسلاميةبينما لم تتوفر 
 لأحداثاحدثه إذ نجد لفظ )حدث( ومشتقاته أمثال يحدث حدوثا حداثة واستالمصطلح، 
 هو سوى تعريب ما التحديث. وانطلاقا من ذلك؛ فإنّ لفظ (3)ومحادثة وغيرهاوالحديث 

 للأصل الغربي.

اط النخبة لى أوسإى بل تعدّ  حسبوفي الحقيقة؛ لم يشمل الاختلاف النخبة العربية و        
استعمل مصطلح الغربية، حيث 

والعصرنةmodernوالحديثmodernisationوالتحديثmodernitéالحداثة"
modernism"  رغم  واحدة بيعةط  لهمعلى أنّ  والأبحاث الأجنبيةفي العديد من الدراسات

 صفوة العرب والغرب غير أنّ الفارق بين مدى استيعاب. (4)فظالفوارق التي بينهم في اللّ 
رك في نت تتحة كالمصطلح التحديث، وما يحتويه من دلالات يكمن في أنّ النخبة الغربي

تحديث ج البقى حبيسة الاختلاف بين المصطلحات، وحاولت إخرا مساحة أرحب. فلم ت
ين ظلت . في حداثةمن النظرية إلى التطبيق لتصل بذلك الى مستوى الحداثة وما بعد الح

دلالات  ثها عن بحالنخبة العربية تتعامل مع التحديث في زاوية منغلقة. حيث استمرت في
 ل متقدمة. هذا المصطلح دون أن تفكر في أن تبلغ به مراح

في الفكر  وتداخله مع ألفاظ اخرى التحديثعلى تعدد أنماط تعريف زيادة على ذلك؛ فإنهّ  
النمط الحضاري الخاص الذي يشمل كل تلك المفاهيم، والذي يتصارع )يبقى  ،العربي والغربي
الفعال العنصر ). فهو (5)( التراث والتجديد،القديم والحديث،الأصالة والمعاصرة ةداخل منظوم

الذي يرمز إلى شروط التحول التي بها يخرج المجتمع من دائرة الجمود القاتل ليتطلع نحو 
وهذه الشروط التي تسمح بنمو مجتمع حديث وقادر على التطور. ، الأفضل ويرنو نحو الأسمى

 كما يحمل بين طياته معنى التغير والنسبية  الثبات والجمود.هو يعني التقدم والحركة وهو ضد و 
وما هو حديث اليوم سيصبح قديماً  ،فما كان حديثاً بالأمس يصير تقليديًا وقديماً اليوم

 . (6)(غدًا
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وروبية مع دول الأ الظهر فيارتبط الفكر التحديثي أول الأمر بالغرب الأوروبي، حيث )وقد 
ين ثورتلية واللرأسماو افحركة الإصلاح الديني اللوثري، فعصر التنوير ونم ،بروز عصر النهضة

ة إلى هذه المرحل ما بعدز فيالصناعية والسياسية والاعتقاد بالمنهج العلمي وقوة العقل، لتتجاو 
إلى البلدان  التحديثول تحسرعان ما و . (7)(مرحلة ما بعد الحداثة وذلك بعد الحربين العالميتين

لحركة اثر إأوروباعلى  ها وبينالإسلامية نتيجة للاحتكاك الحضاري الذي حدث بين
اء ضفحاولوا الق .مينالاستعمارية، والذي شكلّ صدمة حضارية أفاق من خلالها العرب المسل

ملية عن تتم لى أعلى الجمود والتخلف، واللحاق بالركب الحضاري الذي سبقهم بكثير، ع
عتها ، ثم تبرلهذا الأم سباقة الدولة العثمانية. فكانت (8)الاقتباس والإقتداء بنموذج الغرب

لتحديثالتي ركات انب حالتجربة التحديثية المصرية، والتجربة التحديثية التونسية، إلى جا
 .  (9)المغرب الأقصى ولبنان وسوريا وغيرها شهدها

 :في الفكر العربي. مفهوم التحديث 2.2
العربي  التخلف_م18_خلال القرن وعوا أن سعى المصلحون والمثقفون العرب منذ 

تي روف الالظ الإسلامي إلى البحث عن سبل الخروج من هذا الواقع، وبصرف النظر عن
طلحات يم ومصفاهبمأحاطت بهذا الوعي وعن بواعثه ومصادر تأثره، فقد وسموا محاولاتهم 

صلاح  كالإلدينيبعضها مستمد من التراث ا ؛مختلفة متفاوتة من حيث الدّقة والتواتر
ديث  لمي الحالعا وبعضها الآخر مستلهم من الفكر الإحياء،و والصحوة والتجديد والبعث 
 . (10)والتمدن والتنوير كالنهضة والتقدم والتحديث

انطلاقا من ذلك؛ تعدّى الاختلاف في وجهات النظر بين المفكرين والمؤرخين حول       
إلى الاختلاف حول طبيعته، حيث أن مفهومه هو مفهوم إشكالي نتيجة التحديث مصطلح 

بعاده المتشابكة والمتداخلة فيما بينها. وقد أخذت تعريفاته تتطور متماشية مع تطور لأ
الأمر الذي الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بالمجتمع الاسلامي والفهم المتجدد له ودوره. 

ثلاث اتجاهات فكرية رئيسية، اجتمعت على ضرورة تطبيق مشروع تحديثي من أدى إلى بروز 
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المجتمعات العربية الاسلامية من الرواسب الفكرية التقليدية، لكنّها اختلفت في   أجل تخليص
 كيفية تنفيذ هذا المشروع.

املا شبية نموذجا ة الغر ضار أما الاتجاه الأول؛ فعرف بالتيار التغريبي، الذي نادى باتخاذ الح 
لأوروبية اداثة بالح للمجتمعات الاسلامية بكل ما نتج منها من نظريات وأفكار. أي الأخذ

رف الفكرية، وصادية و قتصبخيرها وشرّها، في مختلف ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والا
 طى التي مضتر الوسلعصو النظر تماما عن الموروث بما فيه الموروث الديني الذي ينتمي إلى ا

 . (11)وتجاوزها التطور

 الارتماء فيو تحديث اوز السلفي يدعو إلى تجالاتجاه الثاني وهو المحافظ؛ هو تيار تراثي أما 
لف وسبيل ن التخمطاط أحضان الآخر، والاكتفاء بالأصالة على أنّا منفذ النجدة من الانح

به أولها.  ا صلح بمالنهضة. قدوته وسراجه السلف الصالح، وشعاره لا يصلح حال الأمة إلاّ 
 ي والحضاري،لتاريخاماء لامية والانتوعنده الحضارة الغربية تتعارض مع القيم العربية الاس

ضارته حنتجات ه لمخاصة بعد أن تعرّضت البلاد الاسلامية للاستعمار الأوروبي، وتوظيف
 ر لغتهونش لقهر الشعوب الضعيفة ونب خيراته وممارسته سياسة التبشير المسيحي

ء وشيوخ وعلما لطرقيةة الصوفيا. وأبرز من مثل هذا الاتجاه التيار الوهابي والتيارات (12)وثقافته
 يرهم.ة وغالمؤسسات الدينية التقليدية مثل علماء جامع الأزهر وجامع الزيتون

اصرة، صالة والمعبين الأوث و أما الاتجاه الثالث؛ فهو تيار توفيقي يجمع بين الوافد والمور     
نا ناقض مع قيملا يت ة ماوبين الاسلام والفكر الغربي. بحيث يتم الأخذ من الحداثة الأوروبي
ارة تقدم. وللإشبات المتطلالدينية والحضارية، ومن التراث العربي الاسلامي ما يساير العصر و 

لدهر في فسده اأما  فإنّ هذه النزعة التوفيقية انبثقت عن حرص بعض المفكرين على إصلاح
تخلى هذه تون أن دبي، المجتمعات الاسلامية ومحاولة اللحاق بالركب الحضاري للغرب الأورو 

 . (13)المجتمعات عن قيمها ومبادئها الروحية
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ث تيارات رز ثلاذي أفوكيفية تحقيقه وال التحديثالاختلاف حول طبيعة  ومهما يكن؛ فإنّ  
لعربي لفكر ات اشغل مساحات واسعة في خطابافكرية ظلت تتصارع فيما بينها، لا يزال ي

ذلك  لتوفيقي لفضالتيار لة االتغريبي مع محاو . حيث تجدّد الصراع بين التيار المحافظ و المعاصر
التناقض و تداخل صل الدلالات ومعاني كثيرة، ي صطلح التحديثلمالنّزاع. الأمر الذي أعطى 

ن العوامل ملة ملجظرا نبينها الى الحد الذي يجعل كل فهم معرفي لها ملغيا المفهوم الآخر 
 .(14)ذا المفهوموالأسباب التي أسهمت في بلورة وعي العقل العربي به

 التحديث عند النخبة الفكرية المصرية والتونسية: .3
 خلفيات التفكير التحديثي عند المفكرين في مصر وتونس:. 1.3

ات في كافة دعوات فكرية نادت بإحداث تغيير م 19خلال القرن  مصر وتونسظهرت في 
. رفض أي تغييرتالتي  حجرةالمستويات في البلاد، مع ضرورة التخلي عن الأفكار التقليدية المت

طاط، والانح لضعفلويرجع أساس هذه الرؤية؛ إلى إدراك صفوة المجتمع المصري والتونسي 
ذه هحتكاك ك؛ اق هذا الإدراالذي عانت منه بلادهم خلال ذات القرن. وما زاد من عم

. إذ  ثات العلميةو البعت أالنخبة بالغرب الأوروبي إما عن طريق الحملات الأوروبية أو الرّحلا
مة لمتقدّ اوبا كشف لهم هذا الاحتكاك عن الهوة الشاسعة التي تفصل بينهم وبين أور 

فاهيم في الم رلنظاوالمتحضرة. وانطلاقا من ذلك الوعي، جاءت الدعوة إلى ضرورة إعادة 
ة لبنى الفكريي في اجذر  والأفكار التقليدية وإدخال مفاهيم وأفكار حديثة، بل وإحداث تغيير

 والسياسية للبلاد. 

الإسلامي من رواسب الأفكار التقليدية ؛ شكلت مسألة تخليص المجتمع العربي ففي مصر
، الموضوع الأساسي م1798الحملة الفرنسية على مصر سنة الموغلة في الجهل والتخلف منذ 

طرح على الساحة الفكرية المصرية خاصة والعربية الإسلامية عموما. فقد أحدثت الذي 
الحملة أول اتصال مباشر في العصر الحديث بين النخبة الفكرية وأفكار أوروبا العلمية 



 لقرنال خلا العربيةمفهوم التحديث عند النخبة الفكرية 
 قراءة في النموذجين المصري والتونسي م19

2021 جوان  –الثاني العدد – الثالث المجلد  

 

  مجلة مدارات تاريخية 39 

 

لهوة والسياسية الحديثة لاسيما أفكار الثورة الفرنسية وشعاراتها، مما ساهم في الكشف عن ا
 . (15)الشاسعة التي تفصل بين العالمين الإسلامي والأوروبي

_ 1766)لعطاروالحسن ا(م1825 _1854)عبد الرحمن الجبرتييعدّ شيوخ الأزهر       
ا ، الذين تأثرو ، من أبرز رجال الفكر المصريين(م1815)توفي وإسماعيل الخشاب(1835

جابهم رت إع أثابالمنجزات الحضارية التي جاءت بها الحملة الفرنسية إلى مصر، والتي
الآلات  ع علىلإطلااودهشتهم. إذ تمكنوا إثر احتكاكهم المباشر بالعلماء الفرنسيين من 

وسط عروفة في التكن م لم علمية التيالفلكية والهندسية لهؤلاء العلماء، وعلى بعض تجاربهم ال
وضاع رورة تغيير الأض. الأمر الذي أدى بهم إلى التفكير في (16)الإسلاميالمصري والعربي 

 مي. ل العللمجااالسائدة في مصر، ومحاولة اللّحاق بالركب الحضاري للغرب خصوصا في 

ت بمحاولة واكتف علميرغم أنّ تلك الدعوة ظلت ضيقة الأفق، إذ انحصرت في الجانب ال       
يد ضي العلمي المج المال بينإحياء التراث العربي الإسلامي أيام عصورها الزاهرة، والحث على الوص

 ى الأمةسية عللفرنوالحاضر المفتقر إلى العلم، فضلا عن ملازمتها للشعور بخطر الحملة ا
تقليدية كار الر من الأف. إلّا أنّا مثلّت جهودا أولية بذلت في سبيل إنقاذ مص(17)الإسلامية

ا بين صر مباشا حاكم م الراسخة في عقول المجتمع، فوجدت صداها في عهد محمد علي
(1805- 1849)(18) . 

ضرورة التغيير كما كانت إيذانا بعهد جديد برزت فيه بشكل جلي دعوة النخبة الفكرية إلى        
عن طريق فرصة الاحتكاك الحضاري بأوروبا مجدّدا بعد أن أتيحت لهم وفقا للنّمط الأوروبي، 

هم بشكل تلقائي يتساءلون عن أسباب ت جعلتي، والم19البعثات العلمية والرّحلات خلال القرن 
التقدم الذي وجدوه في أوروبا؟ وعن إمكانية أن تستفيد البلاد الاسلامية من ذلك التقدم، 
انطلاقا من جملة من القواعد والشروط لأخذ ما يمكن أخذه وترك ما لا يمكن أخذه من الحضارة 
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ديث في بلدانم بشكل خاص والبلاد التح . وبناء على ذلك؛ نادىأولئك المفكرون بضرورةالغربية؟
 .الإسلامية عامة من خلال الإقتداء بأوروبا ونظم حكمها والأخذ بمنجزاتها الحضارية

ة اتقهم مسؤوليعا على لو الذين حم المصريين يأتي رفاعة رافع الطهطاوي في طليعة أولئك المفكرين
اريخية ات التدراسأغلب ال الإسلامي،إذ تتفقالبحث عن سبل إصلاح وتغيير المجتمع العربي 

الغرب لعرب و لجديدة بين اوأفكاره تعدّ أول صياغة نظرية للعلاقة اآراءه أنّ على  (19)المعاصرة
 امبرز  الغرب،رق و وضع مقارنة عربية في العصر الحديث بين الش .فقد كان أول منالأوروبي

اسن هذا من مح أدركه ة ماأهميا مؤكدو ومظاهر تقدمه وتحديثه،  هذا الأخيربوضوح جوانب تفوق 
 التقدم ومنافع التحديث بالنسبة للمجتمعات العربية الاسلامية. 

 في إطارم 19ن ل القر ا خلاله زيارتهالمبكر بأوروبا من خلال ه ويرجع أساس هذه الرؤية إلى اتصال
 لغرب فيم اقدّ تمدى  التي كشفت لهو ، البعثة العلمية التي أرسلها حاكم مصر محمد علي باشا

ا .كمامةعلامي الذي كانت تعيشه مصر بشكل خاص والعالم الاس والانحطاطمقابل التخلف 
، مما لحديثةول الغربية امة الدلأنظ العلمية والإدارية والبنى العامةأكسبته معرفة وثيقة بمؤسساتأوروبا 
 .(20)سمح له بالدعوة إلى الاقتباس عنها

الفرنسيين _الكتاب والمفكرين الأوروبيين  مؤلفاتعلى  أضف إلى ذلك؛ إطلاعه        
، مما مكنّه من التعرّف على جوانب الفكر الاجتماعي والسياسي الأوروبي الحديث (21)_خاصة

مع ما كان يجري وبعض قيمه الفكرية والسياسية والتحرّرية. وبناء على ذلك؛ تفاعل الطهطاوي 
وإدراك أهميتها  ،ة وتقنية وحضاريةفي أوروبا من تحولات وإصلاحات سياسية وتطورات علمي

إعادة ، فكان ذلك دافعا قويا وراء دعوته إلى الإنسانية وصلاحها لتقدم البلاد الإسلامية وتمدنا
التي لم تعد تتماشى والوضع الحضاري الجديد ولم تعد عند المسلمين، و ظر في الأفكار الموروثة النّ 

، مع تحديد المعايير خذ بأسباب التقدّم الأوروبيالأوبالتالي ضرورة  .لمتطلبات العصرتستجيب 
سعى إلى تقديم نظريات سياسية الواجب استخدامها في عملية الاستعارة من أوروبا. كما 
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شكلّت صياغة نموذجية لمشروع تحديثي في ، جديدةمقتبسة من الغرب واقتصادية واجتماعية
 مصر. 

يدعى  كر آخر مفب؛ بل أثرت أيضا فيلم تؤثر البعثات العلمية على الطهطاوي وحس      
دى لذين أدركوا م. فهو من أهم المفكرين المصريين ا(م1893_ 1823)  علي باشا مبارك

ما  بأوروبا عند لمباشركه اعمق الهوة الشاسعة بين العالمين الإسلامي والأوروبي، نتيجة لاحتكا 
نة رنسا سلى فإكان عضوا في البعثة العلمية التي أرسلت من قبل حاكم مصر محمد علي 

فقد عاين  وروبي،الأ اهر التقدم والازدهارف على مختلف مظ، والتي مكنّته من التعرّ م1845
 ا. أنظمتهو تها عن كثب مدن فرنسا وعادات وتقاليد مجتمعها وعلومها ومعارفها ومؤسسا

الأوروبي  لتّقدمبب اسوأمام هذه التجربة، وقف علي مبارك مقارنا وناقدا وباحثا عن      
م ين على العلوروبيالأ لى إطلاعالذي أرجعه إلى اتساع دائرة العلم والمعلومات. بالإضافة إ

ف المصري التخل سرارأالعربي الإسلامي الذي عملوا على دفعه إلى الأمام دفعا قويا، وعن 
ه ما صار علي فة إلىلإضاالذي أوعزه إلى فساد السلطة الحاكمة وانعدام أهليتها لمهامها. با

يه لسعي فيما فمة واالأ صالحالأئمة من تخلف، فقد تركوا ما كان عليه السلّف من النّظر في م
 .  (22)نفعها، فنبذوا كل ذلك وراء ظهورهم وحملوا الناس ما لايطيقون

؛ فلم تختلف الأمور كثيرا عن مصر، إذ ساهمت الرحلات والبعثات في أما في تونس        
إدراك المفكرين التونسيون مدى الفارق الشاسع بينهم وبين الغرب الأوروبي، الأمر الذي 
دفعهم إلى إيجاد حلول من شأنا أن تتجاوز وضعية الانحطاط والتخلف. ويعدّ خير الدين 

كر والسياسة، من أبرز الشخصيات التي تأثرت التونسي، الذي جمع في شخصه بين الف
بالحضارة الأوروبية، نتيجة لاحتكاكها المباشر بها، إثر إرساله ضمن بعثات دبلوماسية كلّف 

دولة أوروبية كفرنسا وإنجلترا  20بها من قبل بايات تونس. حيث أتيحت له الفرصة لزيارة 
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ا يجري في البلدان الأوروبية من تقدم وإيطاليا والسويد وغيرها، فأصبح على دراية واسعة بم
 . (23)وازدهار، في مقابل الانحطاط الذي أصاب بلاده بشكل خاص والعالم الاسلامي عموما

 لذي دفعه إلىلأمر اه، ابعلاوة على ذلك؛ اطلع خير الدين على الفكر الأوروبي فتأثر        
ال الامة، ح حسن إلى ائل الموصلة)إيقاظ ذوي الحزم من رجال السياسة والعلم بالتماس الوس

 ة(. فضلا عنالصناعو ارة وتنمية أسباب تمدنا بتوسيع قاعدة التعليم، وتطوير الزراعة والتج
ع، وافقة للشر غير المة ال)تحذيره لعامة المسلمين من تماديهم في الإعراض عن ما يجمد من سير 

 .(24)ا(فالحق أحق أن يتبع، والحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجده

د بيرم محمند ثي عمن جهة أخرى؛ كان للرحلات دور كبير في تأسيس الفكر التحدي       
ل بية مثم الأورو الذيأتيحت له الفرصة لزيارة بعض المدن والعواص(م1889_ 1840)الخامس

عن رحلات  كثيرا  ختلففرنسا وايطاليا وإنجلترا ومالطة، رغم أنّ الهدف من هذه الرحلات ا
بمرض  ن أصيبعد أالذين سبق ذكرهم. إذ ارتحل من أجل طلب العلم والتداوي ب المفكرين

قتداء  اقتباس والاعوة إلىلى الدإ. إلاّ أنهّ تأثر كغيره بالحضارة الغربية، مما أدى به (25)الأعصاب
 مية. الاسلا لدانبالنموذج الأوروبي، وبتحديث الانظمة بغية إصلاح أوضاع بلاده والب

بي ابن أ أحمد على ذلك؛ ساهمت الرحلات في بلورة الفكر التحديثي عندزيادة       
وعدد من م 6184الضياف، حيث استكشف من خلال زيارته لفرنسا رفقة أحمد باي سنة 

م في إدراكه ا ساهممأثر بها، ، مزايا الحضارة الأوروبية وإنجازاتها الحضارية فت(26)رجال الدولة
 عانيه الامةوما ت دين؛ه الاوروبيون من تقدم في جميع المياللفارق الشاسع بين ما وصل إلي

 العصر.  تطلباتمكبة الاسلامية من انحطاط، ومنه الدعوة بالأخذ عن الغرب الأوروبي وموا 
 التحديث في تصورات المفكرين في مصر وتونس . 2.3

يرتكز التحديث عند رفاعة رافع الطهطاوي على البحث في قضايا رئيسية ذات أسس         
فكرية سياسية واجتماعية واقتصادية مثل: التمدن والتقدم، الدولة والسلطة السياسية وما يتعلق 
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اس؛ بهما من مبادئ الديمقراطية والحرية، وتجديد الدين، وجدلية المرأة والعقلانية. وعلى هذا الأس
وتداول مفاهيم حديثة كالحرية والعدالة والديمقراطية والبرلمان  ،بضرورة إلغاء المفاهيم القديمةى ناد

والمجتمع المدني وغيرها، وبيّن الأهمية البالغة لهذه القيم والمفاهيم الجديدة في المجتمع 
ث هي عامل والأخذ بها من حي ،علوم ومعارف أوروبا اقتباسبضرورة  ى.كما ناد(27)المصري

 . بلادهتقدم أساسي في تجاوز الركود الذي طال 

 تى يتبين أنّ حسلامي  الإعلى إيجاد مبرر لهذه الأفكار في التراث العربيالطهطاوي  هذا وقد عمل
حجج وأدلة تقديم  لابد عليه منكان حيث  ، (28)هذه المبادئ ليست غريبة عن العرب والإسلام

اه أي جديد يان اتجالأح الشك والارتياب، بل والرّفض في كثير منمقنعة لأولئك الذين يعتريهم 
، مع الماضي قطيعة حداثلا لإحداث تحول جذري في بنية الدولة والمجتمع أو إ يأتي من أوروبا.

 وضاع فيدي الأمطلب أساسي وغاية مرجوة أمام تر التأكيد على أنّ التحديث من أجل  بل
مية التي الاسلا شريعةلذلك حاول الاستناد الى مبادئ ال .عمومامصر خاصة والعالم الاسلامي 

 أنّ حضارة تند إلىا استقتضي ضرورة التغيير من أجل استقامة أمور الناس وانتظام شؤونم، كم
وتها ق أوج فيانت كأوروبا هي في الأصل نتاج لما استعارته من الحضارة الاسلامية عندما  

 .(29)ابقسيسترجعوا ما أخذ منهم في وقت  وازدهارها، وبالتالي يحق للمسلمين أن

نبها با جواستوعتفاعل علي مبارك مثله مثل الطهطاوي مع الحضارة الأوروبية م      
ة ه. لكن حضار لأخذ باورة المختلفة، فأعلنّ عن إعجابه بمظاهر التقدّم الأوروبي ودعا إلى ضر 

ام ا إلى استلهذلك دعه، لالغرب وتقدمه لم يبهره بقدر ما كان يؤرقه تخلف وانحطاط وطنه وأمت
لا تأتي  لتحديث واضارة الغربية وماهو أصيل فيها. إذ أدرك أنّ جوانب التغييرجوهر الح

ه حضارت وانبجبمحاكاة الغرب وفقط؛ بل يجب أن تخضع للفحص والتمحيص والتفتيش في 
كب التّقدم ر م إلى دفعهالمختلفة، للوصول إلى العوامل الكفيلة باستنهاض العرب المسلمين و 

 .(30)والتحضر والرّقي
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وبعثها من  الأمم ياغةصمن هنا وعى علي مبارك أهمية وقدر العلم الحديث ومدى تأثيره في و  
ام الشريعة لى أحكلك عجديد، فدعا إلى تحصيل العلم وطلبه لأنهّ أصل التقدم، مستدلا في ذ

م العرب ة، وأنّ علو لنّافعوم االإسلامية التي لم يرى فيها ما يمنع من التقدم في أي علم من العل
 .(31)المسلمين قديما هي أساس ومنبع التمدن الأوروبي

في نظره_ _تباره باع من زاوية أخرى؛ دعا خير الدين التونسي إلى التحديث السياسي      
ين ذا المفكر بدّها ه عقأول خطوة نحو تحديث تونس. ولعلّ هذه الرؤية نبعت من المقارنة التي

م المطلق ت الحكلبيالإسلامي، والتي كشفت له سالنظام السياسي في العالمين الأوروبي وا
دية ياة الاقتصاجه الحوأو  والمستبد الذي كان سائدا في بلاده وانعكاساته الخطيرة على العامة
 ت في مجملهال وكانلعدباوالعمرانية والحضارية. خلافا لأوروبا التي اتسمت نظمها السياسية 

اجباته، لك وو ت الما بقانون يحدّد صلاحيادستورية، فلم يكن الحكم مطلقا بل كان مقيّد
 ن التجاوزاتمميهم ، ويحويضمن المساواة والحريات لجميع المواطنين، ويوفر لهم كل الضمانات

 مختلف املة فيشضة نالتي من شأنا أن تلحق الضرر بأرزاقهم وأعراضهم وهذا ما حقق لهم 
 . (32)الميادين

 والرجوع إلى الغرب س منارتكز خير الدين في برنامجه التحديثي السياسي على الاقتبا       
ارية ياسية والإدات السالمؤسس؛ فأما الركيزة الأولى فقد ألّح فيها على اقتباس النظم و (33)السلف

في  توري. فالدسلدستور ام االأوروبية الحديثة القائمة على العدل والشورى، ولعلّ أبرزها النظ
هم للعمل و يدفع، فهنظره رادع للفساد والظلم، وركيزة للعدل والأمن في نفوس المواطنين

 .(34)س الناة بينوالبذل دون خوف على ثمرة مجهودهم، كما أنهّ يضمن الحرية والمساوا

ولا يكتمل التحديث السياسي في نظر خير الدين إلّا بإحداث هيكلين اثنين هما:       
ى أو مجلس أهل الحل والعقد الذي يضم علماء الدين ورجال السياسة، ومنصب مجلس الشور 
. وليس من الصدفة هنا أن يدعوا هذا المفكر إلى تضافر الجهود بين رجال (35)الوزير المباشر
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السياسة والعلماء في بلاده لتتحقق مصلحة الأمة، فيقترح رجال السياسة القوانين الجديدة 
تمع، ويقرّر العلماء فيما إذا كانت تلك القوانين تتفق وتتطابق مع مبادئ الضرورية لتنظيم المج

 .(36)الإسلاميةالشريعة 

 د خير الدينابي عنم نيمما لا شك فيه أنّ السياسة العادلة المؤسسة على دستور وحك       
أيه حسب ر  مارةهي أساس الازدهار الاقتصادي والتطور الاجتماعي وتقدّمه، فحسن الإ

تحقيق روبا لن أو مل عملية اقتباس العلوم والتقنيات ووسائل التقدم في الصناعات سيسه
ت إنّما وم والصناعا العلدم فيالتقدّم في كافة المستويات، ذلك لأنّ )ما بلغت إليه أوروبا من تق

الثروة  يل طرقتسه تحقق عن طريق التنظيمات المؤسسة على العدل السياسي، بالإضافة إلى
عوة خير الدين إلى . ومن هنا جاءت د(37)نوز الأرض بعلم الزّراعة والتجارة(واستخراج ك

 قد ا أنّ أوروبا، مؤكدنسيةالأخذ بعلوم الغرب وتوظيفها في مختلف أوجه الحياة في البلاد التو 
ة وتجار  ريخسبق لها وأن أخذت بعلوم العرب المسلمين من طب وهندسة ورياضيات وتا

 .(38)وفلاحة وغيرها

رجوع إلى تعلّقة بالثي والمه التحديأما الركيزة الثانية التي اعتمد عليها خير الدين في برنامج      
 عوا إليه منما يد أنّ  جوهر الشريعة الإسلامية والاقتداء بالسلف الصالح، فإنهّ يؤكد على

ا تحث س هو مملعكباأفكار سياسية مقتبسة من الغرب لا تتعارض والتعاليم الإسلامية بل 
ليها والإشارة إ لفقهيةوص اعليه. والتفت لتبرير ذلك إلى المضامين الشرعية التي أوردتها النص

العقيدة، لدين و بت افي مدونته أحكاما ومقاصد، والاستشهاد بأقوال علماء الشريعة وبثوا
 لأمةلقيم كانت لهذه ا أنّ  ساعيا إلى إحياء القيم الإسلامية كالشورى والحرية والعدل، مؤكدّا

الصناعات،  و لعلوم اشار الإسلامية فيما مضى مصدرا للاستقرار والأمن وازدهار العمران وانت
 .       (39)كما هي اليوم مصدرا للتقدّم الأوروبي
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نس من في تو  ياسييتفق ابن أبي الضياف مع خير الدين في ما آل إليه الوضع الس      
كم واستنكر ذا الحه لهبيّن رفضه وتنديد تدهور وانحطاط جراء الحكم المطلق والمستبد، حيث

لبلاد مثل بها ا وسونالمبادئ الجائرة التي )كان البايات في تونس في عصره وقبل عصره يس
عبّر عن استيائه  . كما(40)ن(اتباع الهوى، والجور واستعباد النفوس والقهر المؤذن بخراب العمرا

، ورفضهم سياسيةاة الالمشاركة في الحيمن المواقف السلبية لعلماء الدين، وانسحابهم من 
الين للحكم بالمو  ياهمإالمساهمة في إيجاد الحلول لكلّ المسائل وتطوير التشريعات، واصفا 

د المقيّ  تماد على الملك. ومن هنا جاء تأكيده على ضرورة الاع(41)المطلق مصدر للظلم والقهر
لتوازن ا، حيث يخلق بالغة هميةلما له من أ بالقانون في البلاد التونسية وفقا للبلدان الأوروبية

 بين السلطة والرعيّة وينشر العدل ويؤسس للحضارة. 

لفرنسية  الثورة دئ اليس هذا وحسب؛ بل ألّح ابن أبي الضياف على ضرورة تطبيق مبا      
قضائية و ياسية سنظم و كالعدل والحرية والمساواة، وذلك من خلال دعوته إلى صياغة قوانين 

 ين، ومن تلكالجائر و ين يق سياسة عادلة تضمن للناس بأن لا يقعوا فريسة في أيدي الظالملتطب
ماية هالي لحالأ القوانين تكوين مجلس شورى من الأعيان والعقلاء يكون بالانتخاب من

العدالة  ح نظامإصلاو حقوق الناس، والدفاع عنهم ويكون هذا المجلس بمثابة الوكيل عنهم، 
 . (42)دة لرفع الظلم عن المظلومينبجعل محاكم متعدّ 

ريعة ائمة على الشية القفلسفاعتمد ابن أبي الضياف في تبرير ما دعا إليه على الثنائية ال       
ياف إلى بي الضبن أالإسلامية والسلف الصالح وهو نفس ما ذهب إليه خير الدين، حيث سعى ا
يعة  الشر ه إلىاستنادتأكيد شرعية الاقتباس من نظم ومؤسسات الغرب الأوروبي من خلال 

 .(43)قيّدكم المبالح ليبيّن أن عصور ازدهار الأمم مرتبط ،والاستدلال التاريخي لاميةالاس

لا يكاد محمد بيرم الخامس يختلف كثيرا عن سائر رواد الفكر التحديثي من حيث        
اعتبار الوضع السياسي كعامل رئيسي في تخلف وتراجع بلاده خاصة والبلدان الإسلامية 
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به إلى الإقرار بأهمية النضال من أجل مواجهة الرداءة السياسة والفساد  عموما، وهذا ما دفع
الذي كان عليه أرباب السلطة في البلاد التونسية. داعيا إلى الأخذ بالتجربة السياسية 

الذي جعل سيادة القانون فيها لأنهّ لاحظ  الأوروبية الحديثة التي لم يخف إعجابه الشديد بها،
المجالس النيابية في كل مدينة أوروبية ا ومحكومين. كما عاين عن كثب النّاس ينضبطون حكام

 .(44)وأثرها الفعال في تحقيق العدل والمساواة والحريات ورفع الظلم عن المظلومين زارها

 ،انضباطهادرجة و ربط بيرمتطور المجتمعات بمدى عدالتها السياسية وعلى هذا الأساس؛ 
عل عا لقانون يججمي المتثالاوتروض النفوس على  ،بالقوانين التي تحدّ من هيمنة الرأّي الفردي

 . (45)الناس متساويين في الفرص والحظوظ

لديني اصلاح بالإ لكن حسب بيرم الخامس لن ينجح أي برنامج تحديثي سياسي إلاّ        
ئل اوتقديم البد ئدة،لمفاهيم الساونشر التعليم وتحسينه، ومن هنا جاءت دعوته إلى نقد ا

 تخاذل مة، ونبه إلىالقائ ينيةالمشفوعة بالبرامج المتعلقة بمحتويات الفكر الديني والمؤسسات الد
 زيتوني،رفة وإصلاح التعليم ال. كما دعا إلى نشر المع(46)وتهاون العلماء وافتقارهم للدور الفعال

ا مظره ن ذلك لأنّ في ونس،سياسية الأوروبية في تمنوها إلى دور الصحافة في تعميم التجربة ال
 .(47)ةوصلت إليه أوروبا من تقدم إنّما كان نتيجة لانتشار العلم والمعرف

مانية من ة العثلافوقد ذهب بيرم إلى أبعد من ذلك، إذ دعا إلى وجوب الالتفاف حول الخ 
هالي بار الأاعتم و أجل التصدي لأطماع الغرب. ففي نظره القوة العسكرية ونشر التعلي

ف لإعادة وعي كابئب، مواطنين محترمين يؤدون الخدمة العسكرية لمدة معينة ويدفعون الضرا
 . (48)العزةّ إلى الدولة الإسلامية

وتجدر الإشارة إلى أنهّ بالرّغم من دعوة محمد بيرم الخامس إلى احتكاك بلاده بالغرب        
العلمية التي أشاد بها، إلّا أنّ ذلك لم يمنعه من إبراز الأوروبي، والأخذ بتجربته السياسية و 

 .(49)المساوئ والتجاوزات الحاصلة في المجتمعات الاوروبية خاصة من ناحية السلوك والأخلاق
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ومن هنا دعا إلى التوفيق بين التراث الإسلامي والشريعة الإسلامية من جهة، وبين ما 
أخرى، فيكون ذلك الحل الامثل للحاق البلاد يستحسن أخذه من الحضارة الغربية من جهة 

 . (50)التونسية خاصة والبلدان الإسلامية عامة بالركّب الحضاري

 وسائل التحديث عند المفكرين في مصر وتونس .3.3
ن أهم مدولة،  التعدّ الكتابة والترجمة فضلا عن النشاط الصحفي وتولي مناصب في 

 قمن أجل تحقي ،نسمصر أو تو الوسائل والأساليب التي اعتمد عليها رجال الفكر سواء في 
والتخلف  نحطاطن الاالذي رأوا فيه مطلبا أساسيا لإناض مجتمعاتهم م المشروع التحديثي

طاوي ع الطهراف ؛ ألّف رفاعةففي مصربمصاف الدول المتقدمة.  الذي أصابهم واللّحاق
نظمته ديث وأالح ، لخص فيها كل ما شاهده وعرفه عن العالم الأوروبيثلاث كتب رئيسية

 يقه. بل تحقث وسومؤسساته المتقدمة، كما حاول من خلالها التأكيد على ضرورة التحدي

ه قل فييث نح لخيص باريز"،تخليص الإبريز في تالكتاب الأول بعنوان "جاء 
والعالم  الغرب بين الطهطاوي تجربته التي عاشها في فرنسا، كما رصد فيه الهوة الشاسعة

ارية ت الحضازاالإسلامي على مستوى التقدّم والحضارة من خلال وصفه وإعجابه بالانج
ب، أكل والمشر في الم يدهموعاداتهم وتقال عن الباريسيين هلأوروبا، إلى جانب ذكره لانطباعات

كل خاص، سية بشلفرنفكان الكتاب بمثابة سجل دقيق للثقافة والحضارة الأوروبية عامة وا
 . (51)والهدف منه إيقاظ سائر أمم الاسلام من نوم الغفلة

داب هج الآمبا مناهجالألباب المصرية فيأما الكتاب الثاني فقد جاء بعنوان "
ميان قدّم ن تعليتابا. وهما كللبنات والبنين"المرشد الأمين والثالث بعنوان"العصرية"

تعليم ال الفي مج رؤية واضحة للطريق الذي ينبغي لمصر أن تسلكهالطهطاوي من خلالهما 
 ة تماما مثلالمرأ عليمإلى ضرورة ت أيضا ، و دعا من خلالهوفقا لمتطلبات العصر وتسير فيه

 .المصرية آنفاالرجل، وهذا مالم يكن موضع نقاش على الساحة الفكرية 
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فه وآرائه ى مواقي عللم تكن الكتابة الوسيلة الوحيدة التي عبّر من خلالها الطهطاو 
ده لّ فمن خلال تق التحديثية؛ بل وجدّ في الحكومة المكان المناسب لطرح تلك الأفكار.

لتي ينبني لأسس اصد اوظائف حكومية، لم يعد دوره يقتصر على قبول فكرة التغيير ور  لعدّة
رافه الوظائف إش هم تلكمن أها هذا التغيير؛ بل امتد دوره إلى المشاركة في صنع التغيير. و علي

الصحف  ، وإشرافه على العديد منم1836على بعض المدارس كمدرسة الألسن سنة 
وضة المدارس بين ر ومجلة  (م1850_1841والمجلات مثل صحيفة الوقائع المصرية فيما بين )

ن عديد مذلك؛ توليه وظيفة مترجم مما سمح له بنقل ال.أضف إلى (م1873_1871)
موم مكاتب فتيش عل: تالمؤلفات الاجنبية إلى اللغة العربية. بالإضافة إلى مهام أخرى مث

 ارة الهندسةرس، نظلمدااالأقاليم، نظارة الكتبخانة الافرنجية ومخزن عموم المدارس وتفتيش 
 .(52)الملكية والعمارة، تفتيش مصلحة الأبنية

لي مبارك ظفها عو لتي زيادة على ما سبق؛ كان التأليف والصحافة من أهم الوسائل ا       
ب الفكرية ن الكتيد مللتعبير عن آرائه وتصوراته اتجاه المشروع التحديثي، إذ ألّف العد

اية ارك هو الرو فه مبب ألّ والأدبية والعلمية بالإضافة إلى نشاطاته الصحافية. ولعلّ أهم كتا
حداث عصره سواء أ، التي ضمنّها معلومات قيمة عن (53)"علم الدين"دبية والقصصية الأ

لتي المتردية ا لأوضاعلى اأكان ذلك في موطنه أو في أوروبا واضعا مقارنة بينهما. فقد تطرق إ
 لأصعدة التياكافة    فيسادت بلاده في مختلف الميادين، كما استعرض جوانب التقدّم الأوروبي

اعة لمسرح والصننون وا الفبالتعليم والتربية حتى الاختراعات الحديثة والتقدم العلمي فيتبدأ 
 .والمواصلات

، وذلك من م1877" التي أنشأها علي مبارك سنة روضة المدارسأضف إلى ذلك؛ مجلة " 
 أجل النهوض باللغة العربية ونشر المعارف الحديثة. وفي الحقيقة كان لهذه المجلة أثر كبير في
تحديث اللغة العربية من خلال ما احتوته من قصائد شعر ونثر، بالإضافة إلى مؤلفات عدد  

 .(54)كبير من العلماء والأدباء
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ن عديد مه العلاوة على ذلك؛ ساهم علي مبارك في تحديث مصر من خلال تولي       
ن لحربية، وكات ااماستحكالاعمال التي أنجزها في ظل توليه الوظائف الحكومية. فقد أنشأ الا

هد محمد ع على وروبامن أبرز مهندسي الحرب الثلاث والسبعين الذين درسوا فنون الحرب بأ
اعية ة الزر هندسعلي، وأنجز أول تخطيط للقاهرة ومدن مصر في العصر الحديث، وخطط لل

 . (55)م 1869وللنيل، وأنشأ دار الكتب سنة 

لتأليف _على ا مصر_مثله مثل المفكرين في؛ فقد اعتمد خير الدين التونسي أما في تونس
ال  معرفة أحو الك فيلمساأقوم من أجل طرح أفكاره التحديثية. إذ ألّف كتابه المعنون بــــ:"

ة رجال السياس لين منلغافا"، الذي بيّن في مقدمته أنّ الغاية من تأليفه هو )إيقاظ الممالك
إلى  ائل الموصلةن الوسهم مبالتماس ما يمكن وإغراء ذوي الغيرة والحزم من العلماء والسياسيين

مشاهداته ومعايناته  فالكتاب حصيلة .(56)حسن حال الأمة الإسلامية وتنمية أسباب تمدنا(
علومات ري للمء فكخلال ترحاله إلى البلدان الأوروبية، وخلاصة لفكره وتأملاته، ووعا

فكار ن، وأهم الأالقانو د و يخ والاقتصاوالآراء التي استقاها من كتب فرنسية في السياسة والتار 
 التنويرية.

 ولى الوزارةندما تعثية علاوة على ذلك؛ لجأ خير الدين إلى تجسيد نظرياته وأفكاره التحدي 
 المجال العلمي، فيلاسيما م 1877إلى م 1873الكبرى في تونس في الفترة الممتدة ما بين 

يت س سممدرسة عصرية في تون حيث نظم التعليم في جامع الزيتونة، وأنشأ أول
 .   (57)بالصادقية

زيادة على ما سبق؛ دعا كل من أحمد ابن أبي الضياف ومحمد بيرم الخامس إلى        
إتحاف أهل الزمان بأخبار " التحديث من خلال حركة التأليف. حيث ألّف الأول كتاب

،والذي ينظر إليه على أنهّ تجاوز وصف (58)بأجزائه الثمانية"ملوك تونس وعهد الأمان
المسالك والمشاهدات البسيطة إلى التركيز على مقومات الحضارة الأوروبية من مبادئ إنسانية 
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فكرية. كما تضمن تحليلا وتبيانا  وأنماط، واقتصادية) الحرية ، العدالة ...(، وأنظمة سياسية 
عامة والمجتمع  الإسلاميةيه المجتمعات لأسباب التفوق الأوروبي، وأسباب التخلف الذي تعان

 .(59)التونسي بشكل خاص

"، والذي رالأقطاو مصار بمستودع الا الاعتبارصفوة كتاب سماه بـ:"أما بيرم فألّف         
المحيط  سلاميالعالم الإ . ضمن فيه آراءه وتحليلاته لواقع بلاده وأوضاع(60)أجزاء 05يقع في 

ظاهر بم فيه عتنىثا.حيعن أحوال الغرب التي عاينها عن كثب انطباعاتهبه، في مقابل نقل 
ث وبتحدي ارة،لك الحضبتء والإقتدا الاقتباسالحضارة الغربية التي تأثر بها، ودعا إلى ضرورة 

 طباعاتهلانضه ل عر بغية إصلاح أوضاع بلده والمجتمعات الإسلامية  وذلك من خلاالأنظمة 
. "..: كتابال مقدمة في لإذ يقو حول مظاهر العمران والسياسة والثقافة في البلاد الأوروبية، 

 البصر بعيني رأيتفجبت بحارا وقفار ومدنا وأمصارا على حسب ما يسره المقدور...و 
 ...فلّعل الله همالن الإموالبصيرة،أمورا عجيبة وخطيرة أحببت نظمها في عجالة حفظا لها 

 .(61)"بها اهل وطننا وإخواننا المسلمين بفضله يفيد

م افة والتعليوالثق بيةساهم كذلك بيرم الخامس في تحديث عدّة ميادين حساسة مثل التر       
في فترة  ة خاصةلدولاوالشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصاد، إذ تولى عدّة مناصب في 

لى ععية الأوقاف، وإشرافه ها ترأسه لجم، ولعلّ أهم(62)الوزارة الكبرى التي تولاها خير الدين
عث بفي  بعث المستشفى الصادقي أول مستشفى عصري في تونس، إلى جانب مشاركته

ة بـــ رها المعنونتي تصدة الالمدرسة الصادقية، فضلا عن إدارته للمطبعة الرسمية وإدارة الجريد
ان يد من اللّج العده فيعضويت"الرائد التونسي". بالإضافة إلى مساهمته في إنشاء المكتبات و 

لي احيث صنّف حو  لات،الاستشارية والجمعيات الخيرية. بالإضافة إلى ما كتبه من كتب ومقا
لقضاء افة واالصحرسالة علمية، وكتب عشرات التقارير في إصلاح التعليم والأوقاف و 16

 . (63)والسياسة والعقيدة
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 الخاتمة: .4
بيرية لات تعات دلاذكظاهرة حضارية وكمعضلة فكرية التحديث   إشكاليةمما لا شك فيه أنّ 

الذين   لمر والقالفك أربابولا تزال تشغل بال  شغلتمتعدّدة، تبقى من أخطر القضايا التي 
نوع وعت بتوتنّ  ،الظاهرةهذه حول  الآراءكثرت   إذكتبوا عنها بشكل عام أو خاص.

وفي مقدمتها م19لقرن   افيها النخبة الفكرية لكن تبقى الرؤى الإصلاحية التي قدّمتالمفكرين.
 ذلك لأنّ فية.المعر  أسسه، الأصل في تفسير منطلقات هذا المشروع و النخبة المصرية والتونسية

  تى القطرية.حة ولا لوجيتلك النخبة صاغت نظرياتها على أساس النزعة المعرفية وليس الإيديو 

ربية المدارس الح فة إلىلإضافانبثاقها من داخل الفضاء الأكاديمي بجامعات الأزهر والزيتونة با
ن تشخيص نّها ما مكالحديثة، أهلّها لأن تشكل نخبة ناضجة تمتلك من الكفاءة العلمية م

 العربي تخلفالداء الاجتماعي والسياسي، والبحث في أسباب التأخر والانحطاط وال
كم المطلق ظام الحن ةمإلى مقاو اولة فهم أسباب التقدم الأوروربي. بالإضافة الإسلامي، ومح

لى التجديد إلدعوة ع ا، موالمطالبة بدساتير تحول الملك من ملك مطلق إلى ملك مقيد بقانون
 لحضارةامن  الديني والفكري ومحاولة التوفيق بين الشريعة الإسلامية والاقتباس

 قويا في بلورة المشروع التحديثي. فشكلّت بذلك فاعل ،الأوروبية

لأول مرةّ في البيئة الإسلامية عامة ومصر وتونس بشكل خاص نظما وتجسّد ذلك في ظهور 
قانونية جديدة كالدستور والبرلمان، وأخرى اقتصادية كالمصارف والشركات، ولأول مرة؛ تطرح 

عصب لمساحة محدودة فكرة الوطن وحب الوطن بالمعنى القومي الحديث الذي يقوم على الت
من الأرض. ولأول مرة ظهر الاهتمام بالمرأة وتعليمها، والاهتمام بالعلم والعلوم، وإقتناء 
الكتب وإنشاء المدارس و الكليات العلمية والحربية، وإرسال البعثات في مقابل استقدام 

ت نشاطا  الأجانب ذوي الخبرات العسكرية أو العلمية، دون أن ننسى تلك الحركة التي عرف



 لقرنال خلا العربيةمفهوم التحديث عند النخبة الفكرية 
 قراءة في النموذجين المصري والتونسي م19

2021 جوان  –الثاني العدد – الثالث المجلد  

 

  مجلة مدارات تاريخية 53 

 

كبيرا والمتمثلة في حركة الترجمة، حيث تم ترجمة العديد من الكتب الأوروبية إلى العربية، والتي 
 وسعت بدورها دائرة التعامل مع الأدوات الثقافية من مطابع وكتب ومجلات. 

لمشروع فشل ا ن مالكن علينا الإعتراف أنّ تلك النتائج كانت على مدى محدود حيث سرعا
بي ر العر التطو  حلقة ضعيفة في_رغم أهميته _الذي اقترحته النخبة مشكلّا التحديثي 

تر ولا ؤثر، يجلا يالإسلامي، إذ سرعان ما شهد تراجعا ملحوظا يأخذ ولا يعطي، يتأثر و 
دم كبير في من تق روبايبدع، فلم تتمكن من العودة من جديد، ولا اللحاق بما وصلت إليه أو 

 أن في ظرف قصير ستطاعتتي اقدم التقني. خلافا للتجربة اليابانيةالميادين متعدّدة أبرزها الت
ة من جهة؛ لموروثاكار تتخطى معوقات التحديث، فتجنبت البقاء في العزلة التي فرضتها الأف

عرف يوتقع فيما  الدينيو اري والانفتاح المبالغ فيه للحضارة الغربية، فتنفصل عن انتمائها الحض
  بالتغريب من جهة أخرى.

ها مالك بن ار إليا أشولعلّ السبب راجع إلى قضية التعامل مع الحضارة الغربية كم       
 فا يتخبط فيا متخلتمعمجظل  _وفي مقدمته النخبة الفكرية _ نبي، فالمجتمع العربي الإسلامي

مع بت ية التي تسر لتغريبات اجدلية التراث والحداثة التي فرضها تصادم العامل الديني مع المؤثر 
 حين ا ونقديا. في علميعاملاالاستعمار الأوروبي لأنهّ لم يستطع التعامل مع الحضارة الغربية ت

ر سالتي تمثل  لغربيةوم اترك اليابانيون القشور واهتموا بالجوهر، فتمكنوا من استيعاب العل
. كما تقليدية واللتبعاشموخ حضارتها، دون أن يؤدي ذلك بهم إلى فقدان هويتهم والسقوط في 

ينما وقف بشياء. الأ أنّ العرب وقفوا موقف الزبون من الحضارة الغربية، فاستوردوا منها
 اليابانيون موقف التلميذ، فاستورد منها الأفكار.

 المصادر والمراجع: .5
 المؤلفات:
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بيروت:  )، 1، طعاصرالحضارة والحداثة في الفكر العربي المبابائي حبيب الله وآخرون،  -
 .(م2014لتنمية الفكر الاسلاميمركز الحضارة 

، لعربيةلوحدة اامركز دراسات بيروت: ، من النهضة إلى الحداثةبلقزيز عبد الإله،  -
 .(م2009

، تحقيق: علي بن 02، ج صفوة الإعتبار بمستودع الامصار والأقطاربيرم الخامس محمد، -
 .(م1999،ةالحكم بيت المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون )تونس: الطاهر الشنوفي،

 داد،مد الح: مح، تقديمأقوم المسالك في معرفة أحوال الممالكالتونسي خير الدين،  -
 .(م 2012دار الكتاب اللبناني–دار الكتاب المصري  بيروت: -)القاهرة

، سلاميالعالم الإأول دستور في  1877_1831تونس والتحديث التيمومي الهادي،  -
 (.م2010دار محمد علي حامي، )تونس: 

مقاصد اثة و المقدس والحرية وأبحاث ومقالات أخرى من أطياف الحدجدعان فهمي،  -
 .(م2009دار الفارس ) الأردن: ، 1، ط التحديث

 ، 3ط  ،ديثأسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحجدعان فهمي،  -
 .(م1988دار الشروق، )القاهرة: 

 ،1، طهطاويأصول الفكر العربي الحديث عند رفاعة رافع الطحجازي محمد فهمي،  -
 . (د .ت، دار غريب )القاهرة:

 .د.ت( دار المعارف،) القاهرة: ، 2، ط حسن العطار، حسن محمد عبد الغني  -
لأدبية ااهاتها واتج روضة المدارس نشأتهاحسن محمد عبد الغني والدسوقي عبد العزيز ،  -

 (.م1925اب، ) القاهرة: الهيئة المصرية للكت، والعلمية دراسة نقدية تحليلية
 دار) بيروت:  ،مصر رفاعة رافع الطهطاوي رائد التحديث الاوروبي فيأبو حمدان سمير،  -

 .(م1996الكتاب العالمي 
 )بيروت: زفول،ع، ترجمة:كريم 1939_1798الفكر العربي في عصر النهضة حوراني ألبرت، -

 .(م1997دار النهار 
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ئق والوثا الكتب ) القاهرة: دار، تاريخ مصر بين الفكر والسياسةرزق يونان لبيب،  -
 .(م2009القومية

)القاهرة: ، 1، ط يثأعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحد، زكي أحمد صلاح  -
 .(م2001مركز الحضارة العربية 

لس الوطني المجت: الكوي )، عالم المعرفة، طريق تحديث الفكر العربيمعالم على زيادة معن،  -
 (.م1987للثقافة والفنون والآداب 

) ، 1، طيثةالحد الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربيةسابايارد نازك،  -
 .(م1979مؤسسة نوفل بيروت: 

 مؤسسة هنداوي ) القاهرة:، تلخيص الإبريز في تخليص باريزالطهطاوي رفاعة رافع،  -
 .(م2012للتعليم والثقافة 

الشركة  )تونس: ،1، ط التسامح والاصلاح في فكر المصلحين التونسيينالطويلي أحمد،  -
 .(م2005،التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم

قيق ، تح03 ، ج نإتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الاماابن أبي الضياف،  -
نشر سية لللتونا )الجزائر: دار الدولة للشؤون الثقافية والأخبار،لجنة من كتاب 

 .(م1976والتوزيع،
مكتبة القاهرة:  )، 1، طمستقبلنا بين التجديد الاسلامي والحداثة الغربيةعمارة محمد،  -

 .(م2003الشروق الدولية 
 .(م1988ار الشروق) القاهرة: د، 2، ط علي مبارك مؤرخ ومهندس العمرانعمارة محمد،  -
الهند:  )، ربيةة الغموقف العالم الاسلامي تجاه الحضار الندى أبو الحسن علي الحسني،  -

 .(م1963المجمع الاسلامي العلمي 
 .(م1882طبعة جريدة المحروسة الإسكندرية: ، 01، ج علم الدينمبارك علي،  -
 . (د.س دار الفرقان،)د.ب: ، الإسلام والحضارة الغربيةمحمد حسين محمد،  -
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 مساهمة المؤسسات الثقافية في نشر الوعي الوطني لدى الجزائريين
 (1954-1934) أنموذجا بمدينة سيدي بلعباس نادي النجاح

Contribution of cultural institutions in spreading awareness among 

Algerians 

El-najah club in the city of Sidi Bel Abbes as a model 

 )1934-1954( 
كركب عبد الحق  

 Kerkeb_abdelhak@yahoo.com الجزائر -تيارتجامعة 
 

 30/06/2021: تاريخ النشر  11/06/2021 :تاريخ القبول  11/02/2021 :تاريخ الاستلام

 : ملخص
لى يد العلامة ن عوالمدش   1934بلعباس سنة المؤسس بمدينة سيدي نادي النجاح عتبر ي    

للمقاومة  ائريينالجز  وأحد أسلحة، ثابة بذور ونواة النهضة الوطنيةبم ،البشير الإبراهيمي
ة ووعي ن ثقافممله يحعية رغبة منهم في نهل ما افيه طو  أين إلتف جموع الشباب ،الثقافية

 .يقظةالإلى وطني تهدف 
سيدي  ةدينبم لاحيةالإص النهضةمعالم طريق الهدف من هذه الورقة العلمية هو معرفة     

نواة تمع كونه الح المجشرائ جدار الصد الثقافي التربوي وطوق النجاة لمختلف اباعتباره، بلعباس
 اةتائج المستقالن منو . ريالأولى في الإصلاح بمختلف جوانبه، ودافعا أساسيا نحو الوعي التحر 

نة سيدي ديماب كان شبفوالجمعيات، لهذه النوادي إظهار الحقيقة التاريخية عبر تحريرها هو 
 الإطلاع علىو عربية غة اليجد فيها ملاذه التحرري عبر تزوده من تعلم الللها و بلعباس تواقا 

ل مختلف دده المتواصه، وتر كافعتاالثقافة الدينية والاجتماعية والمشاركة في النوادي الرياضية، و 
 . تجتماعات وافيها من ندواالدروس والمحاضرات المنشطة باللغة العربية، وما يعقد 

سيدي قافية؛ زعة الثالن؛ يةالمقاومة الثقاف ؛النهضة الإصلاحية ؛نادي النجاح :الدالةكلمات ال
 .بلعباس



 ئريينلجزادى االوعي الوطني لمساهمة المؤسسات الثقافية في نشر 
 (1954-1934) أنموذجا بمدينة سيدي بلعباس نادي النجاح

2021 -جوان –الثانيالعدد  – الثالث المجلد  

 

  مجلة مدارات تاريخية 63 

 

Abstract: 
     El-najah club wasfounded in the city of Sidi bel abbes in 1934 and 

inaugurated by Mohamed Bachir El Ibrahimi, was considered as 

the seeds for national renaissance, and one of Algeria’s weapons for the 

cultural resistance where the young gathered and volunteered to learn 

from what it held from culture and national awareness. 

    The purpose of this scientific paper is to know the milestones of the 

renaissance in the city of Sidi Bel Abbes, considering it as cultural and 

educational shield and the life raft to the community for being the 

main core to the reformation of all aspects and the essential motive for 

consciousness.In addition, from the results of this paper.Is to show the 

historical truth of these clubs and societies, where the young found 

refuge to learn Arabic and getting involved with religious and social 

culture, participated in sports and attendinglectures and seminars. 

Keywords: El-najah club; Renaissance reform; Cultural resistance; 

Cultural tendency; Sidi Bel Abbes. 

 مقدمة:  .1
نة سيدي ي لمديجه المحلانكبت دراستي على تبيان دور النهضة الأصيلة وتأثيرها على الو     

يخ التار حث في ا للباف بهبلعباس، كونها تعد دعامة أساسية تاريخية فكرية لا مناص من التعري
ي المعاصر، الفكر  لزخماالتراث التاريخي الوطني، ولتمكين القارئ من التطلع عليها في ظل و 

ما هو شاهد ينة، و لمدد العلاقة بين الأجيال التي غرست فسيلة التنوير الإصلاحي باولتوطي
ي بها عند ة يهتدريخياليوم كصرح ديني قائم بجدرانه، ليست طلولا من التراب بل معالم تا

التي  لمدينةخ اريالبحث، وليست كصخر بل وقع خطى رجال، وآثار صنعت جزءا نيرا من تا
 د فلولدة ضن، وكانت حلقة قوية في الكفاح بكل أشكاله صامالهوارفضت الإدماج و 

، لتتكلل لمعرفةم واالاستعمار، ضاربة عبودية الفكر وظلام الجهل إلى التمسك بنور العل
لحرية، بلوغ الفوف بتسابق الرجال والنشء إلى توحيد الرؤى في نضال مشترك ترص فيه الص

 مع الوقت ذاته سقة فيتنانة، ملف أشكالها بالمديبركوب موجة النهضة الثقافية والمقاومة بمخت
 .ميةالشخصية القو و  نظيراتها عبر ربوع الوطن حفاظا على الهوية الوطنية
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 لجمعيات علىادي واكوين النو منذ بداية القرن العشرين ظهرت بالجزائــر إلى العلن بوادر ت     
ليم وي، عبد الحالمجا لقادرأمثال: عبد ايد نخبة من العلماء المحافظين المصلحين الاجتماعيين 

واء ل الذين حملوا كري،بن سماية، المولود بن موهوب، حمدان لونيسي، عمر راسم، وسعيد بن ز 
ا من الحفاظ عليهو مية، لإسلاإصلاح الفرد والمجتمع بالعمل على إعادة الاعتبار لقيمه العربية ا

اجدة في المتو  ركاتتواصل الفكري بالحالطمس والزوال، وربطه بمحيطه العربي من خلال ال
فوز في سي، لللفرناالظروف التي فرضها الاستعمار لاد العربية، متحدين كل الصعاب و الب

 معركة الوعي.
سلامي، بي الإلعر التعليم فكانت هذه النوادي والجمعيات تهدف بالأساس إلى: نشر ا     

لسياسة اجراء  قة بهمبالمخاطر المحديقضا في دق ناقوس الخطر وتنبيه الجزائريين وحارسا 
ن مخلفات تمع مل المجوالعمل على انتشا -سياسة الإلحاق والإدماج-الاستعمارية الفرنسية 

 الجهل والأمية والانحراف وتوجيهه إلى الطريق الصحيح.
دي بارزة س، نوالعبابسيدي فقد عرف وفي تلك الفترة بالغرب الجزائري، وخاصة بمدينة      

الإصلاحي،  الفكر بلورةنادي النجــــــــاح الذي كان له الفضل الوافر في تحرير و  أهمها:
التوعية، عليم و الت والاجتماعي والسياسي للجماهير، وبخاصة في فئة الشباب عن طريق نشر

 وإعطائهم الفرصة السانحة في إظهار مواهبهم الأدبــيـــــة.
البحث في لعلم و رب ادولتنوير  مين لرفع اللبسالضروري أن أسوق إستفهامما سبق  ومن      

حي الإصلالوطني لوعي ارة ابلو نشر و المجــــــــال: ما مدى مساهمة هذه النوادي والجمعيات في 
ي نادلذي قدمه افعلي ال ؟ وما الدورأثناء الفترة الاستعمارية والسياسي لدى الشعب الجزائري
ئح تلف شرالمخة كمظهر من ملامح النهضة الفكرية الوطنيالنجاح بمدينة سيدي بلعباس  

 ؟.المجتمع
 (1954-1919ر )ــــي الجزائــي فـــال الثقافــــع النضـــــواق  .2
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لى الأوضاع إلأولى لدرجة ابا عوديعرفت الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي عجزا ثقافيا كبيرا     
لى عا ساعد مم، افيةالثقوالدور على المنشآت التضييق التي كانت تعيشها في ظل المتردية 

يف تثقامية في اع العصإتب إلىالجزائريين، الأمر الذي دفع بهم انتشار الجهل والأمية في أوساط 
ا الحظ كان له  قليلة عكس فئة، الكتاتيب والنوادي والجمعيات الثقافيةإلى  فلجئواأنفسهم 

 .زائرــــخارج الجالوافر ممن سنحت لهم الفرصة بإتمام الدراسة 
المواقف و لتحرر كرة اإلا بعد ظهور فلنوادي والجمعيات لم تشهد الجزائر أي تواجد لو     

منهم و لثالث اعام المعارضة للاستعمار ومناهضته، خلال القرن العشرين لدى مجتمعات ال
فروض الم لتضييقامن  الشعب أنفاسه الجزائريين من خلال الأحزاب السياسية، حينها استعاد

نوادي لا- ة من الاستعمار الفرنسي، فكانتعليه جراء ما لقيه من اضطهاد وهيمن
القرن   ثلاثينياتزائر فيالج نتاجا لحتمية تاريخية من الصحوة الثقافية التي عرفتها -والجمعيات

نشاء إلى إ ثقفينالم بالشبا الماضي هذا بما أقرته الإدارة الاستعمارية، حينها  بادر زمرة من
بمثابة تبرت اعلتي ات و جمعياالسياسية في شكل نواد و الثقافية والاجتماعية الغير  تلتكتلاا

في لعلمي كري واي الفوعنشر الوالتي تمثلت في  الوطنية النهضةأولى حلقات نواة الإصلاح و 
فية ة الكشالحركمختلف شرائح المجتمع ، وبالارتكاز على فئة الشباب كالطلاب و صفوف 

دا للوقوف نية لإسلامابية هذيب وصقل القيم والأخلاق الحميدة وكذا الثقافة العر الإسلامية لت
 ضد سياسة التجنس والإدماج في الوسط الاستعماري.

صد ضد كل السموم الفكرية والثقافية التي كان يبثها فكانت هذه الأخيرة جدار     
توجيه الفكر وتصويب الوعي على الطبقة الواعية المثقفة من الجزائريين  فعكفتالمستعمر،  

 سعتالأسرة الجزائرية، التي  عن طريقالاجتماعي للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية، 
الإدارة الاستعمارية جاهدة إلى تفكيك أواصر روابطها العربية والإسلامية بطمس الشخصية 

ف إلى ذلك الحملات المسعورة وث الرهيب المرض، الفقر، الجهل، ضوقيمها من خلال الثال
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رجال الدين في شكل بعثات التنصير والتبشير عبر مختلف الكنيسة و والممنهجة من قبل 
 الوطــن.جهات 

ر والتي   الحصالمثال لا والنوادي الثقافية أصوغ منها على سبيل ومن أهم هذه الجمعيات     
نادي الإصلاح و ، 1927سنة  نادي الترقي المؤسس: كانت منتشرة في مختلف أنحاء الوطن

، والجمعية 1935بمدينة الجزائر، النادي الإسلامي المؤسس سنة  1934سنة المؤسس 
 1937ة  المؤسسة سنبمدينة ميلة، وكذا جمعية الشباب الفني 1936الإسلامية المؤسسة سنة 

دي د ناهران نجو ينة بقسنطينة، وبمدينة تلمسان نجد نادي السعادة ونادي الرجاء، وعن مد
لمؤسس سنة ، ونادي الشبيبة الإسلامية بمدينة معسكر ا1938الفلاح المؤسس سنة 

لى إ تهدف، والتي لقيت ترحابا واستحسانا كبيرين في الوسط الشباني كونها كانت 19301
في يقظة بشكل فعال ساهمت فقد بالرغم من قلتها و ، 2نشر المعرفة والتنوير الاجتماعي

والجمعيات مبتغاه ويشبع يجد في هذه النوادي وبالدرجة الأولى ، فكان الشباب 3الجزائريين
ه المتواصل ل حضور ن خلاموالاجتماعية  الإسلامية الثقافة الدينيةنهمه المعرفي بالتزود من 

التي  لرياضيةادورات ومشاركته في ال ،جتماعاتلمختلف الاو ، المحاضرات والدروسو ندوات لل
 ة فيما بينها، وإلى تنظيم الرحلات.تجرى في شكل منافس

كانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تعتبر النوادي العربية الإسلامية همزة وصل بين      
ومركزا  اورياضي اجتماعياوملتقى والإرشاد،  ي وظيفة التربية والتوجيهذ، تؤ 4المدرسة والمسجد

عا متواريا عن أنظار الإدارة الاستعمارية في ، وحيزا منيللتدريب على ممارسة الإسعافات الأولية
من  توكالعادة فرنسا وعبر استخباراتها انزعج، 5السياسية التحررية  تبادل ومناقشة الأفكار

تردد وتوافد الشبيبة على هذه المراكز التعليمية الأصيلة المناوئة للتواجد الاستعماري بكل حزم 
 Code de)الأنديجينا تارة بالتطويق وأخرى بالمنع من خلال سن وتطبيق قانون 

l’indigènat)،القضاء الحرة والسعي إلى  لمدارس العربيةبكل الوسائل توسع ا تكما حارب
فيه قرارا يمنع  1939الفرنسي في سنة  أصدر وزير الداخليةحيال ذلك  ،ويعلى نشاطها الحي
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من مسبق إلا بترخيص ولا يكون   داخل النوادي  -المباحة –الحلال بيع المشروبات 
 .التي كانت ترفض منح أي تسهيلات الاستعماريةالسلطات 

 داء رسالتهاة في أالثقافي النواديحري التنويه إليه أن مصدر الدعم المادي الوحيد لتسيير     
رة على قط، وتائها فاأعض اشتراكاتعلى شباب اعتمدت بالدرجة الأولى للتوعية الالتربوية و 

ا على ثر سلبهلها وأالأمر الذي أرهق كا، لزوارهابيع المشروبات هامش الربح المحصل من 
  المشددةطة و المسل ابةرقلاإلى و ، أن هجرها أصحابها لعدم وجود ما يجتذبهم إليهاالتسيير إلى 

 6من طرف الإدارة الاستعمارية. عليها
بية ة العر ضرب اللغبجراء هذا العدوان حقق المستعمر الفرنسي مبتغاة الإستراتيجي و     

عمل ل تعطيب لجزائرافي عرقلة الحركة الإصلاحية عن طريق ، الهوية الإسلامية في الصميمو 
منذ  7لمسلمينلماء اة العجمعي المجتمع وإرشاده تحت قيادةالتي كانت تسعى إلى تنوير النوادي 

، الهادفة 8عهوأتبا ه"عبد الحميد بن باديس" مع أعوانمؤسسها العلامة  على يد 1931سنة  
اسية سيالدينية، و والية تربو لا ، بالأعمالناء الشخصية الجزائرية في إطار العروبة والإسلامبإلى 

ت في استمر كل بل ت ولم توانىتعراقيل التي اعترضتها فعزيمتها لم ، رغم كل الصعوبات والعتدلةالم
ق لداعين لتطبيوا، اين لهمنهجها الإصلاحي التربوي، وعقيدتها المذهبية في أذهان التابع نشر

وانتشرت  10،، كما تعتبر هذه النوادي بحق بذورا للإصلاح الديني والاجتماعي9منهجها
 11.احــــــــــــــــــلنجانادي  دنجاس سيدي بلعب منطقة إلىالنوادي الثقافية في كثير من المدن الجزائرية 

ين ين الجزائريلمسلمالماء أهم الجمعيات والنوادي في الغرب الجزائري ونشاط جمعية الع. 3
 بها.
 12من الشرق إلى الغرب لقد انتشرت هذه الجمعيات والنوادي في كامل التراب الوطني    

المتنفس الحقيقي للطبقة المثقفة تتبادل فيها الرؤى والمعارف وتشحذ فيها فكانت الملاذ و 
الذي يعيشه، وتدفع به قدما  ولتبصر الشعب الجزائري بواقعه المر   13،الإصلاحيـــــــة  الأفكار
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جمعية  :لقطاع الوهرانييل المثال كانت باعلى سبو 14إلى الأمام نحو التحرر الفكري والسياسي.
 15، وجمعية باب علي والجمعية الأخوية بمعسكر.1912الصداقة المؤسسة سنة 

نصهار قيته من الوالملاحظ أن النوادي و الجمعيات لقيت حظها من الانتشار لما      
 ين الجمعياتلذي يباالي الشباب بها لما طابق ميولاتهم وأهواءهم، ومن هذا أسوق الجدول الت

 16قة الغرب الجزائري وفق التقارير الفرنسية:بمنط
 

 المكــــان سنة التأسيس النادي اسم الرقم

 معسكر 1927 الشبيبة الأدبية الأهلية 01

 تلمسان 1937 دار الحديث 02
 وهران 1937 جمعية الفلاح 03
 وهران 1939 جمعية التربية والتعليم 04
 بلعباسسيدي  1939 جمعية التربية والتعليم 05
 مستغانم 1944 جمعية التهذيب 06
 تيارت 1946 جمعية الفلاح 07
 وهران 1946 جمعية الحياة 08
 وهران 1946 جمعية المجد 09
 تيارت 1951 الجمعية الإباضية 10

فظهرت عدة  واصلا، متكان الدرب الإصلاحي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين           
أين مست بصداها وتواجدها الأماكن والحواضر  17نوادي ثقافية بالمدن إلتف حولها الشباب

الأندية وسايرت النهضة الفكرية والسياسية ففي أيضا وبالغرب الجزائري انتشرت 18 ،الجزائرية
 نذكر منها: لوهرانيالقطاع ا
  م.1910مارس  28نادي الشبان  الجزائريين 
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 م. 1913نادي الشباب مستغانم تأسس 
  لاحي منذ بدايته.أقدم نادي بتلمسان ذو توجه إص م،1905نادي الشبيبة الجزائرية 
  كرة القدم ، وكذا نادي الاتحاد ونادي الإسلامي لم1911نادي اتحاد تغنيف

 بمعسكر. 
 حسين  ئاسةر خيري ورياضي مثل الهلال الأحمر الوهراني تحت  نوادي ذات طابع

 19بشطارزي.
  نادي الرياضي أو الشبيبة الإسلامية(GSMT( ة تيارت سنة الذي تأسس في مدين

1945.20 
 ي:. مهام الجمعيات والنوادي في صنع الوعي الإصلاحي والسياس4 
جاءت لخدمة الأهداف الاجتماعية إن فكرة إنشاء النوادي والجمعيات الوطنية الجزائرية     

 21والثقافية لبلوغ النهضة الفكرية من أجل بلورة الوعي السياسي للوصول إلى الاستقلال،
فالاتصالات والاجتماعات   22ورفع صداها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين الجزائريين،

ل الآراء ومناقشة كانت وسيلة ودعامة في تكوين العلاقات الجديدة بين المنظمين فيها لتباد
 24بهدف نشر العلوم بين أوساط الجماهير،  23القضايا الاجتماعية،السياسية والدينية

من خلال المشاركة في تنشيط  25بالإضافة إلى توسيم روادها بمحاسن الإسلام واللغة العربية،
وتنظيم محاضرات لتهذيب الأخلاق في مجال التوعية والتحسيس بمخاطر الخمر والقمار 

اربة الخرافات والتعصب، وكانت مركزا للاتقاء لبعض العناصر البرجوازية، وللأطباء ومح
فكان نشاطها شبيه بالمنتديات  26ومساعديهم، التجار، الأساتذة وحتى صغار الموظفين،

حيث تمثلت أنشطتها في ميدان التعليم والتوعية وتنشيط الشباب 27الأجنبية والعلمية بالمشرق،
وكذا التعليم،  28اف، كما عالجت قضايا الفكر المعاصر من تراث وطب،وحمايته من الانحر 

القراءة والكتابة ومبادئ اللغة العربية والدين الإسلامي، وتعليم التاريخ والجغرافيا، الموسيقى، 
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المسرح، إلقاء المحاضرات، قراءة الأشعار، الندوات الأدبية، وإقامة المهرجانات الخطابية 
واتخذت  30لى ذلك كان لها نشاطات تندرج ضمن الكشافة الإسلامية.زيادة ع 29والحفلات،

 31مركزا للدعاية، وتقوم بجلسات التكوين والتربية.
ث لأحادي، وخلوة لوعلى العموم كانت هذه الجمعيات والنوادي تؤذي وظيفة المدرسة     

 33لتربية الشعب وتثقيفه. 32اجتماعيوملتقى 
خلال  يين مني للجزائر عامة وأدت إلى تطوير الوعي السياسكما ساهمت في نهضة الجزائر      

 حملها منهاجها 35فهي بذلك تعبر عن قوة عميقة، 34النشاطات التي كانت  تؤديها،
 العقائدي والوطني.ورجالاتها بهدف التحرر الفكري و 

 تمعالمجو شباب دوره في إصلاح ال ،نادي النجاح .5
ينة سيدي بلعباس، بمدنادي النجاح ، تم تأسيس 1934 ـــــه الموافق لـ1355في سنة     

 29رقم بوش عمير ث الثلا ةلطابق العلوي من بناية العسولي، بنهج الإخو للعامة باأبوابه وفتح 
لثقافية حية واهضة الإصلالنا بموازاة مع، -حالياالشعبي القرابة حي –عبد القادر  بحي الأمير

ا ، ونادرا مةلفرنسياغة للكانوا من المثقفين با  ، رغم أن مؤسسيهوالسياسية التي عمت البلاد
، بيد أن هابجديتفالهم لأمع إغ ،الكتابة باللغة العربيةيحسن القراءة و ممن  مبينهيوجد فيما 

تقاليد شبعة بالتلممية االإسلا المواطنة والروح العربيةلوطنية و باالمفعم الشعور الوطني الوازع و 
لعمل إلى اساسيا افعا أيوي د، كان ميلاد هذا المركز الحالعريقة الموروثة عن الآباء والأجداد 

ليصبح ملاذا يقصده  36،ةضاريوترسيخ انتماءاتها الح ،على تثبيت الهوية الوطنية المعطلة إداريا
تبادل ذاكرة و والم ،هم في المسامرةغأوقات فراليقضوا فيه الشبان والشيوخ على حد سواء 

على طالعة ه والملتوجياين والاستفادة منهم، في لمثقفوكان لاحتكاكهم با ،والِحكم ،الآراء
 37.كتبة الناديترد وتصنف بمالتي  ،والمنشورات ،والمجلات ،الكتب
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' يرها الإصلاح وأثزائريينجمعية العلماء المسلمين الج'في كتابه  "أحمد الخطيب"ؤكد يو     
سيدي ة بمدينو ، نطقةالم وأهمها في ثقافيةمن أهم النوادي الالنجاح يعد نادي بأن: )
 ت جارفة،كانة  لثقافياالنهضة أن بدايتها، وهذا ما يدل على والتي شهدتها منذ  بلعباس

 38(.قةلمنطحية بافهو يعتبر مهد النزعة التحررية والإصلا.شملت كل الميادينأين 
د لعباس على يبمدينة سيدي  إليدخلت  الحركة الإصلاحية أن يردف قائلا: )و      

 معية العلماء الجزائريين،لجالعضو الإداري  39(لوشلحالداعية الأول الأستاذ مصطفى با
 أوقات للعلم الطالبة اتئفالكل فئة من ل ، فخصصأوقات الناديالذي سهر على تنظيم 

 40.دروسهمويتلقون فيه  يهيترددون عل
 ،النادي يس هذان تأسع 'الحركة الإصلاحية الجزائرية'تحدث "عمار هلال" في كتابه كما      

عين لجنة  ،عندما كان في زيارة لمدينة سيدي بلعباس 41""البشير الإبراهيميالشيخ وذكر بأن 
ذات فقامت  ،1934محلية للجمعية أوكل لها مهمة بناء مسجد ومدرسة خلال نهاية سنة 

 42."العلامة الإبراهيمي" بتدشين النادي وبمعيةاللجنة 
 150ها حضر مة ى العاعلمحاضرة  بالناديألقى : يكما يؤكد الكاتب أن الشيخ الإبراهيم     

حب به ر لذي ا من طرف أنصار الحاج محمد الهادي السنوسي يضيف أنه استقبل، و اشخص
 43يم.الكر ان يات من القر لآتفسير  هاالكلمة، وكان موضوعومنح له وقدمه للجمهور 

قـــة زياراتـــه لمنطو الإبراهيمـــي" الشـــيخ كثـــيرا عـــن تنقلات"فقـــد كتبـــت الشـــرطة الاســـتعمارية      
صــــلة مــــن العاصــــمة مــــن أجــــل موا وهــــو قــــادم 1949نــــوفمبر  24ســــيدي بلعبــــاس منهــــا في 

ورايـس "نطقـة في الم "حضـري سـيد أحمـد تاجـر" كل من:  الإصلاح فكان من بين المستقبلي له
 .أحد رؤساء المدرسة الإصلاحية "الغالي

كانت مدينة سيدي بلعباس محطة يمر عليهـا وفـد جمعيـة العلمـاء المسـلمين في عمالـة وهـران      
بحكم قربها من تلمسان حيث جاء في سياحة وفد جمعية العلماء المسـلمين وبعـد صـلاة الظهـر 

حط رحاله في نادي خرج الوفد قاصدا سيدي بلعباس قادما من مدينة معسكر وبعد ساعتين 
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البشــ  وقـد وجــد في انتظـاره جماعــة مـن المصــلحين وبيـنهم الأســتاذ " نادي النجــاح، المصـلحين
)الخمـيس( وفي السـاعة التاسـعة لـيلا  " الذي قدم من تلمسان في صباح ذلك اليـومالإبراهيمي

 الشـــيخانعقـــد الاجتمـــاع في نفـــس النـــادي فاكتظـــت رحالـــه علـــى اتســـاعها بالوافـــدين وقـــام "
" فألقى درس بليغا في للشيخ العربي التبسي" بتقديم أعضاء الوفد ثم أحال الكلمة" مصطفى

َْْتِهَـا الَأاْـَارُ  تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يطُِـعِ اللَّهَ وَرَسُـولَُ  يدُْخِلْـُ  جَنهـات  » :قوله تعـالى تََـْرِي مِـنْ 
 .-13سورة النساء، الآية -  »خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

" في واجبـــات الأمـــة نحـــو الجمعيـــة، ثم الشـــيخ الإبراهيمـــي في "الشـــيخ الزموشـــيثم خطـــب  
" عـن فىيخ مصـطالشـمبادئ الجمعية ومواقفها التاريخية مع خصومها وخصوم الأمـة واعتـذر "

حيــث  ،بل ســعيدالكــلام لضــيق الوقــت وأشــار علــى النــاس بانصــراف فانصــرفوا متفــائلين بمســتق
إلى " راهيمــــيالشــــيخ البشــــ  الإببات الوفـــد في مدينــــة ســــيدي بلعبــــاس وفي الصــــباح رحـــل "

 44تلمسان والوفد إلى مستغانم.
ادي مد الهخ "محالشاعر الشيالأديب و  انضماملنادي وحيوية هو من نشاط اما زاد و     

النادي مقرا عتمد ليبمناهج علمية، دائرة تعليم اللغة العربية من مما وسع  45،إليه السنوسي"
د "عبد الحمي الشيخ لإمامإلى نشر تعاليم النهضة الإصلاحية التي تبناها ااعي لتدريسها والد

 وتلامذته.46ابن باديس"
في  ةلواقعرايس ابناية ال تحول النادي إلى مقره الأخير بالطابق العلوي من 1937وفي سنة     

دي "الها صل الشيخواأين  عبد القادر،الأمير المسمى ي بنفس الحشارع علي بن أبي طالب 
لوطنية اذاعة بالإ ليهللوظيفة التي عرضت ع نشاطه إلى حين استجابتهالسنوسي" بكل جدية 

  ىقو تهد والز بالز لمتمياالأستاذ  لوش"بالحدارة الفرنسية، فخلفه "مصطفى الخاضعة أنداك للإ
لى عاتقه عستخلف المخد أوالغزير بالعلم والمعرفة المتشبع بالوطنية، أين كما وصفه زملاؤه 
 في المجال. مواصلة نهج سابقيه
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ئريين الجزا حد أسلحة، وأبمثابة بذور ونواة النهضة الوطنيةويعتبر هذا نادي النجاح     
 ما يحمله لنههم في من عية رغبةافيه طو  العباسي أين إلتف جموع الشباب للمقاومة الثقافية،

، وخاصة زائريغرب الجفقد عرف وفي تلك الفترة بال ،يقظةالمن ثقافة ووعي وطني تهدف إلى 
 ان له الفضلكالذي   ـــاحالنجـــــنادي نادي هذا ال بمدينة سيدي بلعباس، نوادي بارزة أهمها

في فئة اصة ، وبخماهيرالوافر في تحرير وبلورة الفكر الإصلاحي، والاجتماعي والسياسي للج
اهبهم هار مو  إظالشباب عن طريق نشر التعليم والتوعية، وإعطائهم الفرصة السانحة في

 47الأدبــيـــــة.
خارج  تعدى نشاط النادي حدوده المادية والبشرية وغطى أماكن نائيةعلى هذا المنوال و     

مي، أحمد علال، ومن أعيان المدينة من أمثال: الغوثي بلا ونمما مكن رجاله المناضل المدينة،
تشييد مدرسة "التربية و بناء مؤسسة تربوية و من تحقيق أمنيتهم المتمثلة في ومحمد بن طالب، 

ولم يتقرر فتح أبوابها  1945واكتمل بناؤها سنة  1942في سنة التعليم" بالقرب من النادي 
 ، وقد وتموقد يعود سبب التأخير لأحداث الحرب العالمية الثانية 1947أكتوبر  20إلا في 

، وأقيم بالمناسبة حفلا بهيجا حضره جمع غفير إلى جمعية العلماء المسلمين اتسليم مفاتيحه
وقد تدرج  48يتقدمه الشيخ البشير الإبراهيمي الذي أم بالمصلين في أول صلاة جمعة بالمدرسة،

، هذا "طيمحمد القبا" منهم:اء لمدر نخبة من االمدرسة وتعاقب على تسيير وتكوين الطلبة بهذه 
يعتبر من أحد أبرز الرجال التي مارست الإصلاح الثقافي والفكري والديني والتحرري  الأخير

الرافض للوجود الاستعماري بمدينة سيدي بلعباس، وهو من أهم رواد جمعية العلماء المسلمين 
 1951 عين إماما بها لصلاة الجمعة، ومديرا على تسيير شؤونها من سنة، الجزائريين بالمنطقة

، وخلال إشرافه عليها أظهر الإمام فنا مشرفا في التسيير وبطريقة حديثة، فتدفق 1956إلى 
عن خطبه التي كان يلقيها في منبر يوم و  49الإصلاح في أوساط عقول شرائح المجتمع العباسي

الجمعة بجامع المدرسة بحي القرابة الشعبي: "أنه كان يرتجل في سرد المقالات ويعتمد على 
لوب القصص والحكايات للدلالة والبيان الممزوجة بالحماس يحث من خلالها الناس على أس
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الإصلاح وحب الوطن والدفاع عنه، وكان ينتقي الدروس التاريخية والحماسية ويربطها 
 50بالمرجعية الإسلامية وكان يتعامل مع الاستعمار بأشكاله ولا يهابه".

بية مدرسة التر  تشكيل ة فيكان النادي بمثابة الأرضية والانطلاقة الرسمية لشباب المدينف    
" للكشافة لـــــالأم"تشكيل فوج منه تم الجمعية الأدبية للشبيبة الإسلامية و والتعليم، و 

 51للعرفان الخيرية. الإسلامية وجمعية الجزائرية
الأوساط  داه فيلع صع صيت النادي وتلعذا  ،أوضح وأؤكد أنه من ثمار الإخلاص الوطني    

نه  عنبثقت ة، فالقي القاعدة الأساسيفالاجتماعية وتواترت نتائجه في تثقيف الشباب 
 ا: جمعيات ثقافية فتية توعدت بمستقبل مشرق للمجتمع وللوطن وأسرد منه

 1935نة باس سالمؤسسة بمدينة سيدي بلع الأدبية للشبيبة الإسلامية عية الجم. 
  كشافة الأمل-الفوج الأول للكشافة الإسلامية المسماة–. 
 (1951-1949) جمعية العرفان الخيرية. 

لقادر ا"عبد  رأسهاتمثلت في الجمعية التي ت هيئات فرعية تابعة لنجم عن النادي ه    
ومجلات ل جهد إلى تكوين مكتبة متواضعة ضمت كتبا سعى شبابها بك التي 52حساني"

لمجلات اخاصة ميع و في متناول الج لتوضع تحت تصرف القراءوالفرنسية  باللغتين العربية
 53.الوطنية منها

رفه دائرة معا على جذب الشباب التواق إلى تحسينسعت الجمعية بكل طاقتها وقد     
لذين لطلاب الكنت مو بهذا المجهود الفعال ، بالقدر الذي يؤهله إلى الدفاع عن أفكاره

رة في المبادخ لشيو ا ع حتىعن غيرها، ومن مختلف شرائح المجتملفنانين الذين آثروها لقصدوها و 
الدروس  ادة منلاستفاو ترقية الفكر لوالنقاش المتعدد  ،إثراء الحوار البناء فيالمساهمة و 

لى المقاهي إلذهاب من ا عوضاطلوبة الالتفاف حول مائدة المشروبات المو  ،والمحاضرات الملقاة
 54.فيمالا طائل منه لاختلاط بالناس والخوضالعامة ل
 –كشافة الأمل -الفوج الأول للكشافة الإسلامية المسماة  1.6
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نة س لعباسة سيدي بفة الإسلامية بمدينولد من رحم نادي النجاح الفوج الأول للكشا    
بة الشبي عيةتحت إشراف وقيادة محمد بن الداودي الذي كان عضوا بارزا في جم 1939

لها  إيجاد فروع ، إلىيلاليالأدبية، وشارك مع زملائه أمثال السادة: بن غازي الشيخ، مقدم الج
ء في سلم لارتقالى اإفي الأحياء  والقرى، وتمكن السيد بن الداودي عبر الهيئة الكشفية 

سية كشافة الفرنمع ال بطهالية العليا على الصعيد المحلي والوطني، وتمكن من توثيق رواالمسؤو 
واصل نضباطه المتة، وباسانيالمحلية بفروعها في إطار النظام العالمي للكشافة ذات النزعة الإن

 ب الميال إلىالشبا ا منورباطة جأشه وسلوكياته القويمة وأخلاقه الرفيعة تمكن من جذب جموع
ود لهدف المنشتشبع باوال وطنية، ليقوم بغرس بذور الحماس والوفاء من خلال ترديد الأناشيدال

 المتمثل في التحرر وطرد المستعمر.
 (:1951-1949) جمعية العرفان الخ ية 2.6
كان هدفها جمع المال بطرق شرعية من و  55ة"ز المجاهد "عبد القادر عتأسست على يد     

راستهم ولون دوا يزاطلبة مدينة سيدي بلعباس القلائل الذين كانساعدة لمبعض المتبرعين 
لوبة ت المطلنفقااقصد التغلب عن  ،عددهم ستة فقطكان بفرنسا وتونس والمغرب الأقصى و 

لأسر م من اكونه  إتمام دراستهم البعض منهم منوالتي كانت تقف كحاجز في طريق  ،منهم
اس، دارسين بتونس وفبة اللغة العربية من البتكليف طل 1950صائفة الفقيرة، أين قام في 

ة سخم ني، أين تم جسيدي بلعباس مدينةة بلديتقديم عرض مسرحي على خشبة مسرح 
 56.جمعيةبين للوالمح تذاكر بواسطة الطلبة أنفسهمالبيعت ، وخمسون ألف فرنك فرنسي قديما

واطنين بالم فعددينة مما أن المسرحية لقيت نجاحا شعبيا بلغ صداها أحياء الممن المؤكد      
 57.يتماعمن المطالبة بإعادة تمثيلها لما كانت ترمز إليه من بعد ثقافي واج

إذن، كان نادي النجاح بسيدي بلعباس يدرس المبادئ الإصلاحية 'لابن باديس'  
، وهذا لدفع المهمة في أوساط سكانها حيث كان "الهادي سنوسي" يقوم بهذهوعقيدته 
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ورفع النهضة الثقافية الإصلاحية في المدينة نحو الأمام تحت شعار: 'الإسلام ديننا، والعربية 
 58لغتنا، والجزائر وطننا'، بهدف بلورة الثقافي والأدبي والتعليم.

 خاتمة:. 7
 ررية هادفةيخية تحووثبة تار  لبنةيعد إنشاء النوادي والجمعيات الوطنية الجزائرية  إذن، إن      

ماي  08وما أحداث  ،لاستقلالوالسياسي من أجل بلوغ ا ثقافيالجتماعي و لبلورة الوعي الا
لحدث عبر الهذا  ندينلدليل قاطع لما دعت إليه جمعية أحباب البيان تضامنا مع المج 1945

 دول المحور ها علىتصار انمدن الوطن تعبيرا منها لدفع فرنسا للوفاء بوعودها للجزائر جراء 
الشرائح و نسين ف الجبتحقيق مطلب الحرية، فتجع المتظاهرون بمدينة سيدي بلعباس من مختل
ر حاملين القاد عبد والأعمار بالحي الشعبي "الطحطاحة"  بساحة الفتح حاليا بحي الأمير
 لعام وراءهاي الرأاندة لافتات، ومرددين شعارات وطنية تناسقت فيها دهنياتهم وثقافتهم، مج

كن دون لدينة، الم أين سلموا عريضة المطالب الوطنية إلى نائب العمالة الفرنسية بوسط
جن سيزج بهم في طنية لالو  جدوى وفي اليوم الموالي ثم القبض على المشبوهين لانتمائهم للحركة

، 1946نة سسهم م"سانطو" بوهران إلى أن تم إطلاق سراحهم وفق العفو السياسي الذين 
ما دعت  فكرية،ه الفهي قوة التلاحم بين الشعب على اختلاف انتماءاته السياسية ومشارب

    إليه النوادي والجمعيات للتجند صوب رفض العبودية والتحرر.
كنها بلوغ مس مما دي بلعباثقافيا بمدينة سيالوطنية دورا تاريخيا وسياسيا و  لعبت الحركة    

دي الدينية كناو قافية ت الثفي تأسيس العديد من النوادي والجمعياالريادة والعراقة، والتسهيل 
إلى نائب و ريين، زائالنجاح الذي يعود الفضل في تأسيسه إلى جمعية العلماء المسلمين الج

ء بادئ وإحيانشر المو اية رئيسها آنذاك الشيخ البشير الإبراهيمي، والتي كانت تهدف إلى الدع
 النهضة الإصلاحية.     الأفكار القومية ونشر تعاليم

كان نادي النجاح  مثله كمثل المدارس الحرة من حيث التوجيه والتحفيز وشحذا للهمم       
والمتطلع إلى معرفة أخبار البلاد، المنافس في الأكثر نوعية ومنهجية تربوية وتعليمية عكس 
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ذة الفكر ممن المدارس التقليدية من كتاتيب وزاوايا، ومنه تكونت فطاحل الرجال وجهاب
 وضعوا أسس التحرر، فكان خزانا الرجال من مختلف الفئات والشرائح المثقفة.

ت صيت لجمعيانوادي وافي الأخير إيمانا مني ومن خطى التاريخ وشهادات الرجال كان لل    
ادة ئدة في القية الرالاميفعال من منابرها ومشارب عقولها وممثليها، فألحق فوج الكشافة الإس

كنة غرافيا الأما بطبو رفتهانضباطية عالية، وقدرتها على القيادة، ومع تلتميزها بسلوكيا نظرا
ة المسبقة، لرياضيا تبامن ترصد وتوجه في إطار تعرفها على المواقع خلال التخييم، والتدري

والرحلات  لخرجاتلف اوالمشابهة للحياة الشبه العسكرية، وحالات الدفاع عن النفس في مخت
ية ادها السياسة بأبعوطنيية الغابية، لتناضل في حزب الشعب الجزائري خدمة للقضية الالميدان

 التحرير.  ثورة إلىثموالثقافية، وحزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري منذ ظهوره، 
 
 
 
 المراجع المستعملة:قائمة .8

 :الكتب 

ء الثاني، الطبعة الرابعة، ، الجز ("1930-1900)الحركة الوطنية الجزائرية "، سعد الله ،أبو قاسم -
 .دار الغرب الإسلامي، بيروت

لشركة الوطنية للنشر ،  ا2"، ج1930-1900الحركة الوطنية الجزائرية "، سعد الله ،أبو قاسم -
 .1983والتوزيع، الجزائر، 

 .زائرالجئر، البصا "، الجزء الخامس، دارتاريخ الجزائر الثقافي سعد الله ، " ،أبو قاسم -
ديوان المطبوعات  ،"(1962-1830أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة)" ،هلال ،عمار -

 .1995 الجزائر، الجامعية،
"، المؤسسة لجزائري في االمسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاح"جمعية العلماء الخطيب،  ،أحمد -

 .1985الوطنية للكتاب، الجزائر 



 ئريينلجزادى االوعي الوطني لمساهمة المؤسسات الثقافية في نشر 
 (1954-1934) أنموذجا بمدينة سيدي بلعباس نادي النجاح

2021 -جوان –الثانيالعدد  – الثالث المجلد  

 

  مجلة مدارات تاريخية 78 

 

ة الوطنية الحرك تطور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها فيبوصفصاف،  ،عبد الكريم -
 .2009عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، ، (1945-1931)الجزائرية

بعة "، الطلجزائراية في الترب"الشيخ عبد الحميد ابن باديس رائد الإصلاح الإسلامي و تركي،  ،رابح -
 .هارلنشر والإشمنشورات المؤسسة الوطنية للاتصال، ام، مزيدة ومنقحة، 2001ه/1422الخامسة 

 .1975الجزائر  لتوزيع،لنشر وا"، الشركة الوطنية ل"التعليم القومي والشخصية الوطنيةتركي، ، رابح -
"، الطبعة (1954-1931النهضة الثقافية الأصيلة في مدينة سيدي بلعباس)، "الأزرق ،أحمد -

 .2009، الثالثة، مطبعة تومي
-1907اقف ر ومو مس ة الحركة الإصلاحية بتلمسان أثا، بن عامر، مرزوق، المختار ،خالد -

 .2013، طبعة خاصة،  دار زمورة للنشر والتوزيع، الجزائر ،1931-1956
 ،اللهاسم سعد قالو تقديم أب "، شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصرة" ،صاري ،حمدأ -

 .2004المطبعة العربية، غرداية ، الجزائر 

تمع الجزائري، الثقافة دراسة حول المج 1919و 1850القطاع الوهراني مابين مهديد، " ،إبراهيم -
 ."، منشورات دار الأديبوالهوية الوطنية

،دار الغرب  "1956-1931نشاط جمعية العلماء المسلمين في مدينة معسكر " جاكر، ،لحسن -
، تر، حاج مسعود ، "المسلمون الجزائريون وفرنسا" أجيرون، ،شارل .2003 لنشر والتوزيع وهران،

 .2007بلعريبي ،لجزء الثاني ، طبعة خاصة ، دار الرائد للكتاب ، الجزائر ،
لاجتماعي من اديني و يخ البحث في التار "الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر " مراد، ،علي -

 .1999ئر ، الجزاهدين، دار الحكمةترجمة محمد يحياتن، طبعة خاصة وزارة المجا 1940الى 1925
نوز الحكمة، الجزائر (، ك1954-1927لوناس، نادي الترقي ودوره في الحركة الوطنية )ا  ،الحواس -

2012. 
 بعة خاصةط "،1955-1935"الكشافة الإسلامية الجزائرية الجيجلي،  ،بوعمران، محمد ،الشيخ -

 .2008، دار الأمة ،الجزائر ، 
 لح المثلوثي، طبع بالمؤسسةترجمة نجيب عياد وصا "،الجزائرية سنوات المخاضالثورة حربي، " ،محمد -

 .2007الجزائر  وحدة الرغاية، الوطنية للفنون المطبعية،
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زء "، الجلوهرانيقطاع اائر الالمس ة الرائدة للتعليم العربي الحر بالجز ، " الفضلاء ،الحسنمحمد  -
 .1999الجزائر، دار الأمة للطباعة و النشرن ، 1الثالث، ط

ية، لفنون المطبعوطنية لسة ال، الطبعة الأولى ، طبع المؤسدليل الجزائر السياسي"بن يوب ، " ،رشيد -
 .1999جانفي  ،وحدة الرغاية، الجزائر

ة الرشاد للطباعة مكتب منشورات "،من سجل شهداء ومجاهدي الولاية الخامسة" ،نهاري ،علي -
 .2008 والنشر والتوزيع الجزائر

- Bélaid, LACARNE, «USMBA Story 1933-1971»,  L'Histoire 

Du Grand Club Bel  Abbésier, Imprimerie Toumi- Sidi Bel 

Abbés. 

- Amar, Hellal, «Le Mouvement Réformiste Algérien Les 

Hommes Et L’histoire 1830-1957», Alger 2002. 

- Redouane, AINAD TABET, « Histoire D’Algérie, Sidi Bel  

Abbés De La Colonisation A La Guerre De Libération En 

Zone 5 Wilaya V (1830-1962) », Avec La Collaboration De 

TAYEB NEHARI, Officier De  L’ A.L.N, ANP, Edition, 

Alger1999. 

 

 

 :المقالات 
اس دي بلعبية بسيلقباطي في الحركة الإصلاحإسهامات الشيخ محمد اعبد القادر، بلجة،   -

، ديسمبر 12لعدد ا، 6د ، المجلالمجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية، (1942-1954)
2020. 

لسداسي دس، ادد الساالع مجلة المصادر"، إرهاصات الحركة الوطنية الجزائرية، "مياسي ،إبراهيم -
أول  وطنية وثورةللدراسات والبحث في الحركة ال، المركز الوطني 2002ه/ مارس 1423الأول 
 .1954نوفمبر 

 ،06،العدد لجديدة ،مجلة عصور ا" بمنطقة تيارت 1945ماي 08"انتفاضة  ،كلاخي  ،الياقوت  -
لتاريخي االبحث  مختبر دار القدس العربي للنشر والتوزيع ،مجلة فصلية محكمة يصدرها ،2012صيف 

 .،جامعة وهران ،الجزائر
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 :المجلات 
مجلة   ،لمقال(صاحب ا )دون ذكر، -النجاح بمدينة سيدي بلعباسنادي –معالم في طي النسيان   -

دي لاية سية المجاهدين لو نشرة إعلامية تاريخية فصلية تصدر عن مديري، 2000، لثالعدد الثا أضواء
 .لى التراث التاريخي والثقافيبلعباس، مصلحة المحافظة ع

 :الملتقيات 
لوطني حول تاريخ "، الملتقى ا(1985-1920الدكتور حساني عبد القادر)" ،مجاود ،محمد -

لي جامعة الجيلا ،الجزء الأول،1830/1962منطقة سيدي بلعباس خلال الفترة الاستعمارية 
 .ليابس، سيدي بلعباس، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر

- Abdelkader, Hani, « Le Professeur Azza Un Intellectuel 

De Sidi Bel Abbes », Histoire De La Région De  Sidi Bel Abbes, 

Durant  La Période Coloniale (1830-1962), Tome 2, Université 

Djilali Liabes, Sidi Bel Abbes, Edition Errachad. 

 :الرسائل الجامعية 
-1940ية ) لجزائر الثوري والوحدوي في الحركة الوطنية اتطور اتَاه قريري،  ،سليمان -

ضر، باتنة لحاج لخاامعة ، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، ج(1954
2010/2011. 

ل لاحتلاالال خالوضع الثقافي وتكوين النخبة بمنطقة سيدي بلعباس بوهند، " ،خالد -
ة الآداب ير، تحت إشراف مجاود محمد، كلي، مذكرة ماجست("1954-1900الفرنسي )

 .2006والعلوم الإنسانية، جامعة سيدي بلعباس، 
 -)تلمسان  1956-1936الحركة الإصلاحية في القطاع الوهراني ما بين سمية، سحواج،  -

 ،يدي بلعباسامعة سج اصر، في التاريخ المع، مذكرة لنيل شهادة الماسترسيدي بلعباس أنموذجا(
2016-2017. 

 :الشهادات الحية 
لعباس بة سيدي ه بمدينالسيد حساني مصطفى بمقر سكناحساني عبد القادر، مقابلة مع شقيق الدكتور  -

 .2016فبراير  27يوم 
 .2019نوفمبر  25يوم  مقابلة مع المجاهد والأستاذ الأزرق أحمد بمقر سكناه بمدينة سيدي بلعباس -
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 .15/04/1938، في 108أنظر جريدة البصائر: عدد   6
 .152، المرجع السابق، ص بوصفصاف ،عبد الكريم 7
، 5197"، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر "التعليم القومي والشخصية الوطنية، تركي ،رابح 8
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تحت إشراف ، "نشاط الحركة الوطنية والثورة الجزائرية في منطقة سيدي بلعباس، "كركب  ،عبد الحق 21

بلعباس  سيدي جامعة المعاصر،ادة دكتوراه في التاريخ الحديث و مجاود محمد، رسالة لنيل شه
 .145، ص 2015/2016،

، (1954-0194تطور اتَاه الثوري والوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية ) ، قريري ،سليمان 22
 .46ص  ،2010/2011تنة باديث والمعاصر، جامعة مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الح

  .150ص ، المرجع السابق ،  بوصفصاف ،عبد الكريم 23
 .46، ص ، المرجع نفسهقريري ،سليمان 24
الاجتماعي من بحث في التاريخ الديني و "الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر " ،مراد، علي 25

، ص 1999ئر ، الجزاترجمة محمد يحياتن، طبعة خاصة وزارة المجاهدين، دار الحكمة 1940الى 1925
378. 

 .711ص ، المرجع السابق، جيرونأ ،شارل 26
 .46المرجع السابق، ص  ،قريري ،سليمان 27
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-314"، الجزء الخامس، دار البصائر، الجزائر، ص )تاريخ الجزائر الثقافي ، "سعد الله، أبو قاسم 28

315.) 
(، كنوز الحكمة، الجزائر 1954-1927، نادي الترقي ودوره في الحركة الوطنية )الوناس ،الحواس  29

 .9، ص 2012
 .249، المرجع السابق، ص كلاخي  ،الياقوت 30
، بعة خاصةط "،9551-1935"الكشافة الإسلامية الجزائرية ، الجيجلي ،بوعمران، محمد ،الشيخ 31

 .17، ص 2008، دار الأمة ،الجزائر
، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دار ("1930-1900" الحركة الوطنية الجزائرية )، سعد الله  ،أبو قاسم 32

 .177الإسلامي، بيروت، ص الغرب 
ترجمة نجيب عياد وصالح المثلوثي، طبع بالمؤسسة  "،الثورة الجزائرية سنوات المخاض، "حربي ،محمد 33

 .122ص . 2007الجزائر  وحدة الرغاية، الوطنية للفنون المطبعية،
 .256، المرجع السابق، ص كلاخي  ،الياقوت 34
 .110المرجع السابق، ص ، حربي ،محمد 35
 .2019نوفمبر  25الأزرق أحمد بمقر سكناه بمدينة سيدي بلعباس يوم مقابلة مع المجاهد والأستاذ  36
الصادرة عن مديرية المجاهدين  مجلة أضواء""، نادي النجاح بمدينة سيدي بلعباس" الأزرق، ،أحمد  37

 (.15-13)، ص2000بلعباس، العدد الثالث  لمدينة سيدي
 .228السابق، ص ، المرجع الخطيب ،أحمد  38
في مدينة مستغانم، وحين بلغ سن الرشد وجهه والده  1907أكتوبر  25ولد في  لوش:بالحمصطفى   39

" لحفظ كتاب الله الكريم على يد شيوخ البلدة، وعقب إتمامه لحفظه للقرآن أبو القاسم ابن حلوشالشيخ "
أشركه في تنشيط بعض الدروس للطلبة بالمسجد الكريم.ولما التمس منه والده نبوغه ونجابته وذكاءه الثاقب 

في محاور الفقه واللغة، فغرس فيه حب الدين واللغة العربية، ووفر له جميع الوسائل التي ساعده على تحصيل 
أرسله والده إلى مدينة قسنطينة لإتمام دراسته بالجامع الأخضر على يد الشيخ  1926العلم. وفي سنة 

( 01واصل دراسته مرة ثانية بجامع الزيتونة بتونس أين بقي فيها مدة سنة )" ليعبد الحميد بن باديس"
رجع إلى  1930وفي سنة  وليبقى يغدو ويروح على المدرسة الخلدونية للنهل علمي التاريخ والجغرافيا.

مسقط رأسه بمستغانم ليشارك في النهضة الفكرية والعلمية بأسلوب الخطابة في مختلف الاجتماعات واعتمد 
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على الكتابة في الصحف والمجلات منبرا كلسان حال الشعب في جريدتي المنتقد والشهاب ليعبر عن فكره 
" بمدينة سيدي بلعباس حيث اشتغل بتلقين لوشبالحمصطفى م حل الشيخ "1934التحرري.وفي عام 

خ رفقة ، ورغم الضغوطات الاستعمارية وتضييق الخناق عليه أقدم الشي1938الأدب العربي حتى سنة 
مجموعة من سكان المدينة إلى فتح مدارس قرآنية سرية في حي بوجو )القرابة( برعاية من الجمعية الأدبية 

محمد وبعيد التحاق الشيخ "( Jeunesse Littéraire Musulman)للشبيبة الإسلامية 
ه في منصبه  الشيخ " بعمله الجديد بإذاعة الجزائر وتخليه عن التعليم بنادي النجاح، خلفالهادي السنوسي

" مناديا بفكر بلقاسم رواغ" وصار عضوا فاعلا فيه ليصبح بعدها رئيسه رفقة الشيخ "لوشبالحمصطفى "
                                                                                                                         (. 277-276، المرجع السابق، )خير الدين ،بالجزائر، ينظر: محمد وطني تحرري ضد التواجد الاستعماري

"، الجزء المس ة الرائدة للتعليم العربي الحر بالجزائر القطاع الوهراني، " ءالفضلا ،محمد الحسن  40
 .97ص ، 1999الجزائر، ، دار الأمة للطباعة و النشرن 1الثالث، ط

بعين ولمان قرب سطيف انتقل  1889جوان  14من مواليد  (:1965-1889البش  الإبراهيمي ) 41
و  1922-1912دشق بمويين إلى سوريا وتعلم فيها و اشتغل مدرسا في المدرسة الأموية ثم في جامع الأم

 تأسيس فيهاب ثم الش دار جريدةحين عودته إلى الجزائر شارك إلى جانب عبد الحميد بن باديس في إص
نة سلمين سعية العلماء الم، خليفة عبد الحميد بن بن باديس في رئاسة جم1931ماي  5جمعية العلماء في 

، ي"السياس زائردليل الج، "بن يوب ،رشيدالمرجع: وأحمد أهم رجالات الحركة الإصلاحية،  1940
ئر، ص ص لرغاية، الجزالفنون المطبعية، وحدة ا، طبع المؤسسة الوطنية ل1999الطبعة الأولى جانفي 

(106- 107.) 
42 Amar, Hellal, «Le Mouvement Réformiste Algérien Les 

Hommes Et L’histoire 1830-1957», Alger 2002,  p173. 
-0719"مس ة الحركة الإصلاحية بتلمسان آثار ومواقف ، بن عامر، مرزوق، مختار ،خالد 43

عم من وزارة ، دار زمورة للنشر والتوزيع، صدر من د2013، طبعة خاصة وملحق" 1931-1956
 . 148الثقافة، ص 

ســيدي  -)تلمســان  1956-1936الحركــة الإصــلاحية في القطــاع الــوهراني مــا بــين سميــة، ســحواج،  44
-120)ص  ص، 2017-2016، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســـتر في التـــاريخ المعاصـــر، بلعبـــاس أنموذجـــا(

122.) 
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يعتبر من الشخصيات البارزة في منطقة سيدي بلعباس، ولد في ربيع الأول  محمد الهادي السنوسي: 45
حفظه  كتاب و آن في البقرية ليانة، بالباب الشرقي لولاية بسكرة، تعلم القر  1902جوان 13ه/ 1320

دينة مله ولده إلى وده أرسعشتد اا كاملا على يد والده، فلقنه فن الشعر العربي، وحببه إليه ورغبه فيه، ولم
عبد ستاذ "لشيخ الأالدى  قسنطينة للنهل مع النهم في طلب العلم و المعرفة والتحصيل طيلة سبع سنوات

ية تي أسستها جمع" البالشها" و "المنتقد.عقبها عمل بالصحافة وعين متجولا لجريدة "الحميد بن باديس"
شعراء وان "تحت عن لف هامبالجريدتين وكان يحصل اشتراكهما... له مؤ العلماء المسلمين، فمشط البلاد 

كلا هما طبعا في مدينة و م، 1927م، والجزء الثاني منه عام 1926" صدر الجزء الأول منه عام الجزائر
لى قتصر نشاطه عدينة اده المهتونس.اشتغل أيضا في التعليم بالجزائر، وهران، تلمسان وسيدي بلعباس، وفي 

بناها لفية، التي تحية السلإصلااس مادة اللغة العربية بنادي النجاح، والدعوة إلى نشر تعاليم النهضة تدري
ارة انت تخضع للإدالتي ك ئرية"، إلى غاية انتقاله للعمل في الإذاعة الجزاعبد الحميد بن باديسالشيخ "

محمد ن الشيخ "أكد أ "ين  الدمحمد خالفرنسية وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.ونقلا عن الشيخ "
ي لمسلح والسياسلعمل اارؤى  " وقع في خلاف مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حولالهادي السنوسي

فرنسية ذلك دارة الت الإفاعتزلها واشتغل بالتجارة في مدينة سيدي بلعباس، وانزوى على نفسه فاستغل
تزل ت الشيخ المعء، ونصبلعلماا" التابعة لجمعية مد القباطيمحالخلاف، وقامت بعزل مدير المدرسة الشيخ "

ما في مور لنصابها كاد الأي أع" الذمحمد خ  الدينبدلا منه، ولم يدم الأمر طويلا إلا بعد تدخل الشيخ "
ات عبو ديوان المط للكتاب، ، الجزء الأول، المؤسسة الوطنيةمذكرات"" ،مد خير الدينمح ينظر:السابق، 
 (.   277-276، )، بن عكنون، الجزائر، الساحة المركزيةالجامعية

ديسمبر سنة  3ولد الشيخ عبد الحميد ابن باديس  في  (:1940-1889عبد الحميد ابن باديس )  46
أمه زهيرة بنت علي بن خلدون، يعد أعظم ة، أبوه أحمد بن مكي بن باديس، و بمدينة قسنطين 1889

حيث قضى حياته كلها في  العليا بجامع الزيتونة بتونس ستهجزائرية أكمل درا شخصية إصلاحية
من أهم . و 1931الجزائريين سنة  الدين و المجتمع، إذ يعتبر المؤسس الرئيسي لجمعية العلماء المسلمين خدمة

الحفاظ على وحدة الأمة العربية، توفي عب جزائري مسلم، ذو أخلاق عالي و تكوين ش: أهدافه الإصلاحية
لهذا أصبح ، و 1940سادس عشر أبريل الموافق لل ه 1309يلة الثلاثاء الثامن من ربيع الأول رحمه الله في ل

"الشيخ عبد الحميد تركي )رابح(،  المرجع:السادس عشر من شهر أبريل من كل سنة يوما وطنيا للعلـم، 
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مزيدة  م،2001ه/1422"، الطبعة الخامسة ابن باديس رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر
 وما بعدها. 59ومنقحة، منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار، ص 

"، المرجع (1954-1931النهضة الثقافية الأصيلة في مدينة سيدي بلعباس)، "الأزرق ،أحمد 47
 (.31-30السابق، ص ص )

-1942بلعباس )إسهامات الشيخ محمد القباطي في الحركة الإصلاحية بسيدي عبد القادر، بلجة،  48
، ص 2020، ديسمبر 12دد ، الع6، المجلد المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية، (1954

  (.50-32ص)

 ، المرجع السابق، ونفس الصفحة.محمد، خير الدين - 49
  :أيضا ينظر، 98، صالمرجع السابق محمد الحسن، الفضلاء، - 50

 ص 2008لجزائر اعلى، منشورات المجلس الإسلامي الأ، " تأملات في الإنسانية "، محمد القباطي ،
11. 

  وم عباس، ييدي بلسمع ابنه القباطي بلنوار زهير، بمقر سكناه بمدينة )شهادة حية( مقابلة
03/03/2016. 

 " ،حول: الثاني الوطني لتقىالم "، العلامــة محمد القباطي مناقب، نضال وآثـــارعبد الحق، كركب 
 .21/11/2018جامعة سيدي بلعباس، يوم: أعلام منطقة سيدي بلعباس، 

 ما يليها.و  28المرجع السابق، ص ، الأزرق ،أحمد 51
، تربى 1920سبتمبر  23ولد عبد القادر حساني بمدينة سيدي بلعباس يوم  عبد القادر حساني: 52

وترعرع في أسرة محترمة وميسورة الحال تتكون من سبعة أولاد، أربعة ذكور وثلاثة بنات وهو أكبرهم سنا كان 
 ( رئيسLucien-Bellaأبوه من أعيان المدينة ومندوبا في بلدية سيدي بلعباس في فترة 'لوسيان بلا' )

البلدية، وقد فتح أول دكان لبيع المواد الغذائية في حي القرابة، الأمير عبد القادر حاليا، الذي كان يعتبر 
 -الغزالي حاليا–( الابتدائية Turgotمنبع الوطنية في ذلك الوقت، تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة )

تقل بعدها إلى الجزائر العاصمة عزة عبد القادر حاليا، ان (Laperrine)ليلتحق بعد ذلك بثانوية 
ليكمل دراسته العليا بكلية الطب بجامعة الجزائر، ومن ثم إلى كل من جامعتي ميلوز وستراسبورغ أين تحصل 
على شهادة الدكتورة في الطب العام، يعد الدكتور حساني من بين الطلبة الجزائريين القلائل الذين زاولوا 

وبعد  .واستحقاق بالرغم من معانات التمييز العنصري الذي كان يلاحقهم دراستهم العليا في الجامعة بتفوق



 ئريينلجزادى االوعي الوطني لمساهمة المؤسسات الثقافية في نشر 
 (1954-1934) أنموذجا بمدينة سيدي بلعباس نادي النجاح

2021 -جوان –الثانيالعدد  – الثالث المجلد  

 

  مجلة مدارات تاريخية 87 

 

 

     انتهائه من الدراسة الجامعية عاد الدكتور حساني إلى بلدته ليمارس مهنة الطب في مسقط رأسه، 
كانت عيادته المكان الذي يتردد عليه المسلمون الجزائريون الفقراء، ولم يكن الاهتمام بالسياسة اكتسابا و 

متأخرا، فقد مارسها منذ سن مبكرة، حيث أبدى ميولا سياسيا منذ صباه، فعند بلوغه سن السابعة عشر، 
ة الإسلامية، وهي هيئة شارك مع بعض من رفقائه في تأسيس جمعية الشبيبة الأدبي 1937أي في سنة 

فرعية تابعة لنادي النجاح بمدينة سيدي بلعباس وكان "عبد القادر حساني" وراء ظهورها والتي عملت على 
نشر التربية والعلم في وسط الشباب المسلمين. كما أشرف على فريق كرة القدم بسيدي بلعباس "الإتحاد 

في  ((Union Sportive Musulmane Bel Abbesiènne الإسلامي لسيدي بلعباس 
في مكان السيد بلقاسم بن دمراد مع مشاركة كل من أوهيببي سعيد، بكوش مختار وشيالي عبد  1948سنة 

 لكريم بعدما أكمل دراسته بفرنسا.ا
 1955سنة  طني منذتحرير الو ليلتحق المجاهد الدكتور حساني عبد القادر بالمنظمة المدنية لجبهة ال    

دمة للقضية الطب خ  مجالفيفقد وضع قدراته المعرفية  اء والممرضين بالولاية الخامسةويدعم سلك الأطب
د أن اكتشفت بعطني و ر الو ن الجرحى لجبهة التحريالجزائرية، حيث تكفل بحكم وظيفته بمعالجة المجاهدي

ان يجمعها كة التي  لأدوياالسلطات الاستعمارية وصفات الدواء التي كان يعطيها للمجاهدين، وفضلا عن 
ة لحدود التونسية الجزائريأرض الوطن لينتقل إلى ا 1957لصالح الجبهة، غادر الدكتور حساني في بداية 

ر لجيش التحري تصالاتحة الاليصبح طبيبا بالمصالح المدنية والعسكرية بالقاعدة الشرقية ثم التحق بمصل
 الوطني.

در إلى مسقط بد القااني عتقلال، عاد الدكتور حسبعد حصول الجزائر على الاسومع إيقاف القتال و      
مدينة سيدي  طع، وسطالمق رأسه ليمارس من جديد مهنته المفضلة في عيادة فتحها بمنزله الكائن في نهج
 عضو ، ثم1971-1967بلعباس، حيث شغل منصب رئيس بلدية لمدينة سيدي بلعباس من سنة 

لمجلس الشعبي الوطني باوبعد ذلك انتخب عضوا  1975ة إلى غاي 1971بالمجلس الشعبي الولائي من سنة 
دفاعه لقد اشتهر ب م حيث انتخب عضوا في لجنة العلاقات الخارجية، و1985إلى سنة  1982من سنة 

 .البرلماني المتواصل الكبيرة و سمعته في أوساط سكان مكرة
فترة توليه المسؤولية العمومية، مما  لقد كان له دورا فعالا في خدمة مدينة سيدي بلعباس وسكانها طيلة     

جلب له الاحترام و التقدير من مواطني هذه المدينة. ولعل أهم ما يمكن الإشارة إليه هو سعيه المنقطع 
وعرفت  النظير والمتواصل من أجل إنجاز المركب الرياضي للمدينة وهو من مفاخر مدينة سيدي بلعباس
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ليد( في وقته أوجه تطورها وبقي اسمه مرتبطا أكثر بالإنجازات التي الرياضة الجماعية )كرة القدم و كرة ا
 سنة. 27حققها في الميدان الرياضي مع فريق كرة القدم للمدينة حيث تولى رئاسته لمدة 

قبرة سيدي بلعباس في في باريس ليدفن في أرض مكرة بم 1985ماي من سنة  3فته المنية يوم او      
 المدينة إلى ن أولادبير موخشوع كبيرين، ورفاقه في مثواه الأخير جمهور ك ماي من نفس السنة بتواضع7

ب البرلمان من نوا بعض منتخبين ووا من الغرب الجزائري، من ولاة و جانب السلطات المحلية الذين جاء
سبيل  كران الذات فيينلية و العا ته المتميزة و المثيرة للتقدير والاعتبار خصالهالوطني الذين يعرفون شخصي

ناسبة 'جلول قى بالمأل، و ن يمثل في رأيه مستقبل البلادخاصة قطاع الشباب الذي كابالمدينة و  النهوض
زة،  أعماله المميو لحميدة اصاله ملايكة' نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني آنذاك كلمة تأديبية يذكر فيها خ

ائدة على ود بالفوع يعشر تدعيم أي مكان دكتور عبد القادر حساني حكيم بمعنى الكلمة، لا يتردد في 
  :ينظر، ةلوطنييه المستشفى الجامعي تكريما له وتخليدا لأعماله االعباد وسمي علالبلاد و 

  فبراير  27 اس يومبلعب مقابلة مع شقيق الدكتور السيد حساني مصطفى بمقر سكناه بمدينة سيدي
2016. 

  لفرنسي تلال ال الاحبمنطقة سيدي بلعباس خلاالوضع الثقافي وتكوين النخبة بوهند، " ،خالد
جامعة  نسانية،وم الإ، مذكرة ماجستير، تحت إشراف مجاود محمد، كلية الآداب والعل("1900-1954)

 .153ص ، ،2006سيدي بلعباس، 
  المرجع (1954-1931"النهضة الثقافية الأصيلة في مدينة سيدي بلعباس)، الأزرق ،أحمد ،"

 (.31-30)السابق، ص ص 
  ني حول تاريخ منطقة "، الملتقى الوط(1985-1920الدكتور حساني عبد القادر)" ،مجاود ،محمد

لالي ليابس، سيدي ،الجزء الأول، جامعة الجي1830/1962سيدي بلعباس خلال الفترة الاستعمارية 
 (.186-183بلعباس، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، ص ص )

  ة الرشاد للطباعة والنشر منشورات مكتب "،من سجل شهداء ومجاهدي الولاية الخامسة" ،نهاري ،علي
 .135، ص 2008 والتوزيع الجزائر

 Bélaid, LACARNE, «USMBA Story 1933-1971»,  L'Histoire 

Du Grand Club Bel  Abbésier, Imprimerie Toumi- Sidi Bel 

Abbés. 
 .153السابق، ص ، المرجع بوهند ،خالد  53
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"، المرجع (1954-1193النهضة الثقافية الأصيلة في مدينة سيدي بلعباس)، "الأزرق ،أحمد  54

 (.31-30السابق، ص ص )
بسيدي بلعباس بالحي الشعبي بالقرابة أين ترعرع بها  1905ديسمبر  05ولد يوم  عبد القادر عزة: 55

تدرج في و درسة تلمسان مقل إلى  انتونشأ طفولته بها، بدأ دراسته الابتدائية والثانوية بمدينة سيدي بلعباس ثم
لعربية، مي واللغة اسلان الإلقانو االدراسة إلى المدرسة العليا بالثعالبية بالجزائر العاصمة، حيث درس فيها 

ته الوظيفية كأستاذ بدأ حيا سنة من جامعة باريس. 24وتحصل على شهادة الليسانس وعمره لا يتعدى 
د القادر  عزة عب-(Laperrine)للغة العربية بمدينة سيدي بلعباس، حيث امتهن التدريس بثانوية 

سيدي   مدينةفيتدريس الاستعمارية بالوهو أول جزائري سمحت له السلطات  -والذي تحمل اسمه حاليا
 لطلبة وأصبحوا بعداه أجيالا من ( سنة، تخرج على يد20بلعباس، حيث أمضى فيها أكثر من عشرين )

صدقاءه  أبمعية  سلاميأسس 'عزة عبد القادر' النادي الإ لك من النخبة العلمية والسياسية للوطن.ذ
كما شارك  يا.هم سياستنوير  الوطنية للشباب مععث الروح المحتاجين، وشارك في ب كجمعية لمساعدة الطلبة

عبد القادر عزة' في شارك المجاهد ' 1948. ففي سنة 1951-1949في تأسيس جمعية الفرقان الخيرية 
 عن طريق ي الوطنيلتحرر االمسرح وخصوصا انضمامه لجمعية الآمال للفنانين، التي قامت بتصدير الفكر 

وجوده لالرافض و تعمار ونظرا لشخصه المناهض للاسلى خشبات أبو الفنون، الإشادة بشعارات الحرية ع
ن طريق فرنسا.بعيد عإلى المغرب  1958ونشاطه السياسي فقد سجن، وبعد إطلاق سراحه توجه في سنة 

ر الشعبي ع الشاعموضو  الاستقلال تحصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة باريس حول
درس  و  شمال المغرب،ب، وفي نفس السنة عين  مسؤولا لجبهة التحرير 1963راهيم" عام "مصطفى بن إب

ائر  جامعة الجز فيمحاضر  أستاذكأستاذ في المدرسة العليا للصحافة، ومترجم في المدرسة العليا للترجمة، و 
المجاهد عن ، كرم 1967يل أفر  19العاصمة. وافته المنية عن عمر يناهز اثنين وستون سنة وكان ذلك في 

، تمع العباسيبدة المجنها ز طريق توشيح اسمه على ثانوية لابرين التي لقن فيها دروس المعرفة وتخرجت م
  ينظر:اسم الجلاء ثم حملت اسمه بعد وفاته،  فصارت

 ريم مدير بد الكعوسي سن، مسلمة من طرف السيد: وثيقة ببيوغرافية عن المجاهد عزة عبد القادر
 القادر، الذي تحمل اسمه.ثانوية عزة عبد 

 Redouane, Ainad Tabet, « Histoire D’Algérie, Sidi Bel  Abbés 

De La Colonisation A La Guerre De Libération En Zone 5 

Wilaya V (1830-1962) », Avec La Collaboration De TAYEB 
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NEHARI, Officier De  L’ A.L.N, ANP, Edition, Alger1999, p 

137.  

 154ص المرجع السابق، ، بوهند ،خالد. 
 Abdelkader, Hani, « Le Professeur Azza Un Intellectuel De 

Sidi Bel Abbes », Histoire De La Région De  Sidi Bel Abbes, 

Durant  La Période Coloniale (1830-1962), Tome 2, Université 

Djilali Liabes, Sidi Bel Abbes, Edition Errachad, pp(22-28). 
 .154ص  المرجع السابق، ،وهندب ،خالد 56
"، المرجع (1954-1931النهضة الثقافية الأصيلة في مدينة سيدي بلعباس)، "لأزرقا ،أحمد 57

 .33السابق، ص 
 مجلة أضواء ،-النجاح بمدينة سيدي بلعباسنادي –معالم في طي النسيان ، )دون ذكر صاحب المقال( 58

اس، دي بلعبين لولاية سينشرة إعلامية تاريخية فصلية تصدر عن مديرية المجاهد، 2000، لثالعدد الثا
 .(15-13ص) لى التراث التاريخي والثقافي، صمصلحة المحافظة ع
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 مساهمة الأوقاف في تمويل التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني

The contribution of  " Elwakf " in Funding  Education  In Algeria 
During the Ottoman Era 

 2صبرينة لنوار / جامعة علي لونيسي / البليدة  -د

 30/06/2021نشر: تاريخ ال       06/2021/ 05: يخ القبولتار      2021 /09/02 :تاريخ الاستلام

 
 : ملخص

فلا تجد مدينة أو قرية ليس فيها مدرسة أو  و العناية به  تعليمري بتقديسه لئعرف عن المجتمع الجزا
مسجد أو زاوية أو كتاب لتعليم القرآن و القراءة و الكتابة و العلوم الدينية . لكن لم تكن هناك 

همت مؤسسة الأوقاف على العناية به من اساني ، رغم ذلك عليه خلال العهد العثممؤسسة تشرف 
أجور الخطباء و  تها للنفقة على نشاط المساجد من خلال دفع اخلال تخصيص جزء من عائد

، كما كان لطالب العلم نصيب من هذا الاهتمام  المدرسين و الصبيان في الكتاب مؤذنين الأئمة و 
ؤسسات في بناء الم دراسة ، كما ساهمت شهرية لتشجيعه على إكمال الحيث خصصت له منحة 

 .  لتعليمي استمرار نشاطها ا التعليمية و صيانتها كالمساجد و الكتاتيب وضمان  

المدرسين  –الطلبة  –العهد العثماني  –الكتاب  –الزوايا  –المساجد  –التعليم   كلمات الدالة:ال
 الأوقاف . –

Abstract: Algerians took great care of éducation ,so you could not find a 
city or village without a school , mosqué , zaouia koutab  to teach koran  
reading ,  writing and religious science . But there was no institution for 
supervising éducation during the ottoman era In the absence of state 
support for it , The Awkafe foundation has contributed to take care of it 
by allocating a portion of its revenues to expenditures on Mosqué activity 
and the wages of preachers , imams , teachers and students . The Awkaf  
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fondation in Algiers supervised the payment of wages for teachers in the 
mosqués and the kutabs even the student had a part of interest, as a 
monthly grant was allocated to him to encourage him to complète his 
studies . This fondation had a principle role in bulding and maintaining 
éducational institutions to ensure the contineation of its éducational 
activity  expecially mosqué and kutabs . 

  
Keywords: Education – Mosque – Zawaya – Kotab – Ottoman era – 
Students – Teachers . 

 المؤلف : صبرينة لنوار 

 lenouarsabrina@gmail.com   البريد الإلكتروني : 

_________________________________________ 
 :العرض 

مع  حيث ة الحديثةالفتر   اعدامتعليم عبر العصور التاريخية ، عرف عن المجتمع الجزائري باهتمامه بال
الأجنبي ،  ن الغزوائر معلى حماية الجز  يزهمركت يين الذين كانت مهامهم عسكرية وقدوم العثمان

تمر ذلك اس رغم مؤسسة تشرف عليه و انب الثقافي خاصة التعليم في غيابلذلك أهملوا الج
       .يهف علانت تشر لتي كفما هي المؤسسة ا في الجزائر خلال العهد العثماني ،النشاط التعليمي 

عرفة مدى لملأوقاف اجلات من هذا المنطلق أخذنا عينة من وثائق الأرشيف الوطني المتمثلة في سو 
لى المنهج  ذلك عندنا فيفي تمويل و الإنفاق على التعليم . و استالأوقاف مساهمة هذه المؤسسة 

ة الأوقاف ت مؤسسهمف سااستنتاج المعطيات التاريخية و كيو التحليلي من خلال استقراء الوثائق 
 لحاكمة .لسلطة ااب افي الإنفاق على التعليم لضمان استمرار نشاطه بمبادرة شعبية في ظل غي

 مقدمة:  .1
    كانت الأوقاف موجودة في الجزائر وفي بقية البلدان الإسلامية، وهي كما نعلم حبس مال 

. وقد لعبت دوراً هاماً تصرف منفعته على الفقراء وخدمة الدين والعلم ذلك،  ونحو  أرض أو 
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خلال العهد العثماني في مجال التعليم ونشر الثقافة، وهي نوعان: الأوقاف الخاصة أو العائلية، 
والأوقاف العامة  ويحبسها أهل الخير لأغراض خيرية دينية مثل التي تخصص للتعليم والعناية به   

سسة تشرف على التعليم كالمسجد والمدرسة      والزاويا  و غيرها. ففي ظل غياب مؤ 
أسهمت مؤسسة الأوقاف على العناية  به،  و لقد كانت لهذه الأخيرة عائدات معتبرة تأتي من 
الأملاك العقارية التي تكون تحت اشرافها ، حيث خصصت جزء منها لتمويل التعليم من 

ين و خلال إنشاء المؤسسات التعليمية من مساجد و زوايا و كتاتيب مع دفع أجور المعلم
تقديم منحة للطلبة ، لضمان استمرار التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني . فما مدى 
مساهمة مؤسسة   الأوقاف في تمويل التعليم و الإشراف عليه ؟   وفي ظل هذه الدراسة 
اعتمدنا على المنهج    التاريخي من حيث المصادر الأصلية خاصة وثائق الأرشيف الوطني  ، و 

التحليل و الاستنباط ، وأخذنا نموذج مدينة الجزائر من خلال دراسة و  استقرائها   ذلك ب
 سجلات البايلك . 

 المؤسسة الوقفية المشرفة على التعليم في مدينة الجزائر: .2
يد لى الصععتمع مؤسسة الأوقاف في الجزائر لها تاريخ عريق، حيث كانت إحدى دعائم المج

ترة في إلى تلك الف تي تعودق العليمي منذ الفترة الإسلامية، وأغلب الوثائالاجتماعي والاقتصادي والت
مسجد  لتي تسجل أوقافام. وكانت حبست لخدمة التعليم منها الوثيقة 15أغلبها تعود إلى القرن 

. كما أن أقدم م1500ه/906ومدرسة سيدي أبي مدين بتلمسان والتي يرجع تاريخها إلى عام 
 .(1)م1540ه/947لأعظم بالجزائر العاصمة لا تتجاوز عام وثائق أوقاف الجامع ا

ولقد انتشرت هذه الثقافة خاصة في العهد العثماني وسط المجتمع الجزائري سلطة وشعبًا،  
ومما يلاحظ أن الأوقاف ما لبثت أن تزايدت أواخر العهد العثماني حتى تشكل نسبة كبيرة من 

م. والذي يهمنا منها هي الأوقاف العامة لأنه كان 18لقرن الممتلكات الزراعية الحضرية منذ أواخر ا



 2021جوان  -العدد الثاني -المجلد الثالث مساهمة الأوقاف في تمويل التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني

 

  ةمجلة مدارات تاريخي 94 

 

يخصص البعض منها لخدمة التعليم، وكانت هذه الأخيرة كثيرة بمدينة الجزائر وقدر عددها في الأيام 
 .(2)ملكية، وعدد غير قليل في المدن الأخرى كقسنطينة ووهران 2600الأولى من الاحتلال 

فع نفقات المدارس، وبما أن التعليم مرتبط بالحركة فلقد ساهمت الأحباس في تحمل ود 
عناية تذة واللأسااالدينية، فإن مردود المؤسسات الدينية والأحباس كان يساعد على توظيف 

عليم من تلاكما استفاد   بالمؤسسات الخاصة بالتعليم. وفي هذا المجال كانت أحباس مازونة هامة،
، كما د الكبيرمحم ر وخاصة تلك التي حبسها البايمردود هذه الأحباس بالمدن الأخرى كمعسك

المدينة  ها داخل، مناشتهرت بذلك كل من مستغانم وتلمسان، وشملت هذه الأحباس ميادين عديدة
ومحلات   مخازنة إلىوخارجها تمثلت في كل من بساتين، وأراضي وحمامات ومحلات تجارية، إضاف

 .(3)حرفية

 أوقاف الحرمين الشريفين: – 1.1

كانت تشكل أغلب الأوقاف الخيرية أو الأهلية وذلك للمكانة السامية والمنزلة الرفيعة التي  
كانت تبلغ   كثرة إذن المخص بها سكان الجزائر البقاع المقدسة بالحجاز، وقد كانت هذه الأوقاف 

اف دد أوقعيث كان . بحنسبتها في أواخر العهد العثماني ثلاثة أرباع الأوقاف الموجودة آنذاك
ملكية  1558و  1357ين الحرمين بمدينة الجزائر وضواحيها عشية الاحتلال الفرنسي يتراوح ما ب

دوده السنوي ملكا عقاريا مر  1357عقارية تبعا للمصادر المختلفة، وحسب إحصاء دوفو 
يث يصبح ، بح7209,25وقفا آخر يقدر محصوله  201، يضاف لها كراء )عناء( 36013,45

ف، ومن  43222,70ومردودها السنوي  1558بسة على الحرمين الشريفين عدد الأملاك المح
 .(4)لجزائردينة اية بمأوجه صرف عوائد أوقاف الحرمين الشريفين الإنفاق على ثلاثة مساجد حنف

 أوقاف سبل الخيرات: – 2.1

م، تشرف على 1584مؤسسة سبل الخيرات هي عبارة عن هيئة دينية تأسست سنة  
وهي: الجامع الجديد، جامع سفير وزاويته،  (5)بمدينة الجزائر تابعة للمذهب الحنفيثمانية مساجد 
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جامع دار القاضي، جامع كتشاوة، جامع الحاج شعبان خوجة، جامع الشبارلية، مسجد حسين 
داي، مسجد علي خوجة الواقعين بحصن القصبة. وتعود أهمية أوقاف سبل الخيرات إلى غنى الطائفة 

عناء توفر  212ملكية عقارية و  119وقفا منها  331ما جعل عدد أوقافها يناهز التركية، هذا 
 .(6)فرنك 180.000ب مدخولا سنويا يقدر 

 خرى:أوقاف الجامع الأعظم وبقية المساجد الحنفية والمالكية الأ – 3.1

 وهذا يعود تحتل الدرجة الثانية بعد أوقاف الحرمين من حيث كثرة عددها ووفرة مردودها، 
المالكية  كثرة المساجدنية. ولالديأساسا إلى الدور الذي كان يلعبه الجامع الأعظم في الحياة الثقافية و 
دًا،  مسج 92يبلغ  لمالكيةجد افي الحواضر الجزائرية الكبرى، ففي مدينة الجزائر مثلا كان عدد المسا

لحنفية المساجد با صةكل مسجد خصصت له أوقافا تتفق عليه، وكان في طليعة هذه الأوقاف الخا
. وقد (7)وقفا 550 أوقاف المسجد الأعظم التي بلغت من الكثرة والضخامة، بحيث كانت تناهز

حانوت و  39نزلا و م 125ذكر في إحدى التقارير بشأن أملاك الجامع الأعظم أنها تحتوي على 
 .         (8)إيراد 107بستانا و  19أفران  3

                    

 :(9)الأعظم جدول العقارات المحبسة على الجامع                             

 الفترة الزمنية
 نوعية العقار

 الأحواش الجناين حانوت دار

1839 – 1541 139    

1814 – 1572  49   

1838 – 1603   80  

1825 – 1575    26 
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           ( .11)م1798ه/ 1213لجامع الأعظم سنةجدول مداخيل كراء العقارات المحبسة على ا   

 المداخيل السنوية والشهرية العقارات
 ريال في السنة 21 علوي
 12دينار في الشهر   1 علوي
 60دنانير في الشهر   5 علوي
 60دنانير في الشهر   5 علوي
 62دنانير في الشهر   6 علوي
 ريال في السنة 30 علوي
 سنةريال في ال 20 علوي
 ريال في السنة 24 علوي
 ريال في السنة 30 علوي
 ريال في السنة 22 علوي
 ريال في السنة 15 علوي
 ريال في السنة 15 علوي
 ريال في السنة 12 علوي
 ريال في السنة 134 علوي
 ريال في السنة 27 علوي
 ريال في السنة 27 علوي
 ريال في السنة 24 علوي
 ةريال في السن 24 علوي
 ريال في السنة 25 علوي
 ريال في السنة 25 علوي
 ريال في السنة 18 علوي
 ريال في السنة 32 علوي
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م 1798/ه1213ة ي سنفقد قدرت مداخيل أوقاف الجامع الأعظم من كراء )العناء( العلو        
. ولقد كانت هناك أحباس حبست لتصرف مداخيلها على (10)ريال سنويا 719ب ما يقدر 

يقومون  لآخرين الذينوظفين االم رسين والطلبة والمفاتي والمؤدنين وقرأة القرآن )الحزابين( وبقيةالمد
لدفن  داخيلهامصصت خبجلب الماء، إشعال قناديل الجامع وتنظيمه وتأثيثه. كذلك هناك أحباس 

زع على يو  خيل كانلمدااالطلبة والعلماء، وأحباس أخرى لمؤدبي الصبيان، على أن جزءًا آخر من 
 .(11)فقراء الجزائر

كانت عائدات أوقاف الجامع الأعظم تصرف على أعمال الصيانة وسير الخدمات، و إن  
اوية ملحقة ز إنشاء  ه تمفائض مردود الأوقاف يعتبر هاما رغم هذه المصاريف والنفقات، بدليل أن

 ودة حاليا لاوجم(. ورغم أن وثائق البايلك الم1629 – 1630ه )1039بالجامع الكبير عام 
نها كانت أة بحيث لكثر اتتضمن تفاصيل عن أحباس الجامع الكبير، إلّا أن هذه الأحباس كانت من 

 39فران و أ 3منزلا و  125ب فرنك ساهم  12000ب م 1837توفر مدخولا سنويا قدر عام 
. كما كانت تشترى من (12)أوقاف أخرى 107مزرعة. هذا بالإضافة إلى عناء   19بستانا 

 فيقد جاء م، فئدات أوقاف الجامع الأعظم كتب للمكتبة، لكي يستفيد منها طلاب العلعا
لجامع على أوقاف ا حاسبوه ليتهتقييدات ابن المفتي أنه تولى سعيد بن إبراهيم قدورة الفتوى، ويوم تو 

لكتب ى من ااشتر  الأعظم كما هي عادة كل من يتولى الفتوى، فاطلعهم على الحساب وعلى ما
 .(13)مع، منها شرح العيني )بدر الدين العيني( على صحيح البخاريللجا

 :(14)م(1730 – 7281ه/1184 – 1182جدول الأملاك الموقفة على المساجد )        

 أوقاف المساجد
حانو  دار علوي

 ت
الحماما الفنادق مخزن

 ت
 بحيرة

  04 01  06 01 03 جامع حسين باشا مزمورطو

 14 05 03 01 10 جامع عبدي باشا
 02  غرفة
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 04 01 10 10  مسجد السيد علي باشا
 02  غرف

 13  16   جامع خضر باشا
   غرفة

 

 :(15)م(1805ه/1220جدول الأملاك الموقوفة )                       

 العقارات الأوقاف
 129 شركة أندلس

 141 أوقاف جامع علي باشا
 138 أوقاف مزمورط

 144 أوقاف خضر باشا
 124 الجامع الأعظمأوقاف 

 136 أوقاف الأسرى والطلبة
 

لجزائر   امدينة  ساجدمنلاحظ من خلال جدول الأملاك الموقوفة أن التحبيس أو الوقف شمل معظم 
كما كان   ،ليه ولقد حضي الجامع الأعظم أكبر نصيب  لأن أكبر عدد من العقارات حبست ع

  إضافة إلى طلبة العلم  . للزوايا نصيب من ذلك 

 أوقاف الزوايا: – 4.1

أملاك المؤسسات الوقفية لم تقتصر فقط على المساجد والأضرحة، يضاف إليها الزوايا التي   
كانت مدارس للتدريس وفي نفس الوقت مكان لإيواء الطلبة، أسست من طرف المرابطين وحظيت 

الزوايا في مدينة  بأوقاف كان لها مداخيل من الأملاك الموقوفة يشرف عليها الوكيل، وأهم هذه
الجزائر: زاوية القاضي، زاوية القشاش، زاوية سيدي الجودي، زاوية جامع السباغين، زاوية جامع 
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السيدة، زاوية الشرفاء، زاوية مولاي حسان، زاوية سيدي محمد الشريف، زاوية العباسي، زاوية 
 .(16)الأندلس، زاوية كتشاوة

لها، كما أن معظم الأوقاف التي سجلت باسمها  كان المحبسون على الزوايا هم المؤسسون  
ؤسسها محمد ها من معلي كانت مرافقة لزمن تأسيسها، فزاوية كجاوة كانت معظم الأملاك الموقوفة
 نت أول زاويةقشاش كاة الخوجة، كما أن الأوقاف التي نالتها كان معظمها في سنة التأسيس. وزاوي

ل يوضح عدد سنة تأسيسها. وفيما يلي جدو  م، وهي1659نالت حظها من الوقف وهذا سنة 
 :(17)الزوايا في مدينة الجزائر التي نالت حظها من الأوقاف

 م العثمانية للحكاحل التاريخيجدول تطور عدد الزوايا التي كانت تنال أوقافاً عبر المر         

 15ق  18ق  17ق  16ق  الزوايا
     زاوية الشرفة
     زاوية كجاوة

     ة القشاشزاوي
     زاوية بوطويل

     زاوية الأندلس
مسجد زاوية سيدي 

     الأكحل

     زاوية مولاي حسن
 

لا بد أن نشير إلى أن الزوايا في مدينة الجزائر لم تنل حظا كبيراً من الأوقاف مقارنة 
ن تفسير ذلك كون كعقدا فقط. ويم 35عقد تحبيس، نالت الزوايا  224بالأضرحة، فمن بين 

س الأوقاف لصالحها وإنما لمؤسسها، أما الأضرحة فهي خاصة بأولياء مشهورين الزوايا لا تأس
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نسجت حولهم أساطير وأشيع عنهم أن لهم قدرات خارقة للعادة، مثل قدرتهم على شفاء المرضى، 
ضرحة، خاصة منها وبالتالي كانت جميع فئات مجتمع مدينة الجزائر تقوم بتأسيس الأوقاف لصالح الأ

، التي كانت تقدر في السنوات الأولى من (18)الأضرحة المشهورة مثل ضريح عبد الرحمن الثعالبي
 .(19)فرنك 600وقفا مردودها السنوي  69ب الاحتلال الفرنسي 

فقد ورد في عقود المحاكم الشرعية سنة تأسيس الزاوية والأملاك المحبسة عليها، فمثلا زاوية  
اء دار م على يد جماعة من أهل الأندلس، بعد شر 1624ه/1033ست سنة الأندلس تأس

ها على بتحبيس امواوعوضت مكانها زاوية تحتوي على مدرسة لتعليم القرآن ومسجد للصلاة، وق
 .. أشهد الآن: ".جماعة الأندلس وأقاموا لها أحباس وعينّوا وكيل يشرف على صرف مداخيله

عة فيه على جما لمذكورةالآن ايع الدار المذكورة التي جعلت مدرسة الجماعة المذكورون أنهم حبسوا جم
ى ي المذكور علد العبلمحم الأندلس بجميع حدودها ومنافعها... ووكلوا المحبسون المذكورون المكرم

نفعه  عود علىيما  حوز الحبس المذكور لمن ذلك القيام بشأنه وإصلاح ما يجب إصلاحه، وقبض
 .(20)."فه..من مطعم وغيره وتوليه ذلك وصرفه فيما يراد مصر  على المدرسة المذكورة

وكذلك زاوية كجاوة وهي مؤسسة تعليمية أسسها محمد خوجة سنة  
م، وقد ذكر في عقد التأسيس الأماكن التي حبست عليها "وما حبس السيد 1786ه/1201

والمسجد المذكورين جميع محمد خوجة المذكور أصلح الله حاله وبلغه في الدارين آماله على المدرسة 
الدار الكاينة قرب زاوية الأندلس مع جميع الدار القريبة من باب الجديد سند الجبل، مع جميع الدار 
الكاينة بحومة بساط القايد قاسم سند الجبل مع جميع الدار الكاينة بحومة كوشة علي سند الجبل... 

ها البيان التام يخرج من غلة الأماكن تحبس كل منهما مبين في رسمها بشهادة شهيديه مبين في
، وقد بين في العقد وحدد نصيب كل مستفيد من الحبس (21)المذكورة جميع ما ذكر من المصاريف"

دينار سلطاني(، خمسة  1دينار كل شهر( الإمام ) 1من بينهم المستخدمين في الزاوية من المدرس )
ل كل شهر(، الطلبة الساكنين في بيوت ريا 1ريال في كل شهر(، قيم الإصلاح ) 1قراء للحزب )

الزاوية )نصف ريال كل شهر(. واشترط المحبس في الأخير أنه بعد تسديد المصاريف المعينة، الفائض 
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من عائدات الأوقاف يشترى به مكان آخر يوقف على ما ذكر، وما فضل يصرف في الأعمال 
 . (22)الخيرية لفائدة عامة المسلمين

بفضل ما   الطلبة،و زين يا مؤسسات خيرية وتعليمية يلجأ إليها المعو من جهتها مثلت الزوا
لزوايا في ن بعض ا. لككانت تمتلكه من ثروة مادية تتمثل في مداخيل مالية من عائدات الأوقاف

تمويل  وايا فيالز  الريف والمدن الأخرى كانت إلى جانب الأوقاف مداخيل أخرى تعتمد عليها
مين لى مصدرين هاعتعتمد  صاديةلهذه المؤسسات التعليمية من الناحية الاقتالتعليم، المصادر المالية 

 ورئيسين:

ئية ئع ومواد غذاود وبضال نقالمصدر الأول: الإعانات التي يقدمها لها المحسنون من الأثرياء في شك
 .(23)ورية)حبوب وزيوت(، وحيوانات وأدوات، وألبسة ومفروشات وغيرها وذلك بصفة د

 يئات الخيريةاص والهلأشخ: أموال الحبس والأوقاف الإسلامية التي يوقفها عليها االمصدر الثاني
زيتون الغِلَال كالو لمثمرة اجار والجماعات وبعض الولاة والأمراء، وتتنوع إلى أراض زراعية وحقول الأش

عدنية في ير المرياف وغية بالأعدنوالتين والخروب والحيوانات الحلوبة، والمحلات التجارية والحمامات الم
يف نارة والتنظذية والإالتغالمدن، تدر عليها الأموال اللازمة للصرف على احتياجاتها المختلفة، ك

لمطلوبة الإصلاحات ا وإجراء قراءوالتبييض والتأثيث والصيانة، والإنفاق على طلبة العلم والعلماء والف
 .(24)للمؤسسة

انت تتمثل في دخل الأوقاف والأحباس التي والموارد الاقتصادية في زوايا بلاد زواوة ك 
يوقفها الأتباع عليها أو الصدقات التي يقدمها أهل الخير، وكذلك الزكاة والهدايا العينية التي يقدمها 
أفراد القبيلة ومشاركة الطلبة، وتبرعات المسافرين الذين ينزلون بها، وما يحمله كل طالب حين يحضر 

لتي يقدمها الزوار الذين يقصدون هذه الزوايا للتبرك بها أو بضريح للدراسة، ولا ننسى الصدقات ا
مؤسسها. إلى جانب هذه الأوقاف هناك وسيلة أخرى يتخذها الطلبة لجمع المواد والأرزاق، تقوم 
على تكليف جماعة من الطلبة بالخروج إلى طلب العشور بين سكان القرى والأعراش، يقومون بهذه 

ة، الأولى بعد موسم الحصاد مباشرة لجمع العشور، والمرة الثانية في الخريف بعد العملية مرتين في السن
. ومنه يمكن القول (25)جمع محصول التين ليأخذوا عشور التين، والمعروف أن كل قرية تجمع عشورها
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أن تمويل التعليم ومؤسساته اختلف حسب طبيعة المنطقة الريفية أو الحضرية، لكن القاسم المشترك 
 .ما هو إرادة المجتمع الجزائري لخدمة التعليم واستمرارية نشاطبينه

 مداخيل الأوقاف: – 2

 :(26)م(1730 – 1728ه/1184 – 1182جدول العقارات الموقفة )             

نصف  بيت غرفة مخزن حانوت دار علوي الوقف
 علوي

 المجموع

 للحرمين الشريفين 1/3
 شطر للطلبة 2

 شطر لفقراء الجزائر
 92      92 

الأوقاف المشتركة بين 
 فقراء الحرمين والأندلس

09 16 22 01 01   49 

شركة الجامع الأعظم 
 والحرمين الشريفين

04 17 01 02 07 04  35 

ذكر الغرف والبيوت 
والمخازن للحرمين 

 الشريفين خاصة
96 170 36 34 10 08 17 371 

 

 :(27)م(1730 – 1728ه/1184 – 1821جدول عائدات الأوقاف )               

 العائدات )ريال( المؤسسة –الوقف 
 297,4 أوقاف فقراء الجزائر والأسرى والطلبة

الأوقاف المشتركة بين فقراء الحرمين 
 والأندلس

1211 

 شركة الجامع الأعظم 
 6531,3 وفقراء الحرمين
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 1050,6 مسجد سيدي علي باشا
فترة ما ين في اللحرمين الشريفاارج مدينة الجزائر على فقراء وقدر عدد الأملاك الموقوفة خ          

. وثائق المحاسبة المتوفرة في (28)دار 340م حوالي 1773ه/1187م و 1772ه/1186بين 
باشرة من ة غير مطريقالسجلات لن تمكننا من تقدير عائدات الأوقاف من العقارات التي تشغل ب

ردة في ية الوااريخك عدم تجانس في المعطيات التطرف مؤسسة الأوقاف عن طريق كرائها. فهنا
عطينا حجمًا يؤسسات س المالوثائق، وقلة انتظامها وتعدد أوجه الإنفاق وكثرة المنتفعين من أحبا

 تقريبيًا لعائداتها.

يعة تها وطبأهميوتتفاوت العقارات من حيث قيمتها العقارية حسب كل مؤسسة وقفية و 
الأندلس ريفين و الش ارات الموقفة تبين لنا أن مؤسسة الحرميننشاطها، فمن خلال جداول العق

شا، يليها ع علي باجام يتصدران القائمة، تليها أوقاف المساجد تتصدرها العقارات الموقفة على
ترتيب لا لا إلّا أن هذا جامع خضر باشا ومزمورط، ويليها العقارات الموقفة على الجامع الأعظم.

ا الرباع.  أوقافه ب علىلأوقاف كل مؤسسة بالنظر إلى بعض المنشآت تغليعكس القيمة الاقتصادية 
 في عدد راجعتكما أن الإحصائيات تختلف من سنة إلى أخرى في بعض الأحيان يكون هناك 

لأرشيف أن اوثائق  رسواالعقارات والعكس. لكن الشيء الوحيد الذي أجمع عليه المؤرخون الذين د
وتميزت  كتاتيب.و ايا ل قارة للمؤسسات التعليمية من مساجد وزو أوقاف المساجد أمنت مصادر دخ

، تاعلوي الحمام هذه العقارات بالكثرة والتنوع من دار، حانوت، مخزن، غرف في الفنادق،
 البحيرة، الدويرة.

فقد وردت مداخيل أوقاف الجامع الأعظم من كراء الأوقاف )العلوي( سنة 
يا، رغم كل المحاولات التي تقوم بها الدراسات ريال سنو  719ب م ما يقدر 1798ه/1213

التاريخية لإحصاء عائدات المؤسسات الوقفية من خلال وثائق المحاسبة الواردة في السجلات، إلاّ أنها 
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لم تصل إلى إحصائيات دقيقة لأسباب سبق ذكرها. لكن تمكن من خلال دراسة أوجه الإنفاق 
 تنتاج مدى مساهمتها في تمويل التعليم.وكثرة المنتفعين من أحباس المؤسسات، واس

 مصاريف الأوقاف على التعليم : -3

 أجور المعلمين ومنحة الطلبة 3-1

 ستفيدينمن أبرز الماستفادت أصناف اجتماعية عديدة من المؤسسات الوقفية ماديًا، و        
 الموظفين في ائمة قها فيمدرسي المساجد والمؤدبين ومعلمي المدارس، حيث أن هذه الفئة تم تصنيف

سيد كان تاب والمالك المساجد ويتقاضون مرتبات وإعانات حسب درجاتهم. فالمؤدب أو المعلم في
ديم ارة مقابل تققريال، والمدرسون في المساجد يتحصلون على رواتب  2يتقاضى أجرة شهرية 

ن ينية التي كاوالعية لنقدالدروس قدرة بخمسة ريال شهريا، هذا بالإضافة إلى الصدقة والإعانات ا
 يتحصل عليها والتي كانت تزداد قيمتها في المناسبات الدينية.

يجاد وسيلة إائر من لجز بافبفضل مردود الأوقاف والمداخيل التي يوفرها تمكن حكام الأتراك 
لم تكن لرعايتها، و  ة ضرورةلدولاملائمة لتسيير بعض المصالح التعليمية والخدمات الثقافية التي لم تر 

ن ئمين على شؤو ت القاجراياو الخزينة العامة تهتم بالإنفاق عليها مثل منح الطلاب وأجور المدرسين 
ن لمكتب والمؤذاب وقيم لحزاالعبادة بالمدارس والزوايا والمساجد والأضرحة مثل الخطيب، الإمام، ا

 .(29)والمنشد والشعال

 أجور المعلمين: – 1

تعينهم السلطات المسؤولة، كما لم يكن لهم هيئة تمثلهم ولا  لم يكن المعلمون موظفين رسميين      
أجرة ثابتة تمنح لهم. ويمكن تصنيفهم من حيث الأجرة إلى نوعين، معلمون موظفون برواتب معلومة 
وهم المدرسون في المساجد ومؤدبو الصبيان في المكاتب الملحقة بالمساجد، ونوع ثاني من المعلمين 

 رسين.يأخذون الأجرة من الدا
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 معلمين يأخذون أجرة من الدارسين: – 1.1

د كان يرات فقلتقداأغلب الأجور كانت تأتي من الأهالي لا من الوقف، وبناء على بعض 
 المؤدب، يأخذ حوالي ثلاثين فرنكًا شهريًا على كل طفل موزعة كما يلي:

 أربعة عشر أجرة. -

 خمسة في شكل هدايا في الأعياد. -

 .(30)خلال مراحل تعلم الطفل، مثل مناسبة حفظ القرآنإحدى عشر عطايا  -

المعلمين في الكتاب لا يتلقون أجرة شهرية ولا سنوية، بعد أن يحفظ التلميذ أجزاء من  
ميذ ن ينتهي التلأ. وبعد اديةالقرآن، يدفع له الأولياء إثنان أو ثلاث دوبلات، حسب إمكانياتهم الم

ل مأدبة من خلا لمعلماالذين يدرسون عند الأتراك يكرمون من حفظ القرآن في مدة ثلاث سنوات، 
عشرين ة عشر و خمس عشاء، ويقدمون له هدايا )أفرشة، أقمشة من حرير(، وإلا مبلغ مالي بين
ن يدرسون ، والذيلابسدوبلا حسب مقدور العائلات لشراء الملابس، والبعض الآخر يقدم لهم الم

 .(31)نزلهه إلى ميصالإويلف به شوارع المدينة، ويتم  العربية يسطحب التلميذ وهو على الحصان

لا يمكننا معرفة تكاليف التعليم لكل أسرة لها أطفال في التعليم الابتدائي، لأن الأمر  
كن في شكل تلها لم يف كيختلف حسب أحوال الأسرة، فقراً وغنًى، في الريف أو المدينة. والتكال

الزيت و الثياب كخرى  أن آباء التلاميذ يرسلون أشياء نقود أسبوعية أو شهرية للمؤدب، فقد كا
أو  نها في الريفلة ومكالعائوالحلويات والقمح واللحم والزيتون ونحوها، وهذا كله يتوقف على وضع ا

 .(32)المدينة

لم تكن مهنة التعليم من المهن المرغوب فيها أو المريحة خلال العهد العثماني، فكانت لا  
 الفقر، رغم أنّها تجلب إليه عطف الناس وإحسانهم واحترامهم المعنوي. وكان تجلب إلى صاحبها إلاّ 

الناس ينظرون إلى المعلم وخصوصًا معلم الأولاد أو المؤدب نظرة شفقة وعطف أكثر من نظرة احترام 
وتبجيل، ذلك أنه كان يعيش عيشة الكفاف في أغلب الأحيان، وكان مورد غير قار ولا آمن، رغم  
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عه له آباء التلاميذ من أجر ومن هدايا في مختلف المناسبات. وكان بعض المؤدبين شيوخا كل ما يدف
طاعنين في السن أو عميانًا، ولاسيما معلمو الفتيات في البيوت. وكان يساعدهم في مهمتهم بعض 
المتدربين الذين يسمون في بعض النواحي "مسلكين"، ولذلك كان بعضهم لا يعتمد كليا على 

، وحتى المؤدبين الذين كانوا لهم رواتب قارة كانوا يعانون من نفس الظروف، (33)كمورد للرزق  التعليم
 هذا ما أدى بهم إلى ممارسة أعمال أخرى إلى جانب تأديب الصبية.

 معلمين موظفين برواتب معلومة: – 2.1

درسون المف لمدن، افي  كانت هذه الفئة من المعلمين، تخص المدرسين في المساجد والمدارس
ذا ه لمسجد اأو  الكتاب يحصلون على رواتب قارة وشهرية مقابل تقديم الدروس وكذلك معلمي

لكن  بات الدينية،المناس د فيإضافة إلى إعانات نقدية وعينية متفاوتة بعنوان الصدقة والإحسان تزدا
ل عائدات أموا من عطىت  نما تجدر الإشارة هنا أن الأجرة لا تقدمها الدولة أو الهيئة الرسمية، وإ

د زائر من إيجااك بالجلأتر الأوقاف. فبفضل مردود الأوقاف والمداخيل التي يوفرها تمكّن الحكام ا
تها، ولم ضرورة لرعاي الدولة  ترلموسيلة ملائمة لتسيير بعض المصالح التعليمية والخدمات الثقافية التي 

ين على شؤون القائم رسينينة العامة تهتم بالإنفاق عليها مثل منح الطلاب، وأجور المدتكن الخز 
ؤذن المكتب والم ب، وقيملحزااالعبادة بالمدارس والزوايا والمساجد والأضرحة مثل: الخطيب، الإمام، 

لإنفاق تكفل بايها تفلقبائل اانت والمنشد والشعال، فباستثناء الجهات النائية والمناطق الجبلية التي ك
 .(34)على التعليم

 مؤدب الصبيان: – 1.2.1

عرف  ا كان يو كمكانت المساجد التي كانت ملحقة بها مدارس ابتدائية أو الكتاب، أ
 دبين المساجدرة المؤ ع أجكذلك في مدينة الجزائر بالمسيد، هذا النوع كانت تشرف على تمويله ودف

 لتابعينافين دب الصبيان يصنف ضمن الموظمن أموال الأوقاف الخاصة بمسجدها، فكان مؤ 
اصة في خاسة للمسجد، ويحصل على راتب شهري مثله مثل المدرس، ولقد انتشرت هذه السي

ئق لال وثاخمن  حواضر ومدن الجزائر، ولإعطاء صورة سوف نأخذ نموذج حول مدينة الجزائر
 الأرشيف الوطني.
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ؤدبي لى معزء من مداخيلها مداخيل الجامع الأعظم من الأوقاف خصصت لي صرف ج
 ب الصبيان فيمد مؤديد محالصبيان. فقد ورد في السجلات عدة أمثلة أخذنا نماذج منها، فمثلا الس

 10م( قيمتها 3179ه/1208مسجد الجامع الأعظم كان يتقاضى أجرة شهرية لمدة سنة كاملة )
 الجامع الأعظم كان . وكذلك هناك مثال ثاني السيد مختار مؤدب الصبيان في(35)ريال شهريا

 م إلى1796ه/1211ريال لمدة أربعة سنوات، من  1ب يتقاضى راتب شهري قدر 
. فمنصب مؤدب الصبيان هو منصب قار، يثبت فيه لعدة سنوات يتلقى (36)م1799ه/1214

د سي الجردي في مسج مثلافيها المعلم أجرة ثابتة، وهذه الخاصية لا تخص المسجد الأعظم وحده، ف
م إلى 1792/ه1207ريال لمدة ثلاث سنوات من  3ب الصبيان يتلقى أجرة قيمتها كان مؤد
د سي ن بمسيلصبيام. فقد جاء في الوثيقة: "الحمد لله قبض السيد محمد مؤدب ا1794ه/1209

. كما كان يتقاضى مؤدب (37)م"1792ه/1207الجردي في ماله من شهر الله شعبان سنة 
 .(38)ي باشا والجامع الجديدريال في جامع عبد 2الصبيان أجرة 

بيان، ؤدب الصماها ولقد تبين لنا من خلال الوثائق، الأجرة الزهيدة التي كان يتقاض
ا لكتاب. هذا مامين في لمعلامقارنة بالمدرس والخطيب، رغم أنها شهرية إلّا أنّها لا تلبي حاجيات 

الكناس  المؤذن نهاملمسجد أدّى بهم إلى ممارسة أعمال أخرى إلى جانب تأديب الصبيان داخل ا
دب الصبيان رحمن مؤ د الوالفراش والحزاب )قراءة حزب(، فقد ورد في السجلات "السيد محمد بن عب

نة سومؤذن السدة، كناس جامع كجاوة" و "السيد مصطفى مؤدب الصبيان، فراش" 
 .(39)م1814ه/1230

 المدرسين في المساجد: – 2.2.1

صل إلى هذا يطاع أن است  المدن كان من المحظوظين، لأنهمدرس التعليم الثانوي والعالي في
إن عليه ما ف، لذلك لباياالمستوى من التعليم، فهو موظف عند الدولة بحكم تعيينه من الباشا أو 

. (40)حياناً أسياسية ية و على جميع الموظفين الآخرين من رقابة وقيود ومن واجبات دينية واجتماع
نها ، وكان من بيت ثابتةكان  ر وأثبتته الوثائق أن الوظائف في المساجدلكن الذي أجمعت عليه المصاد

اضى أجرة خير يتقالأ المدرس الذي يلقي الدروس الدينية من فقه وحديث في المساجد، وكان هذا
 شهرية، خصصت له من مداخيل الأوقاف الخاصة بكل مسجد أو زاوية.
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لنشاط باالقيام ها و ئمين على صيانتفكان لجوامع مدينة وهران وملحقاتها موظفيها القا
 ين، ورتب لهمالموظف ة منالعلمي فيها، وقد قسم الباي محمد الكبير العمل في المساجد على مجموع

 مستحقات مالية وهي على النحو التالي:

 ريال. 40إمام المسجد  -

 ريال. 40خطيب المسجد  -

 ريال. 20مؤذنو المسجد الأربعة  -

 ريال. 10ا ومساءًا وهم أربعة قراءة القرآن صباحً  -

 ريال. 40مدرس صحيح البخاري  -

 يال.ر  10المدرسون للفقه والحديث والتفسير واللغة العربية كل واحد منهم  -

 ريال. 40مصحح ألواح الطلبة  -

 ريال. 15وكيل المكتبة  -

 ريال. 10راوي حديث اللغو يوم الجمعة  -

 ريال. 40منظف بيوت الطهارة  -

هذه الرواتب تأتي من عائدات الأوقاف وأملاك الحبوس للنفقة على نشاط وكانت  
. والملاحظ أن الباي محمد الكبير في معسكر أول حاكم خصص مبالغ شهرية من (41)المساجد

. وكذلك صالح باي في قسنطينة بعد تأسيسه مدرسة سيدي لخضر بقسنطينة (42)ميزانية الدولة



 2021جوان  -العدد الثاني -المجلد الثالث مساهمة الأوقاف في تمويل التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني

 

  ةمجلة مدارات تاريخي 109 

 

. وقد ثبت من السجل الذي أمر به لضبط مصاريف الجامع (43)خصص من الميزانية أجرة للأساتذة
 .(44)الكبير بقسنطينة أن أستاذ المدرسة الملحقة بالجامع كان يتقاضى ثمانية وأربعين ريالاً شهرياً 

كان و لدروس، ايها فأما مساجد مدينة الجزائر فكانت هي الأخرى عبارة عن معاهد تلقى 
نصب الأستاذ مما كان كية،  سات العليا في مختلف العلوم الفقهبها أساتذة يشرفون على تقديم الدرا

ما قدمه، كيلذي صنف مع موظفي المساجد تحت لقب المدرس، وفي بعض الأحيان يذكر الدرس ا
كان للمدرس و زائر. ة الجأن الفقيه المالكي والحنفي هم كذلك كانوا يقدمون دروس في مساجد مدين

 بت ذلك،ف تثف المساجد، والوثائق في مركز الأرشيراتب شهري خصص له من عائدات أوقا
 فقمنا بوضع جداول لرواتب المدرسين في مساجد مدينة الجزائر.

ع الأمير امع متب الججاء في سجلات البايلك نص وثيقة: "الحمد لله بيان ما دفعنا روات
 (45)م"1729ه/1142السيد عبدي باشا سنة 

                

 :(46)(م1729ه/1142تب المدرسين في مسجد عبدي باشا )جدول را              

 *  الأجرة الشهرية )ريال( الوظيفة
 15 الخطيب

 08 الإمام
 05 المدرس
 02 حزاب

 02 حزاب مؤدب الصبيان
 02 مؤدب الصبيان
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ورط مزم وهناك وثيقة أخرى جاء فيها: "بيان ما خرج على راتب متاع مسجد الباشا
 .(47)م"1739ه/1152

 م(:1739ه/1152جدول راتب مسجد مزمورط سنة )                     

 الأجرة الشهرية )ريال( الوظيفة
 15 الخطيب

 08 الإمام
 07 المدرس

 4 – 1 راتب المسيد
من  لفترة الممتدةاوجاء في أحد السجلات وثائق حول مصروف جامع باب عزون خلال           

 كنا من خلالها استخلاص جدول حول راتبم تم1748ه/1162م إلى 1746ه/1159
 (48)المدرسين في المسجد

 م(:1739ه/1152جدول راتب مسجد مزمورط سنة )                      

 ) ريا ل ( الراتب الوظيفة
 15 الخطيب

 08 الإمام
 07 المدرس
 4 – 1 المسيد

 

لمدرس و مؤدب الصبيان تم نلاحظ من خلال جداول أجور الموظفين في مساجد مدينة الجزائر أن ا
تصنيفهم مع الموظفين في المساجد ، و يستفدون من أجرة شهرية ثابتة تخصص لهم من عائدات 



 2021جوان  -العدد الثاني -المجلد الثالث مساهمة الأوقاف في تمويل التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني

 

  ةمجلة مدارات تاريخي 111 

 

الأوقاف . و تختلف قيمتها حسب الرتبة العلمية حيث يتقاضى خطيب المسجد أعلى أجرة ثم يليه 
لنا من خلال سجلات الإمام و المدرس ، و تبقى أجرة مؤدب الصبيان أدنى أجرة . و قد تبين 

البايلك أن الأجرة ثابتة لعدة سنوات و لا تتغير قيمتها إلا في حالات نادرة كما هو مبين في الوثيقة 
 التالية . 

وهناك وثيقة أخرى من السجلات جاء فيها: "راتب الموظفين في جامع عبدي باشا من  
 م جاء فيها ما يلي:1797ه/1212م إلى 1795ه/1210سنة 

 ريال. 15مصطفى أفاندي  الخطيب -

 ريال. 22الإمام محمد خوجة مع المكتب  -

 ريال. 08سي محمد سقينجي مدرس وحزاب  -

 .(49)ريال 01سي محمد الشريف مؤدب الصبيان  -

يتبين من الوثيقة أن المدرس في نفس الوقت يقرأ الحزب وأن الإمام في نفس الوقت يدرس  
هذا التقليد لوقت، و فس انلمعتاد، لأنه يمارس وظيفتين في في الكتاب، لذلك الأجرة مرتفعة على ا

ريف في مصا مثلاوجدناه في عدة مساجد حيث يسمح للموظف ممارسة عدة مهام داخل المسجد ف
 35 جامع كجاوة ورد في وثيقة "الخطيب محمد أفندي حق خطب وحق درس وحق كتب

 ، وهذا دليل على قلة الراتب.(50)ريال"

م، فقد خصص أوقافه راتب للموظفين والسجلات تثبت ذلك فقد ورد أما المسجد الأعظ 
 م(:1770ه/1184في فيها )

 الخطيب خمسة عشر ريال وعشرون درهم. -
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 المدرس المالكي سبع ريالات وخمسة أثمان. -

 .(51)لراوي الحديث للمدرس سبعة أرباع -

دايا أو عطايا في بالإضافة إلى الأجرة كان المدرسون يتلقون مبالغ مالية في شكل ه 
 ما ذكرناه ضافة إلىبالإمناسبات معينة، منها شهر رمضان والعيدان )عيد الفطر وعيد الأضحى(. و 

 هناك السكن وبعض الامتيازات الأخرى .

يتبين لنا من خلال عرض رواتب المعلمين في الجزائر خلال العهد العثماني، أن هذه الفئة  
م لعرف هذا للتعلي ديسهاك، فلولا الوقف ورغبة المجتمع وتقلم تلق الدعم من طرف الحكام الأتر 

 ة، حتى ذكر فيير مربحا غالأخير الانحطاط. ولذلك مهنة التعليم لم تكن مرغوبة وسط المجتمع لأنه
لى صناعة إلتدريس امن  المصادر أن البعض منهم غير مهنته مثل حمودة المقايسي الذي غير مهنته

)العلوم  قول والمنقولا بالمعارفً لتجارة مثل أبى عبد الله محمد العطار كان عالمقايس. ومنهم من مارس ا
رج تاجر بماله خا مال يان ذالعقلية والنقلية(، وكان من المدرسين في مدينة قسنطينة المتقنين، وك

. وكان بعض المدرسين (53). ومحمد النقاوسي الذي كان سمساراً للكتب بقسنطينة(52)للتجارة بتونس
كان معظم وها. و ء ونحاتذة يتولون وظائف أخرى كوكالة الوقف والإمامة والخطابة والقضاوالأس

تتراوح و لأضحى، يد االمدرسين يحصلون على الحلوى يوميا خلال شهر رمضان، والملابس أثناء ع
 .(54)رواتبهم السنوية من الأوقاف بين مائة ومائتي فرنك

 منحة الطلبة:  3-2 

والزوايا يستفيدون من مساعدات مالية، عبارة عن منحة شهرية  كان الطلبة في المساجد
تقدم إليهم من عائدات الأوقاف، وكان هذا التقليد معمول به في معظم مساجد وزوايا الجزائر 
خلال العهد العثماني، وهذا مرتبط مع المؤسسة الوقفية ومداخيلها، لأن الوقف كان كالشجرة يحتاج 
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زداد دخله. لذلك كانت بعض المؤسسات الدينية والعلمية تعاني نتيجة إلى التعهد المستمر لكي ي
ضآلة دخلها وإهمال الوكلاء، بل إن بعض المؤسسات تلفت من عدم العناية بأوقافها، أو عدم 
الحصول على أوقاف جديدة، لكن بعض المؤسسات كانت تتمتع بأوقاف ضخمة مثل الجامع 

له كبيرة، بدليل أنه تم إنشاء زاوية ملحقة بالجامع من ، الذي كانت مداخي(55)الكبير بالعاصمة
 .(56)فائض مردوده لإيواء الطلبة كما سبق ذكره

مسجـدا  35نها م 100مدينة قسنطينة كان عدد أماكن العبادة والتعليم بها ينيف عن 
ف وكلهم من الأريا 150تلميذ، منهم  600مدارس رئيسة يدرس بها  7زاوية و   169و

ة نصف سنوية تتألف فرنك للطالب، مع إعان 36ب ة سنوية من وكيل الأوقاف تقدر يتقاضون منح
. كما كان يستفيد الطلبة في معسكر من (57)من كمية من الزيت والشموع والبخور والسجاجيد

، في حين بعض الزوايا في الريف كان الطلبة (58)نفقات ومساعدات تقدم لهم في مواسم الأعياد
كما سبق   لزراعي،سم اع المداخيل المالية من خلال جمع العشور في المو يشرفون بنفسهم على جم

عدات، وهذا حة ومسان منمذكره. فقد كان طلبة العلم في الجزائر خلال العهد العثماني يستفيدون 
 ما تؤكده الوثائق.

يد يبة الع"مه فقد جاء في السجلات "رواتب ومهيبة وخرجية"، "خرج رواتب للطلبة"
ت في ح وهيبا منكان الطلبة  تشرف على دراستهم مؤسسة الأوقاف من خلال تقديمالكبير"، ف

ة سبل هي مؤسسو لات المناسبات الدينية. ولإعطاء صورة حول هذه المنح أخذنا نموذج من السج
، يتحصل عليها الوكيل على (59)الخيرات، التي كانت تخصص منحة للطلبة في مسجد السيدة

رد فيه و لمساجد اناس أعلى الطلبة، حيث جاء في سجل قيد حول بيان  المسجد أو الإمام ويوزعها
يال وجامع الأعظم ر  161تخصيص جزء من عائدات الأوقاف الجامع الأعظم لإعانة الطلبة "قبض 

 .(60)ن"قبض وكيل جامع الأعظم على طلبة تمام شعبا 16لأجل طلبة بجامع أعظم" "

 (61)يراتالسيدة، مؤسسة سبل الخ جدول راتب الطلبة لجامع                 
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 السنة
 أعلى منحة 

 )دراهم صغار(
 أدنى منحة 

 )دراهم صغار(
 320 397 م1722ه/1135
 310 404 م1723ه/1136
 305 405 م1724ه/1137
 300 364 م1725ه/1138
 307 355 م1726ه/1139
 375 316 م1727ه/1140
 316 325 م1728ه/1141
 334 326 م1729ه/1142

 - 1813ه/1128 - 1129جدول أوقاف فقراء الجزائر والأسارى والطلبة )    
 :(62)م(1812

 العقارات الأوقاف
 129 شركة أندلس

 141 أوقاف جامع علي باشا
 138 أوقاف مزمورط

 144 أوقاف خضر باشا
 124 أوقاف الجامع الأعظم

 136 أوقاف الأسرى والطلبة
          

يأخذها الطلبة شهرية، حيث ورد في أحد الوثائق "الحمد  فحسب السجلات المنح التي
م 1815ه/1231لله تقييد زمام شهور ما يأخذه الطلبة والمؤدبين وحزاب المساجد أواسط محرم 

ريال". و كانت عبارة عن راتب شهري لكن قيمته لم تكن ثابتة، وهذه الزيادة والنقصان  20قيمة 
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حسب تغير عدد الطلبة المتمدرسين في المساجد، فقد تكون حسب مداخيل المؤسسة الوقفية، و 
صنف الطلبة في السجلات مع أناس المساجد التي تشرف على مساعدتهم الأوقاف، كما كانت 
هناك أوقاف خاصة بالأسرى والطلبة تقيد مداخيلها ومصاريفها في سجلات "الدفتر الثامن 

ذكورة، ويتضمن أيضًا أوقاف بعض والخمسين بعد الماية مشتمل على حفظ كراء الأملاك الم
المساجد مع الأوقاف الموقوفة على الأسارى وعلى أوقاف الطلبة... وهم موقفين على الحرمين 

 .(63)م1813ه/1229الشريفين 

 
 خاتمة: .4

لاجتماعية ين والشؤون ايم والدلتعلالوقف في الحقيقة كان بالنسبة للدولة بمثابة وزارة الثقافة وا      
. فباستثناء الجهات النائية (64)شاملغم أنه لم يكن هناك وزارة بهذا العنوان ولا بهذا المحتوى الاليوم، ر 

ن مردود عليم بها، فإدة والتلعبااوالمناطق الجبلية التي كانت القبائل فيها تتكفل بالإنفاق على أماكن 
ي والحواضر البواد بغلالأوقاف كان يشكل المصدر الوحيد لرعاية الخدمات الثقافية والدينية بأ

ستفادت اتصادية ة اق. فقد كانت الأوقاف مؤسس الجزائرية التي كانت تزخر بالمساجد والمدارس
 .هطار نشاستمر أصناف اجتماعية عديدة من المؤسسات التعليمية ماديا، كما أشرفت على ا

الإشراف  من خلال التكفل بدفع أجور الأساتذة ، ومؤسسة الأوقاف على التعليم كان اشراف 
على الطلبة بتقديم مساعدات مالية لهم بمثابة منحة . و تكون هذه العملية تحت اشراف ناظر 
الأوقاف حيث يخصص جزء من عائدات المؤسسة لتمويل التعليم و يدون ذلك في سجلات منظمة 
 بطريقة ادارية محكمة ، كل حسب رتبته و تسجل قيمة الأجرة مع ذكر اسم المستفيد سنة و شهر

ف بمثابة وزارة التعليم هذا العمل الإداري جعل من المؤرخين يصفون مؤسسة الأوقا الاستلام  .
من فائض من خلال دفع أجور الموظفين و المساهمة في بناء المؤسسات التعليمية  تشرف على تمويله 

لمبادرة كانت لكن في الأصل او صيانتها المتمثلة في المساجد   و الزوايا و الكتاتيب .  عائداتها 
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شعبية من أفراد المجتمع الذي كان يحبس أملاكه على المساجد و طلبة العلم ، لذلك رغم غياب 
اشراف السلطة على التعليم ساهم هذا الأخير في ضمان استمرار نشاطه تحت اشراف مؤسسة 

 الأوقاف و هذا نابع من تقديس المجتمع الجزائري للعلم و المعرفة . 
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 : رسم الحدود والأثر1957و1920فرنسا ومشروع "الصحراء" مابين
France and the "Sahara Project" between 1920 and 1957: 

delineating borders and impact 
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 : ملخص
 فيو  طنية،البا لثرواتا كتشاف  بعدا الفرنسية، الاستعمارية لأجندةا في الصحراء أهمية برزت
 الفرنسية حراءالص التثمين أطر إنشاء أجل من الفرنسية، المشاريع جاءت الإطار هذا

 مصطلح بروزب الصحراء وتنظيم تقسيم إعادة أجل من عميق إصلاح جراءبإ اقتصاديا،
 لالخ من ،«فرنسيةراءالالصح» تنمية أجل من شمالها، عن الجزائري الجنوب فصل أي الفصل

 غاية في مشكلة لحدودا تنظيم مسألة فطرحت سياسية، إدارية وحدة رإطا في ثرواتها استغلال
 اريالإد يمللتقس معيارك  للأهالي والاثني الاقتصادي المسار فكرة لتيني والتعقيد، الصعوبة
 .  الصحراء لأراضي

 ا.  سياسة.، فرنسنظيم .،  الالحدود.، التقسيم.، الفصل.،الت .، الصحراء .، الجزائر: الدالةكلمات ال
 

Abstract: 

The importance of the Sahara emerged in the French colonial 

agenda, after the discovery of the underground riches, and in this 

context the French projects came to establish frameworks for the 

economic valuation of the French Sahara, by undertaking a deep 

                                                           

 saoudiyasmina248@gmail.com: البريد الإلكترونيدة/ يسمينة سعوديالمؤلف المرسل: 
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reform in order to re-divide andorganize the Sahara with the 

emergence of the term  

Separation, which means separating the Algerian south from its 

north, from in order to develop the”French Sahara”,  by exploiting 

its wealth within the framework of administrative and political 

unit, the issue of border regulation posed an extremely difficult 

and complex problem, to enact the idea of the economic and 

ethnic path for the people as a criterion for the administrative 

division of the desert lands. 

Keywords: Sahara; Algeria; Borders; division; Separation;  

regulation;  politics;  France. 
 

 مقدمة:  .1
ية،  عالمية الثانرب الة الحت النظرة الفرنسية الاستعمارية للفضاء الصحراوي بعد نهايتغي 

 يدة،أو بينى الجدلكبر اوالتي فرضتها تغيي في العلاقات الدولية، سواء بين فرنسا والقوى 
 فرنسا وعلاقاتها بمستعمراتها.

في  باطنيةوات البعد اكتشاف الثر ستطفو الى السطح أهمية الصحراء الجزائرية  إن
للاستثمار راأطشاء إن ، من أجليةجاءت المشاريع الفرنس ولهذاالخمسينات من القرن العشرين،

 هاموتنظي قسيمتلصحراء، لذلك كان يجب إجراء إصلاح عميق من أجل إعادة الاقتصاديبا
، وقد طرح  فصل الجنوب الجزائري عن شمالها وهوla sécessionببروز مصطلح الفصل

فكيف  ،1957، وطبق كسياسة عملية منذ بداية سنة 1951كفكرة ومشروع منذ سنة 
تثبيتهعلى  كيف تمة؟ و فرنسيوالتي أرُيد أن تكون  التنظيم الإداريالعسكريللصحراء هذا كان

 ؟المشاكل المترتبة عن ذلك التقسيم وما هيالمستوى الداخلي؟
للإجابة عن هذه الأسئلة وجب علينا القيام بقراءة متأنية، لمعرفة رؤية الفرنسيين 
المقدمة لمشروع الصحراء، وبالمقابل نقف عند الباحثين الجزائريين الذين يرون في مشروع فرنسا 
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وضوع من كل زواياه معتمدا الا طمع في خيات بلادنا، وهذا ما يمنحنا فرصة الاحاطة بالم
 على المنهج التاريخي التحليلي.

 للصحراء:الفرنسي  التنظيم الإداري .2
 ول دقس شار ه البدأ اهتمام فرنسا بصحراء الجزائر بعد  وضع مخطط لتنظيمها صاغ

قصد حماية المجال الإقليمي الفرنسي  1912سنة  )1Charles de Foucauld)فوكو
لة ومستقلة ة متنقسكريعمن الاعتداءات الخارجية على الحدود الشرقية والغربية بإنشاء فرق 

 رقي فيطر العرفت باسم المهاري، وفي نفس الوقت لإخضاع وفرض السيطرة على العنص
 الصحراء عن طريق تقسيم وتجزئة إدارية عسكرية للإقليم.

نية في الباط واتها، من خلال استغلال ثر «الصحراء»سعي سلطة الاحتلال من أجلتنمية  إن
القرن  بداية إلى إطار وحدة إدارية سياسية، طرحت مسألة قانونية تنظيمية معقدة،تعود

د ستغلال قواعإلى ا سريعالعشرين، وبرزت جلّيا منذبداية الخمسينات عندما قررت الانتقال ال
 فة في الصحراء )النفط، والغاز، والمعادن(، التنمية المكتش

 
يقية الإفر  حراءشاف واحتلال بعض الأجزاء من الصتفي ظرف نصف قرن تقريبا تم إك

ل احتلا دايةبانت فكالوسطىمن طرف الفرنسيين، الذي انطلق من ثلاثة قواعدعسكرية، 
السينغال وعن  ثم، 1902و 1858جنوبها بين لما احتلت  الجزائر  الصحراء الافريقيةمن

، الأمر 1934إلى غاية  1858طريقها تم احتلال موريتانيا، والسودان والنيجر وتمبوكتو بين 
 1909بين  امالتشاد أراضي كانت من وثالثا  الذي فسّر أن تكونعاصمتها سان لويس، 

 .)2(عاصمتها دكار حددتو  1913و
طق المنا في هذه نفوذها، على تثبيت ثلاثةال تلكمن  انطلاقاسلطة الاحتلال  عملت

 ؟نظيمبتطبيق منظومة قانونية تنظيمية لأراضي الصحراء، فكيف كان هذا الت
 لم يكن1902ديسمبر  24بتاريخ  يجب التذكي بأن صدور قانون أراضي الجنوب

بهدف القصد منه فصل هذا الإقليم عن شمال الجزائر أو إنشاء كيان مستقل عنه، بل كان 
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، وعليه (3)تم تدعيمها بميزانية مستقلةفي هذه الأراضي، لذلك حتلال تقليص نفقات توسع الا
 04/08/1904قسمت أراضي الجنوب إلى أربعة أقاليم بموجب القانون الصادر بتاريخ 

، وهي عين الصفراء التي شملت الهضاب العليا 05/08/1920الذي لم يتم تطبيقه إلا في 
وواحة التوات، وعاصمتها كولومب بشار، أما غرداية الغربية، واحة الساورة وعين الصفراء 

فقد شملت وادي ميزاب، وكانت عاصمتها الاغواط، توغرت كدائرة شملت وادي سوف، 
ووادي أغرغر، ووادي ريغ، وكانت عاصمتها توغرت، وأخيا الواحات فقد تم مد ترابها إلى 

 .(4)روفت، وجعلت ورقلة عاصمة لهاتانز السودان الغربي )مالي والنيجر اليوم(، ومنطقة الهقار و 
ل تمت الأو  فصنال من الإدارة، ففي صنفينعرفت أقاليم الجنوب في ظل هذا القانون 

لى بلديات إقسيمه تتم فالثاني،  لصنفتجزئة الإقليم إلى دوائر، وملاحق ومراكز، بينما في ا
نية حدة مدا، وابعضهمن بوجود إدارتين مختلفتين عن الصنفامختلطة وأهلية، حيث يوحي 

إلى نظام  سييهاتفي  إدارة واحدة عسكرية، تخضع إلا أن الادارتين تشكل والأخرى عسكرية،
ه جانب رئاست ز، إلىلمركاالشؤون الأهلية، والضابط يجمع بين قيادة الدائرة، أو الملحق، أو 

تداخلين مع مرور ، وقد تباينت هيكلة هذين التقسيمين الم(5)للبلدية المختلطة أو الأهلية
لعسكرية من اسلطات بة للللمناطق بالنس الاستراتيجيةالوقت حيث ارتبطا باعتبارين، المصالح 

وارد الباطنية لفلاحة والملقة بالمتعاناحية، وتطوير المستوطنات الأوربية المرتبطة بالموارد الإقليمية 
 .(6المختلفة في المنطقةمن ناحية أخرى

لم تكن  تينوب الالج قانون كونه سطر الحدود الشمالية لأراضيإن أهم ما ميّز هذا ال
اسعة من راضي شجت ألم يراع فيها الحدود الجغرافية الطبيعية للصحراء بحيث أدر دقيقة و 

ك قصد ضمان ب، وذللجنو الهضاب العليا باعتبارها تزخر بموارد مالية في ظل افتقار أراضي ا
كل إقليم إلى تقسيم أخر ، ومن جهة أخرى فقد خضع  (7)تمويل الميزانية الخاصة بهذه الأخية 

 .(8)يتضمن بلديات مختلطة وأخرى أهلية
، تسهر الفرق العسكرية (9)لت منطقة الجنوب تابعة مباشرة للحكومة العامة بالجزائرظ

الصحراوية المهاري على ضمان أمنها، وفي نفس الوقت كانت ملحقة بوزارة الداخلية بالجزائر 
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صدور إلى غاية  استمر العمل بهذا القانون، ورغم ذلك (10)مديرية شؤون الجزائرعن طريق 
 )11(1947سبتمبر  20الإصلاحات السياسية بموجب دستور 

 :تجزئة أراضي الجنوب ة فيثنيالا.  1.2
ف وأبعاد ه أهدالانت تضمن التنظيم الاستثنائي المميّز لأراضي الجنوب بعدا اثنيا ك

مختلف  فإنلة لمسأخفية كشفت عن النظرة الاستعمارية للفضاء الصحراوي، ولتوضيح هذه ا
ذات ن السكا موعةمج هيالاثنيات التي شكلت المجموعة السكانية في الصحراء الفرنسية، 

وهم  (12)ضاءة البيلبشر امنهم المستقرون وفيهم الرحل، ومجموعة البربر ذات  البشرة السمراء
تقراطية، الارس موعةلمجازناتة وصنهاجة الذين يشكلون وارق الرحل المنحدرين من قبائل طال

مجموعة نبة، و لشعاومجموعة العرب منهم الرحل ومنهم المستقرون ويتشكلون من العشابةوا
باستغلال خصوصيات سكان الصحراء من أجل ذلك ة الفرنسية السلطفاستثمرت  .(13)المور

ين الرحالة بر، وبالبر و إثارة التفرقة والنزاعات فيمابينهم بخلق معارضة شاملة بين العرب 
عرب، وبين رق والواطلااء وذوي البشرة السمراء، وبين والمستقرين، وبين ذوي البشرة البيض

العلاقة  يق قطعن طر عسية للأرستقراطية الترقية الشرق والغرب، بهدف تحطيم السلطة السيا
لرعية قية، وعزل اة التر قبيلبين طبقة النبلاء الحاكمة والرعية، للتخلص من وظيفة السيّد في ال
ري من جهة، ستعماق الاالترقية بالهقار سياسيا، لتسهيل السيطرة عليها وإدماجها في المنط

ان ية، وخلق كيالفرنسية و منع تعليمهم للغة العرب وثقافيا لتسهيل إدماجهم وفرنستهم عن طريق
البيئية  لناحيةاس من يلائم الفضاء الصحراوي الموحد والمتجان بالطوارقسياسي إداري خاص 

 . (14)المستقبلية في تنفيذ المخططات الاستعمارية لاستغلالهوالجغرافية 
 Charles deتجـدر الإشــارة أن هــــذا المخطــط قد صاغه القس شــارل دو فـوكو 

FOUCAULD(15)، وقام بتجسيده رفقة زميله القائد لابيينLAPPERINEنة س
الساحلي ذي الأغلبية -استمر العمل به وامتد إلى الفضاء الصحراوي عتهاولنج، 1912

، وسيتم استغلاله في ظروف أخرى من طرف لإفريقيةالذي يعتبر المحور الدائري  رقيةطال
الذين لم يتمكن من تحقيقه، لكنهم اهتدوا إلى صيغة  ويالصحرافرنسا المناصرين لمشروع 
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الذي سيجسد المنظمة المشتركة للمناطق  اتفاقأخرى مكّنتهم من تحويله إلى مشروع 
 . (16)الصحراوية
 

لاتفاقيات ة من اجمل سلطة الاحتلال على أما البعد الثاني في المخطط فيتعلق بتوقيع
من  ةلسنوسيرف اطالدولية من أجل حماية وتأمين مناطق نفوذها من أي اختراق خاصة من 

يطة والمح ةلمنافس، ومن طرف الدول الاستعمارية افي الغرب المغرب الجارةمن و ، الشرق
 .(17)لمنطقةبا

 :1947القانون الأساسي للجزائر  في الصحراء 2.2
نوب بمقتضى لإلغاء قانون أراضي الج1947سبتمبر  20هذا القانون بتاريخ  صدر

ظام الخاص بأقاليم يلغى الن :''( منه، التي جاءت على النحو التالي50المادة الخمسين )
، وبعد مراجعة المجلس الجزائري يتم استصدار )18(الجنوب، وتصبح هذه الأقاليم عمالات

ة مالات مستقلفي ع زئياتجمع هذه الأقاليم كليا أو ج قانون يحدد الشروط التي بموجبها
 30رسوم ملغى أو دمجها في عمالات أخرى موجودة، أو في أخرى سيتم إحداثها. ي

مها إعادة تنظي قترحامئرية''، وتدمج ميزانية هذه الأقاليم في الميزانية الجزا1903ديسمبر 
ية هذه ميزان دماجلة واحدة، وإعن طريق دمجها في العمالات الشمالية للجزائر ضمن عما
تنفيذ  ة لاحقة علىة حكومأ أيالأراضي في الميزانية العامة للجزائر، ولكن في واقع الأمر لم تجر 

تاريخ صدور  1957نة سالتنظيم الإداري لأراضي الجنوب إلى غاية هذا هذا القانون واستمر 
الذي كرّس قرار فصل أراضي الجنوب ، (19)قانون إنشاء المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية

هيئ لها كما   ،باريسبشرة الجزائري عن شمالها وإعلانها كيان مستقل عن الجزائر وإلحاقها مبا
 ..(20)الإطار المؤسساتي لإدارته 

تضمنت عمالة ، (21)ونتج من هذا القانون تقسيم صحراء الجزائر إلى عمالتين 
الواحات عدة مراكز إدارية وهي سوف، وادي ريغ، ميزاب، الأغواط، ورقلة، شعانبة الغربية، 
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تديكيلت، الهقار والآجر، حيث كان أهالي عمالة الواحات مريدين للطريقة التيجانية، 
 الشاذلية، القادرية، أما تديكلت والآجر فقد كان الأهالي موريدين للطريقة السنوسية، أما

بشار، توات، القورارة،  يعمالة الساورة، فقد كانت مقسمة إداريا إلى عدة مراكز وهي واد
الرقيبات، أولاد سيدي الشيخ، المنيعة، والساورة، حيث كان سكانها خاضعون لتأثي الطريقة 

ربية الزيانية، الطيبية، الشيخية والكرزازية، إضافة إلى تأثي جبهة التحرير الوطني، والدعاية المغ
 .(22)من أجل ضم الإقليم إليه

كانها سث كان ء، حيالعمالتان جغرافيا نحو أقصى إفريقية جنوب الصحرا امتداداتجه 
بيا،  ليفيعلى اتصال مباشر ومتواصل مع سكان جنوب تونس، جنوب المغرب، وفزان 

ارق، و طس، والتوبو و بربر، و من عرب،  ةوالنيجر، ومالي، وكان هؤلاء يشكلون مجموعات إثني
قيبات ما الر غرب، أتونس، والمو الجزائر، و البربر كانت لهم علاقات مع المغرب، و فالعرب 

وارق طانيا، أما موريت ومع فكانت لهم علاقات مع مور المغرب المييديونال بالصحراء الاسبانية
 وارق مالي والنيجر،طالجزائر فكانت لهم علاقات واتصال مع 

 

 : والأثر المترتبة عنهاترسيم حدود الصحراء .3
فريقية يم الإلأقالمرتبطة بخمسة حدود دولية، مع المغرب، ا المحتلةكانت الصحراء 

 ، وسيتم توضيحها فيما يلي:(23)ليبيا والسودانو تونس، و  الإسبانية،
كانت الحدود بين الجزائر والمغرب ثابتة في جهة واحدة فقط، انطلاقا من البحر 

، طبقا للمادة 1844سبتمبر  10بموجب معاهدة طنجة الموقعة بتاريخ المتوسط إلى فيقيق، 
والمحددة بوضوح للحدود 1845مارس  18والمتممة بمعاهدة لالا مغنية الموقعة في  منها 5

، ومن فيقيق إلى وادي درعة، فقد منها 03بين وادي كيس إلى الثنية الساسي في المادة 
 20من نفس المعاهدة، غي أنه في  6للمادة  جاءت الحدود في هذا المسار غامضة طبقا

من البروتوكول  4جمركية تطبيقا لنص المادة  اتفاقياتتم التوقيع على  1902ماي  7أفريل و
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وطبقا لمقرر رئاسة مجلس الاتحاد الفرنسي، ألحقت  1934، وفي سنة 1901الموقع في 
 .(24)تندوف بأراضي الجنوب الجزائري

ارتبطت حدود الصحراء الفرنسية مع مناطق النفوذ الاسباني في الصحراء، من  -
أو ميناء  )25Rio de Oro(وادي الذهب وو أثلاثة جهات، ريو دو أور 

 Capر)27(ردو ، وكاب بوجا)26(، ومنطقة الساقية الحمراءVilla Cisneraفيلاسيسنيا
Bojador28(، وشمال المغرب في منطقة كاب جوبيCap Juby(، تم تثبيت الحدود حيث

، 1912نوفمبر  27في شمال المغرب الاسبانيبموجب الاتفاقية الفرنسية الاسبانية الموقعة في 
وباتجاه الجنوب تم تثبيت الحدود مع الصحراء الاسبانية بواسطة الاتفاق الفرنسي الاسباني 

ورو تم تحديديها ، وأخيا، فإن الحدود بين موريتانيا وريو دو أ1904أكتوبر  3الموقع في 
عن طريق أدرار  Fort Trinquetإلى فور ترينكي Cap Blancانطلاقا من كاب بلان

 .(29)1900جوان 27طبقا لنص المعاهدة المؤرخة في 
بالنسبة للحدود الصحراوية بين تونس وأقاليم الجنوب، فقد تم وضعها بواسطة  -

، Bir Roumaineالذي وضع المسار نحو بي رومان1901 اتفاقنصين، وهما، 
 3والبروتوكول المتعلق بالنظام العام تمت إضافته كملحق بالاتفاقية الفرنسية التونسية الموقعة في 

 Fort ، والمتممة بالاتفاق السابق لـ: بي رومان إلى حصن سانت1955جوان 
Saint(30). 

الحدود بين وضعت الحدود بين الصحراء الفرنسية وليبيا إثر الاتفاق المتعلق بوضع  -
، 1898جوان  14البريطاني بتاريخ -التشاد وليبيا، وعلى إثره تم عقد الاتفاق الفرنسي

والسودان  Timmo، واتفاق تيمو(31)1910ماي  10التركي بتاريخ  -والاتفاق الفرنسي
الانجليزية،  -وإضافته للمعاهدة الفرنسية 1899مارس  21المصري بالإعلان المؤرخ في 

التي اعترفت بها ايطاليا وقبلت بأحكامها. هذه الحدود  1899جوان  14المؤرخة في 
الليبية، فصلت افريقية الفرنسية عن المملكة الليبية الجديدة، الأمر الذي طرح -الجزائرية
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 8البريطانية، الموقعة بتاريخ -مشاكل وأثار قلق في المستقبل، كما أكدت الاتفاقية الفرنسية
 .(32)1899قّع عليها سنة الحدود التي و  1919سبتمبر 

 ية الفرنسيةلاتفاقاوجب وضعت الحدود بين النيجر وأقاليم الجنوب الجزائري وليبيا بم -
 .(33)ـــة نفس السنـــــفي، والاتفاق الفرنسي الايطالي الموقع 1919البريطانية الموقعة سنة 

 لإضافيالان حدود الصحراء الفرنسية مع السودان أيضا وضعت عن طريق الإعو  -
 .)34(1899مارس  21الفرنسي البريطاني الموقع بتاريخ 

ة التي  الاتفاقيا، إلاّ لهجود و بالنسبة للحدودبين الجزائر وافريقية الغربية الفرنسية فلا  -
يم الواحات بين العقيد لابيين، قائد إقل 1909جوان  20وقعت بالنيامي بتاريخ 
 تفاقيةالنيجر الأعلى )الاالعسكري لإقليم السينغال و ، قائد venilالصحراوية، والعقيد فينيل 

د خط مسار الموقع من طرف رئيس مجلس الوزراء( حيث حد 1911أوت  16تممت بقرار 
 .(35)تينزوتينيبين البلدين انطلاقا من واد

 
اليم الاسبانية واضحة مع الأق 1956كانت حدود الصحراء الفرنسية إلى غاية سنة 

، الأمر الذي تـمخض عنه )36(ليبيا والمغربو تكن كذلك مع السودان، والتونسية، بينما لم 
 .للصحراء ةمشاكل حالت دون وضع حدودا مضبوط

وبة ية الصعمشكلة في غا« ويلصحرالمشروع فرنسا ا »الإطار الحدودي  نتج عن
هالي ي والاثني لأالمعيشدي و والتعقيد، لأن العسكريين والجيولوجيين تبنوا فكرة المسار الاقتصا

سلوب هذا الأء، و الصحراء كمعيار للتقسيم والتنظيم الإداري والعسكري لأراضي الصحرا
، بق ذكرهسما فرضته ظروف الغزو والاحتلال الذي انطلق من ثلاثة قواعد عسكرية، ك

 .(37)وفرضه أيضا التنافس مع الدول ذات النفوذ في المناطق الحدودية
المحتلة فرنسيا أما على المستوى الداخلي، فقد أصبحت الحدود الشمالية للصحراء 

منفصلة عن الجزائر وتابعة لدوائر: ترارزة، البراكنة، تيجيكجة، نيما، غوندام، تمبوكتو، غاو، 
تاهوا، غدامس، وبيلما، بوركو، انيدي، وتبستي، وتظهر مع الحدود الفرنسية السودانية، 
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وموريتانيا، باستثناء )دوائر كايدي وسليبابي( التي هي قسم من "دائرة الصحراء الفرنسية"، 
النيجر )عرق وتينيي(، والتشاد و ضافة إلى أراضي السودان )غوف، أدرار، إيفوغاس(، بالإ

)التبستي(، فجغرافيا كانت الحدود متطابقة مع الجغرافية الطبيعية، وهي واضحة ومدرجة في 
القانون، لكن سلطة الاحتلال أرادت تقسيما مغايرا للطبيعة، تقسيما يحقق أهدافها 

 .(38)الاستعمارية
ء على ستيلان الاماء على هذا المخطط المنظم للصحراء ، تمكنت سلطة الاحتلال وبن

غي أن هذه  عية،رقعة جغرافية شاسعة تساوي مساحتها نصف أوربا عن طريق منظومة تشري
شكلت محور  انونيةقدات الرقعة لم تكن منسجمة تماما مع الوحدة الإدارية، كونها خلقت تعقي

لقرن مسينات من انذ الخمنسي انيون في الجمعية الجزائرية والاتحاد الفر المناقشات وشغلت البرلم
 ، ففيما تكمن هذه العراقيل ؟1957العشرين إلى غاية سنة 

ت أراضي ، كانت الأراضي الصحراوية التي ضم1957إلى غاية  1902منذ سنة 
في  نسية، خاضعةة الفر وائيالجنوب الجزائري، أراضي إفريقية الغربية الفرنسية وإفريقية الاست
لكن  ،استراتيجياو داريا إسمة تسييها إلى حكام عامين ومجزئة بين الجزائر، دكار وبرازافيل، ومق

لى بعة إتانسية" الصحراء الفر مشروع  مجهولة، وعلى هذا الأساس، كانت "سياسيا كانت 
أما وزارة  لتشاد،ا واثلاثة وزارات، وهي وزارة المستعمرات وتضم النيجر، مالي، موريتاني

( 03ثة )ة ثلاالداخلية تضم الجزائر، وإلى جانب ذلك تقع الأراضي الصحراوية لسلط
 . (39)مياتمحارهما عتبجية تقوم بتسيي المغرب وتونس باحكومات عامة، ووزارة الشؤون الخار 

لسودان، نيا، اريتامارست هذه القيادة سلطتها على هذا الفضاء انطلاقا من حدود مو 
ادة عابرة عة لقيخاض غاو بالنيجر، ودائرة أغاديس، بيلما وزوار بالتبستي، وكانت ،بامبا

 .(40)هانشائإتي كانت سببا في للصحراء، انتهت مع انتهاء الظروف الاستثنائية ال
تسيي أراضي الجنوب الجزائري متباين، من جهة تابعة إلى وزارة المستعمرات  كان

حيث شملت التشاد، النيجر، السودان، وموريتانيا، ومن جهة أخرى كانت تابعة لهيئة شؤون 
الأنديجينا المسؤولة عن التنظيم العسكري، وهذا التنظيم خلق وحدة جغرافية غي منسجمة مع 
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صحراء الجزائر، وصحراء إفريقية الغربية وهي  ضمت ثلاثة صحاري، الوحدة الإدارية التي
السودان والنيجر، وصحراء افريقية و  الفرنسية التي ضمت الأراضي الصحراوية لموريتانيا،

الاستوائية الفرنسية التي شملت الأراضي الصحراوية للتشاد، ومماّ زاد الوضعية أكثر تعقيدا، 
ناجم، والضرائب، والجمارك، في كل منطقة من هذه المناطق مع وجود التشريعات المتعلقة بالم

 .)41(تداخل مصالح الشركات المتنافسة بها
عسكري، نها الن أمونظرا لتشتت الأقاليم الصحراوية وتباين الأطراف المكلفة بضما

ة ت سلطها تحوازدواجية في تنظيمها الإداري والعسكري، صعبت مسألة توحيدها ووضع
وهكذا ظل هذا التنظيم ساري المفعول في هذه الأراضي إلى غاية ، (42)ة موحدةإدارية وسياسي

 .(43)اويةتاريخ صدور قانون إنشاء المنظمة المشتركة للمناطق الصحر  1957سنة 
ة ة سلطراضي الصحراء الفرنسية ووضعها تحت مسؤوليجمع ألقد شكلت فكرة 

.وخاصة لما عرقلت (44)العشرينموحدة رهان استراتيجي منذ مطلع الخمسينات من القرن 
صحراء  دأ فصلت مببشأنها المفاوضات الجزائرية الفرنسية فيما يخص تقرير المصي وجعل

 الوطني إلى لتحريربهة االأمر الذي دفع بقيادة جالجزائر بشمالها شرطا للتفاوض والمناورة 
يبية، الل-زائريةوية الجصحراإعادة هيكلة الولاية التاريخية السادسة وفتح جبهات على الحدود ال

فيما يخص  ة، أمارنسيالمالية من أجل ضرب المنشآت البترولية الف-وعلى الحدود الجزائرية
جل  لدولية من أاافل  المحقتة أية فرصة للمشاركة فيالنشاط الدبلوماسي فلم تفوت الحكومة المؤ 

 الفرنسية في الصحراء الجزائرية الاستراتيجيةكشف وفضح 
 خاتمة: .4

ق ل تحقين أجمبنيت السياسة الفرنسية في الصحراء على أساس الفصلوالمناورات 
حول  رنسا، بحيث تقرر عقد مؤتمر دولي بفبهدف الاحتفاظ بالصحراءمشروع الفصل

ى نضال قيا علحقي راء، ودعيت الدول الإفريقية إلى حضوره، الأمر الذي شكّل خطراالصح
حباط إن أجل مادة الشعب الجزائري وقيادته، فقامت الحكومة المؤقتة بانتهاج سياسة مض

 .المناورة الفرنسية
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ى رها علبدو  خلقت هذه سياسة وضعا صعبا بالنسبة للحكومة المؤقتة التي عملت
حراء فصل ص إلى سياسة معاكسة من اجل إحباط مناورات ومؤامرات ديغول الهادفة ةبلور 

يش لجعسكري ل الالجزائر عن شمالها، غي أن النشاط الدبلوماسي الحثيث وتصعيد العم
 يتا في ماليكوديبو  منهم مالتحرير كان له تأثي ايجابي في مواقف بعض القادة الأفارقة خاصة 

ن تأميم منعها سا بموقف المغربي تشكّل الحاجز الحقيقي أمام فرنوموريتانيا، وبفضل الم
 روبا.بالنسبة لفرنسا وأ والاستراتيجيةالصحراء ذات الأهمية الاقتصادية 

 

 1. قائمة المراجع:5

 

 
بمدينة ستراسبورغ  بفرنسا، وفي سنة  1858سبتمبر  15القس شارل دو فوكو: ولد في  -)1)

 1880سنة  للخيالة، ومن ثم أرسل إلى الجزائر Saumurالتحق بمدرسة سومي 1878
ائر. استقر  الجز فيحية ضمن فرقة عسكرية. استقال من الخدمة العسكرية، ليتفرغ لخدمة المسي

قتله بتامنغست متاريخ  1916الى غاية سنة  1901جوان  09في الصحراء الجزائرية منذ 
قاموس اغ"، و فينتاب "لغة تيبأمر من الحركة السنوسية. ترك عدة مؤلفات، من أهمها: ك

لفرنسية سياسة االن: : عمياوي أحميدة وآخرو أنظرترقي، نشر في مجلدين، وغيها. -فرنسي
، صص 2009دار الهدى للنشر، الجزائر،  (،1916-1844في الصحراء الجزائرية )

111- 114. 
 
 

R, Réalités et Promesses Sahariennes Daniel STRASSE-)2( 

(Aspects Juridiques et Economiques de la Mise en Valeur 
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Industrielles du Sahara Français), Encyclopédie d’Outre-mer, 

Paris, 1956, pp 14-15. 

 
تر: علي الخش، مر: محمد  (،1961-1960، الثورة الجزائرية والقانون )محمد بجاوي–( 3)

 .299 -224، ص ص 2005، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 2الفاضل، ط
 
الملتقى الوطني الأول ، »الإدارة الفرنسية في الصحراء حتى الاستقلال«عبد المجيد شيخي، -(4)

طنية وثورة ة الو لحركالمركز الوطني للدراسات والبحث في ا ،حول فصل الصحراء عن الجزائر
 .220، ص 1998، الجزائر العاصمة، 1954أول نوفمبر 

 
(5)-René VALET, Le Sahara algérien, étude de l’organisation 

administrative, financières et juridique des territoires du sud, 

Alger, imp, la typo-litho, 1927, p 33 et 81-91. 

 
(6) - Yaël KOUZMINE ET ALI, « Etapes de la Structuration 

Convoitises Economiques, Projets Politiques et Aménagements 

des Territoires », article, In : Annales de Géographie, n° 670, 

2009, p 669. 

 
(7)-René VALET,Op.cit ; pp 12-14. 

 
(8)- Bruno VERLET, Le Sahara, presses universitaires de France, 

paris, revue n°766, 1959, p 56. 
 
 .314 -301المرجع السابق، ص ص  محمد بجاوي، -(9)

 
(10)-André BOURGEOT,«Sahara: Espace Géostratégique et Enjeux 
Politiques (Niger)», In Revue Naqd, La nouvelle donne 
géostratégique, Revue d’Etudes et de Critique Sociale, Algérie, 
n°31, éditée par la société d’édition et d’animation scientifique et 
culturelle SARL, Algérie, 2013, p 171-172. 
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 .314محمد بجاوي، المرجع السابق،ص  -)11(

 
للإشارة، فإن الكاتب ذكر المجموعات السكانية على أساس لون البشرة مستعملا  – )12(

ها ية هدفعمار مصطلح البيض والسود، وهذا الوصف في تقديري يوحي بنظرة عنصرية است
 .عمالهان استبشرتهم، لذلك فقد تحفظت مالتفرقة بين سكان الصحراء على أساس لون 

(13)-Max MARCHAND, Le Sahara, Sa géographie et son histoire, 
ses perspectives industrielles, son organisation administrative, 
éditions L.Fouque, Oran 1957, pp45-46. 
(14 ) -André BOURGEOT, Op cit ; p p 161- 170. 

جنرال فرنسي، ورفيق القس شارل دو فوكو، شاركتحت القائد لا بيين فرانسوا آنري: -)15)
ي قليمالعسكر في حملات في الجنوب الوهراني والسودان. قادالإ Joffreقيادة جوفر 

ئه إلى شمال . تم استدعا1910-1902للواحات، وانشأ الفرق الصحراوية الأولى بين 
حراوية بين يم الصقالإفريقية من طرف القائد ليوطي بعد الحرب العالمية الأولى، فقاد الأ

 :ظرأنء. زائر وافريقية السودا. توفي في حادث سقوط طائرة بين الج1917-1919
 

Le petit Robert : Dictionnaire Universel des noms propres, 3eme 

édition, Paris, 1977, p 1042. 

 
(16)-André BOURGEOT, Op. cit; p 170. 

 
(17)-Ibid, p 170. 

 
ينص بتقسيم الذي ، 1848مارس  4قرار  بعد صدور 1848العمالةسنة  قد ظهرتو -)18(

المعمول  ةالإجراءات الإداري، وهي (Department) التراب الجزائري الى ثلاث عمالات
على دمج الجزائر في البلاد الأم،  وجعلها جزءا لا يتجزأ من ، كما نص ايضا في فرنسا ابه

الجزائر سياسيا وإداريا وعسكريا 1834جويلية  22مرسوم ، بعدما أخضع التراب الفرنسي
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، صدر مرسوم ملكي ينص على تقسيم الجزائر إداريا 1845أفريل  15في ، وريسلوزارة الحربية ببا
قاليم مدنية أتتألف مما يلي: (Arrondissementإلى ثلاث مقاطعات )
Territoires civils:  وهي تلك الأقاليم التي تقيم فيها الجالية الأوروبية، وتشمل

 Territoiresأقاليم عربية و ،المدن والقرى الساحلية وتخضع للإدارة المدنية
Arabes: أقاليم و ،وهي الأقاليم التي لم يدخلها الأوروبيون بعد، وتخضع للإدارة العسكرية

وهي الأقاليم التي يقل فيها العنصر الأوروبي،  :Territoires mixtesمختلطة 
 أنظر: فيخضع الأوروبيون للحكم المدني والأهالي للحكم العسكري.

COLLOTClaude : Les institutions de l’Algérie durant la période coloniale (1830 

-1862), Paris, Edition du G.N.R.S. Alger, O.P.U, 1987, p p 7-9.  

 
رسالة  ( ،1962-5219السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية )محمد بن دارة،  -(19)

ة، معهد وم الإنسانية العل، كليالجزائرية، إشراف د/جمال قنانالماجستي، تاريخ الثورة التحريرية 
 . غي منشورة.17، ص 1999-1998، جوان 2التاريخ، جامعة الجزائر

 
 ،«السياسة الفرنسية في محاولة فصل الصحراء الجزائرية استراتيجية»،محمد قنطاري -(20)

ت والبحث لدراسالطني الو ، المركز الملتقى الوطني الأول حول فصل الصحراء عن الجزائر
 .159، ص 1998، الجزائر العاصمة، 1954في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 
''، قراءة في تقرير فصل الصحراء الجزائرية عن الشمال: الواقع، الرهانات والمآلليلىتيتة ، ''(21)

لعدد ا ،01المجلد  ،مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، 1960فرنسي جويلية 
 .193(، ص 2015أوت  14، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر، )02

 .196 -194نفسه، ص ص (22)
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 (23)-STRASSER Daniel, Réalités et Promesses Sahariennes 

(Aspects Juridiques et Economiques de la Mise en Valeur 

Industrielles du Sahara Français), Encyclopédie d’Outre-mer, 

Paris, 1956,p 28. 

(24)-Ibid, pp 28-29. 
في  البحر الأبيض المتوسط وصولًا إلى المغرب وادي الذهبو الذي يتدفق في شمال -)25(

 ..الاسباني مليلية ميناء
 

و الساقية الحمراء( ، وتقريبا تمثل ثلث  وادي الذهب) ،الصحراء الغربية هو أحد إقليمي-)26(
 .العيون مساحتها، اسمها يأتي من الممر المائي الذي يمر في مدينة

 
 .الغربيةرأس بوجادور عبارة عن رأس على الساحل الشمالي للصحراء  -)27(
 

، أفريقيا من المحيط الأطلسي يقع في الشمال الغربي من ساحل رأس هو رأس جوبي -)28(
 .طرفاية ضا باسم مدينةرف ايعوي ،جزر الكناري ، قبالةالمغرب جنوب

 
( 29)-Ibid, p 30. 
(30)-Daniel STRASSER, op. cit; p 30. 
(31)-Léon LEHURAUX, Documents politiques, économiques et 

sociaux, considérations sur le Sahara,Encyclopédie Mensuelle 

d’Outre-mer, Document n°6, Mars 1952, éditions de l’Union 

Français, Paris, p 03. 

 
(32)-Ibid; p 31. 

أوصت »1950سبتمبر  15بناء على التوصية لجمعية الأمم المتحدة، المؤرخة في   –(33)
يتم تحديدها بواسطة ترتيبات الجمعية العامة أن حدود ليبيا مع الأراضي الفرنسية، طالما لم 

دولية، تم تحديدها عند حصول ليبيا على استقلالها عنطريق المفاوضات بين الحكومة الليبية 
  Daniel STRASSER, Op. cit;  p31:أنظر«.والحكومة الفرنسية..
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30 Daniel STRASSER, Op. cit; p -)34).   

Ibid, p 32.-)35) 
(36)-Daniel STRASSER, Op. cit; p 32. 
(37 )-  Ibid, p 197. 
(38 ) –Ibid, p 180. 
(39)-Daniel STRASSER, Op. cit; p 180. 
(40)-Pierre CORNET, Sahara, terre de demain, Paris, Nouvelles 
Editions Latines, 1986, p 222. 
 
(41(-J.M. DE LATTRE, «Clé de Voute de l'Ensemble de 

l'Eurafricain Français », in: Politique Etrangère, n°4-1957-22e 

année, pp 345-389. 

 

 
(42)-André BOURGEOT, Op. cit; p 173. 
(43)-Ibid, p 173. 
(44)-J.M. DE LATTRE, Op. cit;  p 360. 
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 أرسلان بالمنطقة الخليفية في شمال المغرب الأقصى بالأمير شكي علاقة
The relationship of Emir Chakib Arslan with the Khilafiya region 

in the far north of Morocco 

 محمد مكي
 mohmekki1982@gmail.comالمدرسة العليا للأساتذة بوزريعة، 1

 

 30/06/2021: تاريخ النشر       14/06/2021:تاريخ القبول      18/04/2021 :تاريخ الاستلام

 

 : ملخص
لان في كيب أرسير شتهدف هذه الدراسة إلى توضيح الدور المهم والفعال الذي لعبه الأم

رين ن القرن العشعينات ملأربمناهضة الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي خلال فترة الثلاثينات وا
ث لعبت انية حيلإسبخاصة في منطقة الخليفية بشمال المغرب التي كانت آنذاك تحت الحماية ا

وجيه الحركة الاحتجاجية ( دور في ت1930زيارة التي قام بها إلى مدينتي طنجة وتطوان في أوت)ال
وف يكون عتباره أنه سمير باوالأ ضد الظهير البربري وربط العلاقة بين رجالات الحركة الوطنية المغربية

نية سنة هورية الاسبامام الجد قيفيما بعد ملهم ومرشد للوطنيين المغاربة في المنطقة الخليفية خاصة بع
(1931 ) 
ركيريرة يفييريرة ،الحلالمنطقيريرة الخ الأميريرير شيريركيب أرسيريرلان، المغيريررب العيريرربي ،القومييريرة العربييريرة،: الدالااةكلمااا  ال

 الوطنية المغربية، الظهير البربري.
Abstract: 

This study aims to clarify the important and effective role that Prince 

Chakib Arslan played in combating French colonialism in the Maghreb 

during the 1930s and 1940s, especially in the Khleifia region in 

northern Morocco, which was then under Spanish protection, where the 

visit he paid to Tangiers and Tetouan in Ott (1930) played a role in 

directing the protest movement against the barbarian dahir and linking 

the relationship between the men of the Moroccan national movement 

                                                           
 :البريد الإلكترونيمحمد مكيالمؤلف المرسل :mohmekki1982@gmail.com 
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and the Emir, considering that he would later be an inspiration and 

guide for Moroccan patriots in the caliphate, especially after the 

establishment of the Spanish Republic in (1931) 

Keywords: Prince Chakib Arslan, Arab Maghreb, Arab nationalism, 

Caliphate region, Moroccan national movement, barbarian dahir. 
 

_________________________________________ 
 مقدمة:  .1

ير ل الأمنضا شكل البعد العربي والتضامن الاسلامي أحد الركائز الأساسية في
 بي الذي كانب العر لمغر الاستعمار الأوروبي في المنطقة العربية بما فيها اشكيب أرسلان ضد

خيرعلى خذ الأف يأآنذاك أكثر المتضررين من الظاهرة الاستعمارية ،من هذا المنطلق سو 
في نضاله  ا مهمادور  عاتقه نصرة القضية المغاربية وخاصة قضية المغرب الأقصى التي أخذت

( 1925ابي) الخطلكريماقرن العشرين إذ ستمثل ثورة الأمير عبد في بداية الثلاثينات من ال
التي سوف تشده  ( أحد الأحداث الهامة والمركزية1930وإصدار فرنسا للظهير البربري)

تا ماريتين قسم استعولتينوتوجهه أكثر نحو المسألة المغربية التي كانت تتداخل فيها سياسة د
 انت من نصيبنية( ك)سلطااستفردت بها إسبانيا وجنوبيةالبلد إلى منطقتين: شمالية )خليفية( 

كيب تبط شى سير فرنسا ،في هذا الوضع المتميز بالتكالب الأوروبي على المغرب الأقص
( 1930ا سنة)لهيارته عد ز بأرسلان برجال الحركة الوطنية وأعلامها في المنطقة الخليفية خاصة 

اصة بعد شمال خ الفيقة الجنوب وإسبانيا والتي بدأ منها توجيه نضالهم ضد فرنسا في منط
لأمير هتماماااهر قيام الجمهورية الثانية ، لذا فإشكالية البحث سوف تتمحور حول "مظ

فرعية  ساؤلاتها تشكيب أرسلان بقضايا ومسائل المنطقة الخليفية "والتي سوف تتفرع من
ل؟ كيف الشما في بيةتساعد في فك الاشكالية منها: أسباب اهتمام أرسلانبالقضية المغر 

ن م؟ وكيف كابطته بهر لتي تعرف الأخير إلى رجال الحركة الوطنية هناك؟ ماهي أبرز العلاقات ا
من  لأخيرةاوقف موقفه من الحماية الإسبانية وسياستها في منطقة الريف؟ وكيف كان م

 نشاطه ودعمه لمطالب زعماء ومناضلي المنطقة الخليفية؟



2021 -جوان –الثانيالعدد  – الثالث المجلد ب لمغر اال شمأرسلان بالمنطقة الخليفية في  بالأمير شكي علاقة  

 

  مجلة مدارات تاريخية 141 

 

 (1)الأرسلاني بقضايا المنطقة الخليفيةمظاهر الاهتمام .2
 :ثورة الأمير عبد الكريم الخطابيوقوفه إلى جانب .  1.2
بالقضية المغاربية عموما وبلاد المغرب (2)كانت أول قضية ربطت الأمير شكيب أرسلان       

( وإلى غاية نهايتها 1921بجبال الريف منذ بدايتها )(3) الأقصى خصوصا ثورة عبد الكريم الخطابي
،واعتبر ما قام به الخطابي من قتال للجيش الاسباني الذي كان قوامه (4)( حيث أشاد بها 1926)
لأن  الاشادة بها ( ألف منه عملا بطوليا ومفخرة كبيرة تتطلب20( ألف جندي وقتله ل )20)

فالأمة  العصر، ظماءعأتاتورك ولم يقم به أحد من  عمل الخطابي حسبه لم يقم به الترك وكمال
طابي بد الكريم الخعا عمله ملوا الاسلامية التي بلغ عدد أفرادها ثلاثمائة وخمسين مليونا كلهم لم يعم

ير شأن عربي صغ يبلغوا  لمبنصف مليون مغربي لا غير والناطقون بالضاد البالغ عددهم سبعون مليونا
لا"...أيها ورى قائالش ن ريفا حسبه، لذلك وجه أرسلان نداءً في جريدةساكن بالريف أقل البلدا

رهن على كركم وبرس ذ العرب أينما كان عبد الكريم فهو منكم وإليكم فهذا الرجل ظهر وأحي دا
 ذا الرجل علىهكافئون تفلا أنكم لم تموتوا سواء كان معه عربا أو بربرا فالجميع عرب ومستعربون أ

الذين تمطر  الضعفاءين و ب بعد أن سقط وتأخذكم الرأفة بأولئك الأطفال الجائعاحيائه لاسم العر 
لعيش ولو ببلغة ا  الريفكم فيطيارات الفرنسيس والإسبانيول قراهم وابل الديناميت أفلا تنصرواإخوان

كما طلب من صديقه رشيد رضا أن يكتب المقالات في (5)وجرعة الدواء ولفافة القطن..."
ودعا (6)حقه  قصرة فيية مبعبد الكريم الخطابي والتنويه بمآثره لأن الصحف العرب الصحف للإشادة

 سبان بمنطقةاومة الا مقفيالمغاربة إلى دعمه والتبرع بالمال لشد أزره حتى يتمكن من الاستمرار 
 سبان ضد ثورةين والارنسيالريف،وفي المقابل استنكر مواقف بعض أفراد القبائل الذين ساندوا الف

 .(7)عبد الكريم الخطابي 
 عن فكتب مقالا ينة مرسين التركيةكان الأمير شكيب أرسلان في مد  1925جوان//28في     

ات السامة ا للغاز دامهفضائع فرنسا على سكان الريف في حربها ضد عبد الكريم الخطابي من استخ
 كوكب ا نشر فيقل منشرته مجلة كوكب الشرق وطلب في الوقت نفسه من محمد علي الطاهر أن ين

اء انعقاد مم أثنالأ جمعية عصبة الشرق وأن يبرق هو وصحفيي مصر الاحتجاج على هذا العمل إلى
حافظ بك رافعي ، الدورتها في سبتمبر وطلب منه أن يتذاكر في هذا العمل مع رشيد رضا وأمين

 .(8)إسماعيل صدقي 
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انت ائلا"...إذا كقيكتب أرسلان إلى عضو بارز في عصبة الأمم  1925وفي أوائل جويلية/    
ما ا في الريف فسيل نهر تي ت لا تتدخل لحقن الدماء الهذه الجمعية المرصدة لحقن الدماء في العالم

سبانيا وبين رنسا وإين فبمحلها إذن من الاستعمار ؟ فلتجرب الجمعية على الأقل السعي في الصلح 
 . (9)" يئة ...مة سعبد الكريم ...لعل هذا السعي يثمر... أما عدم التجربة من الأصل فعلا

قرأ آخر كتابك ( ما نصه"...لم أغفل عن أن أ1925ة/جويلي/12فأجابه هذا الشخص في )   
يء في الوقت شكن عمل  يمبشأن عبد الكريم الخطابي على الكولونيل روكن فالمسألة وغلت كثيرا ولا

فرنسا  يقصد – يقينالحاضر ومن المستحيل التفكير في الصلح ، إذ لأجل الصلح يجب رضا الفر 
يء ...هل شلى عمل إبيل  الصلح بل لا يفكر فيه فلا سفما دام كل فريق لا يتكلم في  -وإسبانيا

 . (10)تحضر إلى جنيف عند اجتماع الجمعية هذه السنة..."
ة لايات المتحد( يرسل شكيب أرسلان برقية مطولة إلى رئيس الو 1925أكتوبر//14وفي )   

عمارية التي تي الاسلمآسالأمريكية وإلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ يشرح فيها ا
 ي ويطلب منهاه المآسه هذأصيب بها سكان الريف ويطالب الولايات المتحدة باتخاذ ما يلزمها اتجا

المعرضين  لأبرياءل واإرسال بعثات صحية تخفف من ويلات الحرب وتخلص الشيوخ والنساء والأطفا
 . (11)للموت بآلات الحرب الجهنمية 

 :1930في أو   نطقة الخليفيةالمزيارته إلى  2.2
منطقة الشمال المغربي إلى اصدار فرنسا للظهير زيارة الأمير شكيب أرسلان إلى  ترجع أسباب

( الذي أطلعه عنه الطلبة المغاربة في باريس حيث غادر مدينة لوزان 1930ماي//16البربري )
ريج وحسن ها بالطالبين أحمد بلاففي( متجها إلى فرنسا التي التقى 1930جوان//18السويسرية)

للمغرب الأقصى التي لم يفصح عنها في مراسلاته بسبب الرقابة (12)الوزاني وتحدث معهم حول زيارته 
الشديدة التي كانت السلطات الاستعمارية الفرنسية تسلطها عليه ومخافة منعه من دخول التراب 

وبعد ذلك اتجه إلى إسبانيا فحل ببرشلونة وزار عدة مدن منها)سرقسطة، قرطبة إشبيلية، (13)الفرنسي
حيث (15)وتطوان (14)غرناطة( ومن إسبانيا قصد زيارة المغرب الأقصى وبالأخص مدينتي طنجة 

صرح في رسالته للمؤرخ المغربي ابن زيدان قائلا"...سأذهب بعد يومين إلى قرطبة وإشبيلية وغرناطة 
ولم تكن هذه (16)أجيز إلى طنجة وربما سأذهب إلى تطوان وأعود من هنالك إلى الأندلس..." وقد 

الزيارة خافية عن السلطات الاسبانية فلقد كانت تحركات شكيب مراقبة من طرف البوليس 
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 ( إلى1930أوت//07أينماحل،فقد جاء في برقية من مديرية المغرب والمستعمرات بمدريد بتاريخ)
لسية ونيته الدخول إلى علمه فيها بزيارة شكيب أرسلان إلى الديار الأندام الاسباني بتطوان تالمقيم الع

أوت( حل أرسلان /10وفي )(17)بره أنه لا مانع عند الحكومة الاسبانية من زيارة المغرب المغرب وتخ
حضر لزيارته  بمدينة طنجة ونزل بفندق دوفرانس واتصل به أول الأمر بعض المغاربة وفي اليوم التالي

مرحبا به وعارضا عليه الزيارة إلى مدينة تطوان ،وأثناء مكوث الأمير  (18)الحاج عبد السلام بنونة
بطنجة مدة أربعة أيام قام بزيارة القنصل المراقب المحلي الاسباني )أسيديرو ذي لاس كاخيكاس( 

عبد السلام بنونة له لزيارة تطوان وتذاكر معه في أمر الزيارة وأجابه الأخير بأن لا مانع من استدعاء  
ببيت عبد السلام بنونة إذ صادف في زيارته  زلا( نا1930أوت//14التي حل بها في)(19)

الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة المولد النبوي الشريف فزار مع بنونة المدينة مظهرا إعجابه 
رب بقدومه جاء لزيارته وفد من ولما سمع أهالي المغ(20)بالاحتفالات وموصيا بضرورة الحفاظ عليها

منطقة النفوذ الفرنسي مكون من )أحمد بلافريج، محمد الزبدي، محمد بن العباس( ووفد من مدينة 
فاس ضم )الحاج عمر عبد الجليل، محمد الغالي الفاسي، بوبكر الملاوي( بالإضافة إلى أعيان تطوان 

أوت( ضمت العديد من الشخصيات /13وم)وأثناء الاقامة بتطوان ألفت لجنة وطنية لتكريمه ي(21)
المهمة منهم)التهامي الوزاني رئيسا، محمد الخالق الطوريس،محمد المصمودي، محمد الوزاني، عبد 
السلام الطنجي، الحاج محمد بنونة كاتبا( التي وضعت برنامج الحفلة التي ستقام على شرف عطوفة 

حيث (22)أوت 17قبال التي ستنظم يوم الأمير وقامت بتوزيع استدعاءات لحضور حفلة الاست
شخص استهلها بنونة بكلمة  200أقيمت الحفلة العمومية الكبرى بتطوان التي حضرها أزيد من 

وبعده ألقى عبد الخالق الطوريس خطبة بديعة رحب فيها بالأمير وشكره على (23)ترحيبية بالأمير 
به من الناحية الأدبية والتاريخية ومما جاء  الزيارة باسم مدينة تطوان وأخواتها من مدن المغرب وأشاد

في خطبته"...أشكركم لا بلساني فقط بل بلسان أهالي تطوان خصوصا والمغاربة عموما على 
تفضلكم على زيارة هذه البلاد التي يجب أن تتأكدوا أنها وطنكم الثاني وأن تعلموا أن أسعد أيام 

وبعد هذه (24)هم تشاطرونهم حياتهم الخاصة..." أبنائها هي الأيام التي ترون مقامكم بين أظهر 
الخطب قام الأمير شكيب أرسلان خطيبا فحيا الحضور وشكرهم على تكريمهم إياه وأبدى إعجابه 
بالأمة المغربية الفتية وأثنى على الشباب المغربي وأوصى الحاضرين بالنهضة الاقتصادية وبالعمل من 

مهما قدمت للشعب من خدمات فهي  -الفرنسية يقصد-أجل نيل حقوقهم وأوضح أن الحكومة
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غير مشكورة إذ ذلك واجب عليها أما الحكومة الاسبانية فهي حسبه غير مشكورة بالأحرى إنما ترد 
وأثناء هذا الحفل كانت كل الخطب التي (25)السلف لأنها مدينة للعرب بما قدموه إليها في الماضي 

فكان وديا اتجاه إسبانيا ولم يذكر فرنسا بسوء ولم يتعرض ألقيت معتدلة في لهجتها أما كلام الأمير 
لسياستها بمنطقة الجنوب على عكس ما ذهبت إليه بعض الكتابات الفرنسية من أن الأخير في هذه 
المناسبة ألقى في هذا الحفل محاضرات عن تاريخ الأندلس العربية وانتقد بشدة السياسة الفرنسية في 

أما الأمير فقد رد على هذا البهتان قائلا"...لم أتكلم بكلمة واحدة تسوء فرنسا (26)المغرب الأقصى
وكان هناك عدد من رجال الصحافة الاسبان وكلهم شهدوا بذلك، وهذا لم يمنع الصحافة الفرنسية 
أن تنشر في اليوم الموالي بهتانها بأنني في تطوان خطبت الجمهور محرضا المسلمين على الحرب المقدسة 

 .(27)أني طعنت أمامهم فرنسا طعنا مقذعا..." و 
 والحاج د الداودغادر أرسلان مدينة تطوان متجها إلى طنجة صحبة أحم 1930أوت//18وفي    

ن ممد التازي( لسيد )محااني عبد السلام بنونة وعند وصولهم أعلمته إدارتها عن طريق المندوب السلط
 بأنه قرر نفأجابه أرسلا ،حالا من المدينة الدولية  خلال أمر وزاري يحمل توقيعه على وجوب سفره

 ( 29)جنيف مدينة فغادرها في اليوم الموالي متوجها إلى إسبانيا ومنها إلى (28)السفر دون هذا التصريح 
 نتائج الزيارة:

 ن تطوانمكل   جمع أرسلان بصورة أوثق بينه وبين مواطن العمل السياسي السري في 
إعلان  اصة بعدسا خلهم منها وينسق الحملات الموجهة ضد فرنوالرباط وفاس التي كان ي

رشد مهمة م سلانالظهير البربري حيث حصل تضامن بين شمال المغرب وجنوبه وتقلد أر 
أصبحت بعد ياسية فسنها الحركة الوطنية المغربية التي كانت من قبل سلفية المذهب أكثر م

 .(30)الزيارة حركة سياسية إصلاحية ذات توجه سلفي 
  أصبحت مدينة تطوان بعد زيارة شكيب أرسلان لها المحور الرئيسي للحركة الوطنية المغربية

خاصة فيما يتعلق بالعمل الخارجي الذي كان يشرف عليه عبد السلام بنونة من الداخل 
إذ مثلت الأخيرة مركز محوري للنشاط المناهض للاستعمار في (31)والأمير من الخارج 
حاسما كعاصمة للمحمية الاسبانية ليس بسبب موقعها الجغرافي  المغرب ولعبت دورا

فحسب ولكن بسبب موقعها داخل شبكة الدعاية المغربية إذ أصبحت مركز توزيع جميع 
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أنواع المراسلات من :الكتب والصحف والمجلات المرسلة من القاهرة ولندن ولوزان وفاس 
 .(32)دعايةومراكش وأصبح بيت بنونة مركز اجتماعات لإدارة ال

 ائفة يوم فة بالطعرو تأسيس الجمعية السرية المعروفة بالزاوية بمدينة فاس وفروعها الم
 .1930وت/أ/23

 ك باقتراح منهرة وذللقاتأسيس أول جمعية مغربية للدفاع عن القضية المغربية في الخارج با 
يوم بية" المغر  قضيةجمعية الدفاع عن العبد الخالق الطوريس والتي أطلق عليها اسم "

 .( 33)بريوالتي ستلعب دور مهم في إطار مواجهة الظهير البر  1930نوفمبر//23

 تي لفلسطينية السورية اة الإنشاء الأمير بالتعاون مع عبد السلام بنونة الفرع المغربي للجن
 مدريد فيا أنشأ ، كمأصبحت تعرف منذ ذلك الوقت "اللجنة السورية الفلسطينية المغاربية"

 .(34) 1932جوان//01"الجمعية الاسلامية الاسبانية" يوم 
 ية الثانية:سبانية الاأثناء قيام الجمهور  توجيهه للحركة الوطنية في الشمال. 2.3

( بعد تنظيم انتخابات 1931جويلية//14تم الاعلان عن قيام الجمهورية الثانية بمدريد في)    
( في Primo de Rivera( أدت إلى اسقاط دكتاتورية بريمو دي ريفيرا )1931بلدية في )أفريل

انت داخل كب التي  لشعو لاسبانيا وهذا ما سمح بعد ذلك إلى فتح مجال من الحريات للإسبان وحتى 
ة ا من الملكيانت كثير علتي االمستعمرات الاسبانية ومن ضمنها الحركة الوطنية المغربية في الشمال 

مة وإجراء العات لحرياالسابقة ،حيث وعدت السلطات الجديدة في إسبانيا منطقة الريف بإطلاق ا
ولما كان هذا الظرف مواتي ومريح للمغاربة في منطقة الشمال استغل علال (35)إصلاحات شاملة

 لى السلطة فيوريين إلجمهالفاسي الفرصة واتصل بعبد السلام بنونة حاثه على اغتنام فرصة وصول ا
 . )36(( الذي كان نفسه من المعارضة Zamouraإسبانيا تحت قيادة زمورا)

في هذه الأوضاع رأى أرسلان أنه من الأجدر بقاء الإسبان في منطقة الريف وإعطاء سكانها      
استقلالا ذاتيا وبرلمانا ووزارة تشرف على الشؤون الداخلية أما وزارة الشؤون الخارجية فتشرف عليها 

ش إسبانيا ،هذا الاستقلال الذاتي في الشمال حسب رأيه سوف يشجع سكان الرباط وفاس ومراك
على مطالبة الفرنسيين بتحقيق نفس وضعية سكان الشمال ويجعل فرنسا ترضخ على شاكلة إسبانيا 
لذلك طلب من كتلة الشمال في المغرب اغتنام الفرصة للمطالبة بالحقوق وفتح عيونهم على الأوضاع 
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سالته لعبد الجديدة في إسبانيا مطالبا إياهم بمهادنة السياسة الجديدة للجمهوريين ،حيث ذكر في ر 
السلام بنونة بأن يرسلوا تلغراف التهنئة للحكومة الجديدة تعبيرا وفرحا على الانقلاب الذي أدى إلى 
اسقاط دكتاتورية بريمو دي ريفييرا وأن يعبروا عن أملهم في زياد العلاقة مع الحكومة الجديدة 

 . )37(واعطائهم المزيد من الحقوق والحريات الخاصة الدينية منها
مغاربة  ن أعيانلجنة م وعملا بتوصيات أرسلان استجاب لذلك عبد السلام بنونة وقام بتكوين    

صة لتحرير غل الفر است الشمال لكي تذهب إلى مدريد من أجل ملاقاة رئيس الحكومة )زمورا( ،كما
 ب فيلاسبانية في المغر ( شخصية ينتقد فيها السياسة ا800رسالة باسم المغاربة أمضيت من طرف )

لاحات في تقديم اص وأملهم انيةعهد ألفونسو السابع ويبرز فيها سعادة المغاربة بإعلان الجمهورية الث
وعملا بنصائح أرسلان قامت جماعة تطوان بتوجيه رسالة تهنئة )38(سياسية واقتصادية لمنطقة الشمال

قة "وثي سمت اتحللحكومة الاسبانية الجديدة وصياغة مطالب اصلاحية قدمت لسلطات مدريد 
التي شارك في تحريها أحمد بلافريج بعد أن اتفق مع أرسلان وطلبة المغرب (39)مطالب الأمة المغربية"

( 1931اي/م/01)بباريس على إرسال وفد ليحمل هذه المطالب ،فحضر الأخير إلى تطوان في 
تضمنت عدة   والتيلأميراوأدخل تعديلات على النسخة الأولية لعريضة المطالب بناءً على توصيات 

 :(40)مطالب منها 
 .أن تكون العضوية في المجالس البلدية بالانتخاب وليس بالتعيين 
  انية.لميز اوضع مجلس محلي يمثل المنطقة تمثيلا داخليا مهمته المصادقة على 
 .الاعتراف بحرية النشر والتعبير والاجتماع 
  لاميالاسأن يكون التعليم عاما مبنيا على أساس اللغة العربية والدين. 
 (41)غاربة المأن تؤسس جامعة علمية بتطوان وضرورة تأسيس مصرف لمساعدة الفلاحين. 
وقبل سفر الوفد نبه أرسلان أعضائه على ضرورة مطالبة السلطات الاسبانية رفع المستوى       

التعليمي لأن التعليم يساعد على نشر الوعي ويعرف بالأخطار الاستعمارية التي تهددهم خاصة 
الاستعمار الفرنسي وطالبهم بأن يسعوا لدى السلطات لأجل الحصول على الموافقة من أجل 

ب حاكم محلي)مغربي( في الريف دون التعيين ،كما أولى أرسلان أهمية كبرى للآثار الإسلامية انتخا
في إسبانيا خاصة مسجد قرطبة إذ طلب من المغاربة أن يتعاونوا مع الأحزاب الاشتراكية في إسبانيا 
 من أجل أخذ مبنى مسجد قرطبة من أيدي الكنيسة الكاثوليكية ،ونصح عبد السلام بنونة أن
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يعمل على تحريك الحزب العربي والحزب الاشتراكي لأجل إعادة فتح المسجد لأن هذا في مصلحة 
إسبانيا لكسب احترام الشعب المسلم في الريف المغربي ولتوثيق الروابط بين العرب المغاربة وبين 

 تفاوضهم حول وفي المقابل رأى أنه يتعين على زعماء الحركة الوطنية المغربية في(42)المسلمين والاسبان
هذه القضية تقديم وعود للإسبان فيما يخص تعزيز مصالحهم الاقتصادية في المنطقة الشمالية للريف 
حيث كان يعيش ما يقرب من مليون مسلم فإذا كانت الحكومة الاسبانية حسبه بالفعل جادة 

قدسات الاسلامية وحريصة على ربط قلوب المغاربة بإسبانيا فعلى الاسبان أن يظهروا احتراما للم
إلى مدريد في 44حيث سافر الوفد المغربي)أعيان تطوان( (43)ويشعروا المسلمين بهذا الرباط 

قصد تقديم التماس للحكومة الاسبانية حول مجموعة المطالب واستقبل من  1931جوان//08
اني في طرف رئيس الجمهورية الاسبانية زمورة الذي استلم العريضة المرفقة بختم الخليفة السلط

ضد الوفد المغربي اتصل شكيب أرسلان  الحكومة الفرنسية وخوفا من دسائس،(45)تطوان
بالاشتراكيين الفرنسيين وحثهم على التدخل لدى أصدقائهم الإسبان لإقناعهم بنجاعة إدخال 

 .(46)تعديلات على سياستهم اتجاه مغاربة الشمال
لرفع  فقات الماليةديم النن تقبانية أنها عاجزة عهذه المطالب المقدمة أجابت عنها الحكومة الإس    

ات الخليفة  صلاحيف إلىمستوى التعليم في الريف المغربي، وأرجعت مطلب تعيين حاكم منطقة الري
وفي المقابل قامت بتلبية بعض  (47)السلطاني في تطوان ، أما قضية مسجد قرطبة فقد تجاهلته تماما

ل لجمعيات واستبداا(المتعلق بحرية الاجتماع وتأسيس 1931سبتمبر//23المطالب كإصدار ظهير)
 إجراء هم من ذلكوالأ،( بآخر اكثرا تسامحا منه Jose Sanjurioالمقيم الاسباني خوسي سانجوريو)

م نطقة يو الم انتخابات حرة للمجالس البلدية المنشأة حديثا والتي جرت في أنحاء مدن
 .(48) لوطنية بأغلبية ساحقةوفازت فيها لوائح الهيئة ا 1931سبتمبر//24

ناطق التي باقي الممة لوقد أكد أرسلان لاحقا أنه لو تحققت مطالب الوفد لكان فيها فائدة عظي
راء لبة بإجلمطااا في المغرب وتونس والجزائر ولتشجع سكان هذه البلدان على ستخضع لفرن

ب متمتع ن المغر سم مقالإصلاحات شأنهم في ذلك شأن الريف المغربي إذ لا يمكن حسبه أن يكون 
كما طلب من المغاربة عدم التشدد في المطالبة بالاستقلال (49)بالحرية والقسم الآخر محروما منها 

، وحتى لا ة الريفمنطق يطمئن الإسبان ولايؤدي هذا الاستقلال إلى سيطرة فرنسا علىالتام حتى 
 .(50)يتعرض زعماء الحركة في الشمال لبطش السلطات الإسبانية
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د مغربي إلى رسال وفلى إومن أجل ربط الحركة الوطنية في الشمال بالمشرق العربي ألح أرسلان ع 
 1933م سنة بة الأمه لعصبمناسبة استقلال العراق وانضمامالعراق لأجل تهنئة الملك فيصل الأول 

 تقلال الذاتييق الاستحق وفي المقابل طلب من الملك فيصل التدخل لدى الحكومة الإسبانية من أجل
 .(51)لمنطقة الريف

ب الاصلاح سيس "حز  تأفيومن الأدوار السياسية التي قام بها أرسلان لأجل الريف المغربي دوره 
فظ سر بحأوصاهم فائه ث طلب عبد السلام بنونة من الأمير شكيب أرسلان امداده بآر الوطني" حي

ن عامة مالمال  ل جمعصندوق لهذا الحزب من أج سمكن من المال واقترح تأسيأالمشروع وجمع ما 
كثر أوللأخذ ،نية الناس وتعويدهم على تخصيص خمسة بالمئة من مداخيلهم لأجل القضية الوط

ي شكيب لى رأعسافر عبد الخالق الطوريس بنفسه إلى جنيف ليقف مباشرة بنصيحة أرسلان 
يث تم حلنجاح لل باكأرسلان ويتباحث معه حول الوسائل الكفيلة بإنجاح المشروع ،هذا الجهد  

 الإعلان الرسمي عن تأسيس حزب الاصلاح الوطني بعد قيام الحرب الأهلية
جرت أواخر الثلاثينات اتصالات بين الأمير شكيب أرسلان ،كما (52)(1936/1939الإسبانية)

فاوض كيب التشليه عورئيس الوزراء الإسباني فرانسيسكو لارجو كابليرو في جنيف حيث اقترح 
باني الرئيس الإس رضا علىة وعمباشرة مع المغاربية فسافر عمر عبد الجليل ومحمد الوزاني إلى برشلون

فض مطالب لأخير ر كن الل الاعتراف باستقلال المنطقة الشمالية آزانا مساعدته ضد فرانكو مقاب
 .(53)المغاربة واعتبرها غير مقبولة 

 نشاطه في الجمعية الإسبانية الاسلامية بمدريد:. 3.3
لإسبانية يس الجمعية اتم تأس دريدفي إطار الحريات التي أقرتها الجمهورية الاسبانية الثانية في م     

كل   ردة منمج.أنها جمعية "..يالاسلامية" التي اتخذت من مدريد مقرها لها والتي جاء بيانها التأسيس
المسلمين سبان و الإ ميل سياسي أو ديني تعمل جاهدة على ترقية أواصر العلاقات الثقافية بين

كما كانت تهدف إلى إعادة   (54)ومساعدة جميع المسلمين الذين يعانون من الظلم في العالم .."
فيا يد مركزا ثقاجعل مدر و مين التفكير في إحياء الشعور التاريخي الكبير بين الإسبان والعرب والمسل

عربي ان والشعب ال الإسببين تي تربطوناديا إسلاميا وتمكين العلاقات الروحية والأدبية والعرقية ال
ة أيضا تشمل العلاق فقط بل سبانالمسلم في المغربولم يكن الهدف منها إقامة علاقات بين المغاربة والإ

 .(55)شعوب البلدان العربية والاسلامية 
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من الإسبان و (رئيسا وشكيب أرسلان نائبا للرئيس  Jose Franchyضمت جوزي فرانشي)     
فول إنريك را (Marchol Marial)( مارشو ماريا EmilioFllandoفلاندو)ضمت إميليو 

(Enriques Rafols)ة، أحمد م بنوند السلاومن المغاربة :محمد الفاسي نائبا للسكرتير، الحاج عب
توسعت )56(لجمعية افي  بلافريج، محمد حسن الوزاني، محمد الداود، عبد الخالق الطوريس أعضاءً 

ئبه ان فهمي ونابد الرحمسه عا فروع في إسبانيا والمغرب وفرع في القاهرة ترأهذه الجمعية فأصبح له
انية ة الإسبلجمعيأما مكتب ا،رشيد رضا، عبد الواحد عزام ، إبراهيم راتب وعبد الغني رضا

ذلك و عروسي( لبكر الاسلامية في تونس فتكون من )محمد قيقة، محمد عسلان، الطاهر صفر، بو 
بانية مقيمة في تونس يدعى فرانسيسكو بفضل جهود شخصية إس

ة بي بمهمز الثعال(أما باقي دول المشرق العربي فقد كلف عبد العزيFranciscoBolicheبوليش)
 .(57)التنسيق مع زعمائها من أجل فتح فروع للجمعية هناك

ن وم رق مختلفةسبان بطالا كان أرسلان في بادئ الأمر من المؤيدين لترسيخ اتصال المغاربة مع     
ري رب الفكلتقالبين هذه الطرق كانت الجمعية الإسبانية الاسلامية التي أسست كمحاولة 

ها حين طلب  تنظيميا فيوالاقتصادي بين الشعوب الاسبانية والشعوب العربية وقد لعب دورا أساس
لمغاربة اء من الأسممؤسسوها الإسبان منه في مدريد قبل خمسة أشهر من إنشائها ترشيح بعض ا

مودي س، محمد المصالطوري القلعضويتها فاقترح عليهم عبد السلام بنونة وأخيه العربي بنونة، عبد الخ
 . (58)انية لإسبوذلك سعيا منه لأجل إسماع صوت الريف المراكشي ومطالبه لدى الحكومة ا

لثعالبي لعزيز ابد اوعن موقفه من الانضمام إلى الجمعية عبر أرسلان عن ذلك لصديقه ع     
 مطاعن جرائد  تهمني ولاقائلا"...إني قبلت ومشيت في المشروع وما كنت في حياتي نذلا ولا سافلا

يها دخل فمل أن يولنا أ رباطفرنسا فهذه الجمعية فيها رهط من إخواننا وأولادنا من فاس وتطوان وال
ة سبانية مفيدمية الإلاسلااغيرهم وفيها جمع من النواب والمفكرين والسياسيين الإسبان، فالجمعية 

لعربية في االروح  ديدوتدافع عن إخواننا مسلمي الريف بالفعل وتقضي لبناتهم، هذا فضلا عن تج
 . (59)نفس إسبانيا..."

نطاقات خارج إسبانيا والمغرب وقد شملت نشاطات الجمعية الإسبانية الاسلامية     
سافر مونتانيو  1933نوفمبر//12ففي

عضوالجمعيةالإسلاميةإلىالشرقالأدنىبناءًعلىطلبوزارةالتجارةالإسبانيةمنأجلإقامةعلاقاتاقتصاديةمعالعالمالإ
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سلامي بعد أن قدم له أرسلان خلال لقاء جمع بينهما في مدينة جنيف ثلاثين خطاب توصية 
في مصر وفلسطين وسوريا والعراق، حيث التقى الأخير في القاهرة ببعض المثقفين لمختلف الأصدقاء 

وعن طريق عادل أرسلان)شقيق (60)المصريين وشارك في إنشاء فرع للجمعية الإسبانية الاسلامية
الأمير شكيب( تمكن من الاتصال بالعديد من وجهاء العراق في بغداد واللذين وعدوه بإقامة 

مع إسبانيا شريطة أن تعامل الحكومة الإسبانية المسلمين في تطوان ومنطقة الريف علاقات اقتصادية 
وفي المقابل أسس أنريك دي رافولس عضو الجمعية الإسبانية  (61)بقدر من التسامح المطلوب

الاسلامية مشروع شراكة مع الحكومة المصرية وطلب الدعم من أرسلان لأجل مساعدته مع بعض 
ساعدة قدمها الأخير من منطلق أن المشروعات الإسبانية قد تعود بنتائج وجهاء مصر، هذه الم

وذلك من خلال إعطاء الحكومة الإسبانية إشارة إلى  (62)إيجابية للقضية المغربية على المدى الطويل
أن لدى العرب والمسلمين القدرة على خدمة مصالحهم الاقتصادية والسياسية في الشرق وخصوصا 

عية الاسلامية بالمنافع المادية لهم مما قد يخفف سوء معاملة الإسبان للمغاربة الذين إذا تم ربط الجم
 . (63)هم تحت الحماية

سنة ورغبتهم هم الحنوايالوعلى الرغم من وجود قلة من الإسبان المخلصين يشاركون في أنشطتها    
مة ن منظمة منتظة لم تكمعيفي إنشاء علاقات قوية لبلادهم مع العالم العربي والاسلامي إلا أن الج

ا في و يغيرو أروا وليست لها اجتماعات أو أنشطة حقيقية ،فأعضاؤها كانوا أضعف من أن يؤث
أن ارتباط  انت ترىة فكالسياسة الاسبانية العامة في المغرب أو خارجه ،أما الحكومة الاسباني
الحكومة  علىاسي سي أثر الجمعية بالقضية المغربية كان ضعيفا ، فلما رأى أرسلان انعدام أي

 التريث فيثه )رافلس( ا كان يحميرا الإسبانية وتوجهاتها في المغرب بدأ يفكر فعليا في الاستقالة التي كث
وسي فرانشي انية )خلإسباعن تقديمها ، لكن في النهاية قدم أرسلان استقالته إلى رئيس الجمعية 

 .(64)دي روكا(
انية الاسلامية كانت لها أهداف معلنة وأخرى خفية تدخل في وحقيقة الأمر أن الجمعية الإسب    

باب المصالح المتضاربة لمختلف الفاعلين الذين تألفت منهم الجمعية ،فالسلطات الإسبانية كانت 
تسعى إلى إحداث قطيعة مع دكتاتورية)بريمو دي ريفييرا( واكتساب سمعة طيبة في أوساط النخبة 

قوم بأية اصلاحات فعلية ،فقبلت بإنشاء الجمعية رغم تخوفها من بعض المغربية في الشمال دون أن ت
أعضائها كعبد الخالق الطوريس وعبد السلام بنونة، والأمير شكيب أرسلان، أما رجال الساسة 
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والأعمال الإسبان فكان الهدف من الانخراط في عضويتها اكتساح أسواق المشرق العربي الذي كان 
فرنسية والبريطانية احتجاجا على السياسة الاستعمارية التي كانت تنتهجها يستعد لمقاطعة السلع ال

هاتين الدولتين ،أما أعضاء الحركة الوطنية المغربية بالشمال أمثال الطوريس وبنونة وبلافريج والداود 
فكانت أهدافهم مختلفة تماما حيث كانوا يسعون لاستعمال الجمعية من أجل الحصول على المزيد 

 .(65)صلاحات واستمالة بعض السياسيين الجمهوريين الإسبانمن الا
 يفية:علاقة أرسلان برجال الحركة الوطنية المغربية في المنطقة الخل. 3

في منفى الأمير بجنيف خلال الثلاثينات من القرن الماضي حرص على نشر أفكاره بين المسلمين     
المقيمين في أوروبا من أجل زرع نواة سياسية يناهض بها الاستعمار في البلاد الاسلامية ومن بين 

وجد في التوجه هؤلاء، الطلبة المغاربة في باريس الذي بدأ  أرسلان في تكثيف الاتصالات معهم لأنه
وإيمانه القوي  ،الديني للصحوة الثقافية المغربية ما يتوافق مع آرائه الفكرية والاجتماعية والسياسية

لأنهم عاشوا فيه ودرسوا في ،والعميق بقدرتهم كجيل وطني جديد يفهم طبيعة الغرب الأوروبي 
خرى،فقد كان مقتنعا أ حتفاظهم بشخصيتهم الاسلامية العربيةمن جهةمع ا جامعاته من جهة،

بالدور الذي سيلعبه هؤلاء في قيادة حملة صحافية قوية مناهضة للاستعمار في الصحف والمحافل 
وعن طريق تلك الدائرة الطلابية الضيقة بدأت أفكار شكيب أرسلان ، الفرنسية والدولية السياسية

 (66)تحاد والجامعة الاسلامية تجذب كثيرا من المغاربة فيما يخص فكرة القومية العربية وأفكار الا
خاصة مع كل من أحمد بلافريج ومحمد حسن الوزاني اللذين كانا من الأعضاء الفاعلين في جمعية 

ونظرا للدور المهم (67)الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا التي كانت تطالب باستقلال دول شمال إفريقيا
أرسلان وصديقه عبد السلام بنونة بجمع الذي كان يلعبه الطلبة المغاربة في المهجر قام شكيب 

مساعدات مالية وتقديمها كمنح دراسية حتى يستطيع هؤلاء الطلبة من تخمل التكاليف الباهظة 
ثم تطورت العلاقة إلى زيارة أرسلان لمنطقة الشمال بالمغرب الأقصى ونزوله ضيفا (68)للحياة في أوروبا

مدافعا ومناهضا عن إخوانهم في الجنوب ضد ثم  1930على أهالي مدينة تطوان وطنجة في أوت
سياسة الظهير البربري ومرشدا سياسيا وملهما فكريا ومستشيرا وناصحا أبويا للوطنيين المغاربة في 
فترة الثلاثينيات وبداية الأربعينيات ما أدى إلى إيقاظ الشعور الوطني والقومي وتوجيههم وتنبيههم 

ى مستوى تتبع بداية العلاقة بين أرسلان ورجالات المغرب فلم أما عل(69)إلى الأخطار المحدقة بهم 
يعد خافيا على دارسي الحركة الوطنية المغربية في بداية الثلاثينيات وعلاقتها بالمشرق العربي والتيار 
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السلفي والأمير شكيب أرسلان في أن السائح العراقي يونس بحري هو أول من أرشد هذا الأخير 
 1930وبداية سنة1929فقد زار الأخير المغرب الأقصى في أواخر  (70)لمغاربةوربطه في علاقته با

 وعند رجوعه من زيارته أبلغ أرسلان في جنيف عن حماس المغاربة من لأجل زيارة الأخير لهم
 من الحماية الإسبانية في شمال المغرب: شكيب أرسلان موقف. 4

د أو اعيرتراض عيرن لم يبيرد أي نقير 1930أثناء وقوف الأمير أرسلان ضيرد الظهيرير البربيرري سيرنة 
يارتيريره سيريربانية عليريرى ز عاميريرة الإالسياسيريرة الإسيريربانية في المنطقيريرة الخليفييريرة فعليريرى العكيريرس لم تعيريرترض الإقاميريرة ال

لمغربييريريريرة في لوطنييريريريرة المدينيريريريرة طنجيريريريرة وتطيريريريروان اليريريريرتي كانيريريريرت تحيريريريرت نفوذهيريريريرا وعليريريريرى التقائيريريريره بزعميريريريراء الحركيريريريرة ا
ن تجيريراهلوا ن الإسيريرباأ ميريرن دخيريرول تطيريروانلكن يبيريردو لما طليريرب الفرنسيريريون ميريرن إسيريربانيا منيريرع الأميريريرالشيريرمال

 الإسيرباني في ن القنصيرلإتلك الطلبات ومارسوا  سياسة حيادية  تجاه عداء فرنسا للأمير أرسلان بل 
لشخصيات ديد من اتطوان أقام حفل استقبال على شرف الأمير حضره عشرة مغاربة إضافة إلى الع

دة فرنسا طوال ميح معاد لالأمير بعدم القيام بأي نشاط أو تصر الإسبانية وفي المقابل نصح الإسبان 
فموقف شكيب أرسلان من الحماية الإسبانية نجد له تبريرا في قوله"...أن إسبانيا (71)إقامته في تطوان

هيرا عليرى ايتسيرط حمأخذت جانبا ميرن المغيررب وهيرو القسيرم المصيراحب لأرضيرها لميرا أيقنيرت أن فرنسيرا ستب
بانيا طر على إسل خفرنسا ب ر بالتوازن بينها وبينو يدها من المغرب تماما مضلالمغرب لا محالة وأن خ

شيريء بيرل بقتصيرادية نفسها لو اشتبكت حرب بينهما ، والريف مع ذلك لا يخدم مصلحة إسبانيا الا
بانيا في بقيريراء إسيرير يخسيريررها كيريرل سيريرنة مبيريرالغ ميريرن الميريرال بيريرلا عيريروض ليريرذلك كيريران الاشيريرتراكيون الإسيريربان ضيريرد

إذ كان يرى بأن الإسبان كانوا يملكيرون بعضيرا ميرن قيريم وأخيرلاق العيررب عليرى  (72)..".الريف المراكشي
نيره ليرو كيران يعيررف بأن المغيررب في أيقيرول فقد كان (73)المتحدر الذي وصله الفرنسيون ىعكس المستو 

مكنيريراس اليريررباط و و وضيريرعية تسيريرمح ليريره بالتحيريررر ميريرن السيريريطرة الاوروبييريرة وطيريررد فرنسيريرا ميريرن فيريراس وميريرراكش 
نيره بأ تاميرة ثقيرة ه كان علىنأ إلا ة،وروبيين من طنجإلى طرد الإسبان من الريفوكل الأيضًا ألكان دعا 

هيريريرا تارييريريرخ مثلتألأ تميريريرتكبون فظاعيريريرات ير ن الفرنسيريريين سيريريريحتلونه وسيريريرإن تخيريريررج إسيريريربانيا ميريريرن الرييريريرف فيريريرإميريرا 
قاميريرة إإلى و  الرييريرف دعيريرا الأميريرير أرسيريرلان صيريرراحة إلى بقيريراء الإسيريربان في عليريرى هيريرذا الأسيريراساسيريرتعمارهم و 

فيريريرظ رييريريرف هيريريرو لحن مطالبتيريريره بعيريريردم خيريريرروجهم ميريريرن الصيريريررحبأو ،العلاقيريريرات بييريريرنهم وبيريريرين المسيريريرلمين  فضيريريرلأ
هة روا إلى مواجكي لا يضط  إلى عدم مهاجمة إسبانيافي الشمال المغاربة  ينالوطني ، كما أوصىتوازنال

 .(74)عدوين في نفس الوقت
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هيريرير البربيريرري عيريرن الظ نسيريراهيريرذا الموقيريرف نابيريرع ميريرن مبيريردأ  الحييريراد اليريرذي اتخذتيريره إسيريربانيا عنيريرد إعيريرلان فر 
وقيريرررت عيريردم  ى الحييريرادفقيريرد وقفيريرت عليرير،في موقفهيريرا ميريرن الحركيريرة الوطنييريرة بشيريرمال المغيريررب  ابيريردائها لمرونيريرةو 

ة ربتهيرا الدامييرتعليرق بتجهالي إلا أن ذلك كيران راجيرع لأسيرباب تاتباع نفس السياسة الفرنسية حيال الأ
ا أو لتكرارهيرير سيرتعدةمأو ادرة والمكلفيرة في الرييرف وهيريري تجربيرة كلفتهيرا الكثيريرير وبالتيرالي لم تكيرن إسيريربانيا بقير

ة اليريرتي  ف السياسيريرينظرا للظيريررو سيريريإ إلى وضيريرعها العيريراميأجيريرواء تيريروتر واضيريرطراب جدييريرد في المنطقيريرة خليريرق 
تتماشيري ميرع العيرداء اليرذي كانيرت فرنسيرا تكنيره نهيرا لم تكيرن أكميرا (75)الثلاثينييراتكانت تميرر بهيرا في فيرترة 

 د الحمليريريريرةضيريريريروميريريريرع ردهيريريريرم العنييريريريرف  للأميريريريرير شيريريريركيب أرسيريريريرلان ومطاليريريريرب اليريريريروطنيين العيريريريررب والمسيريريريرلمين،
 ابعون عن كثيربانوا يتن الإسبان كإالصحفية الفرنسية التي استهدفت أرسلان وحلفائه في تطوان ، ف

كيريريرانوا فلفرنسيريريريون ا ،أميريريراثارة غضيريريرب فرنسيريريرا لإال المجيريريرحيريريرتى لا يتركيريريروا ليريريره  نشيريريراطات وتحركيريريرات أرسيريريرلان
ة في الشيريرمال دة المغاربيريراتصيريرالاته ميريرع القيريراو التقيريرارير والتحيريرذيرات إلى الإسيريربان حيريرول نشيريراطاته يرسيريرلون 
عبيرد السيرلام  ليرتي كانيرت بيرينالمراسيرلات ا المراقبيرة عليرىإلى زيادة  لإسيربانباالأمر اليرذي أدى ، والجنوب 

عليريريرى  دلاليريريرتي تيريريرو  هميريريراميريريرن قيريريرراءة الرسيريريرائل المتبادليريريرة بينشيريريركيب أرسيريريرلان، يظهيريريرر ذليريريرك  ميريريريرالأو بنونيريريرة 
ومع ذلك فيران بعيرض الرسيرائل كانيرت تقيرع (76)نهما كانا يعملان على تضليلها أبأمر المراقبة و  درايتهما

يقيريروم الأميريرير  1931حزييريرران  12ففيريري رسيريرالة بتيريراريخ  ،في أييريردي المفيريروض السيريرامي الفرنسيريري في اليريررباط
ه نيريرسيريرا تتهميريره بأن فرنلأ نيريره رفيريرض اليريردعوةأندلسيريريين و نيريره ديعيريري إلى إسيريربانيا ميريرن طيريررف الأبنونيريرة بأ بإعيريرلام

 لب الأميريرير فيلشيريرمالويطيقيريرف وراء كيريرل الحمليريرة ضيريرد الظهيريرير البربيريرري ووراء حركيريرة المطاليريرب الوطنييريرة في ا
دليل كيرسيربان  و الإأيون ميرور قيرد يسيرتخدمها الفرنسيرأييرة أرسالته من بنونيرة عيردم الكتابيرة في رسيرائله عيرن 

 1931و 1930 عيريرامي بيريرينالصيريرحف الفرنسيريرية  ،في حيريرين قاميريرتعيريرن صيريرلته بالحركيريرة الوطنييريرة المغربييريرة 
تنادًا إلى لأميريرير اسيريرنيريره عمييريرل لبأ اتهمتيريره متواصيريرلة ضيريرد نشيريراط أرسيريرلان وبنونيريرة اليريرذيو بشيريرن حمليريرة عنيفيريرة 

بالأميريرير فقيريرط و التشيريرهير أولم تكيريرن المقيريرالات الفرنسيريرية تهيريردف إلى الاسيريراءة (77)الرسيريرائل المتبادليريرة بينهميريرا
ؤامرات ميرزاء إبصّرها تها وعدم ساسية تحذير إسبانيا وانتقاد  تهاونها وقلة ذكائنما كانت وظيفتها الأإو 

لليريريروطنيين  هيريريراحاسمو 1931 سيريريرنةفي إسيريريربانيا الثانييريريرة الجمهورييريريرة  مجيريريريءومنيريريراورات الأميريريرير خصوصًيريريرا بعيريريرد 
لاحتجيريراج اهيريرون حركيريرات ميريرر لم ييريررق للفرنسيريريين اليريرذين كيريرانوا يواجأو اعتقيريرال وهيريرو أبالتظيريراهر دون قميريرع 
 .بالعنف في الجنوب 

 خاتمة: .5
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ة ما بين  الفتر رب فيكان للتواصل والاهتمام الأرسلاني بالمنطقة الخليفية في شمال المغ
ا أعلامها و دور على عدة مستويات إذ بفضل العلاقة التي ربطت أعيانه 1940 -1930

ذ بفضل وليا إدحتى و رسلان أعطى الأخير لقضيتهم بعدا عربيا وإسلاميا مع الأمير شكيب أ
ن طرف م تضامن ام و علاقته ومكانة في المشرق العربي أصبح للقضية المغربية حضور واهتم

ذه آنذاك لذي أخابير الشعوب  والهيئات والمنظمات خاصة قضية الظهير البربري والبعد الك
خير قد لعب إن الأية فل وعلاقتها بسلطات الحماية الإسبانأما فيما يخص مطالب كتلة الشما

 الدولية لقضايافا بادور محوري في إرشادهم وتوجيههم باعتبار أن الأمير أرسلان كان عار 
كون منطقة ضله ستذ بفإوالسياسات الأوروبية التي كانت تتداخل فيها المصالح مع الأحقاد، 

 .  فرنسيةة الالذي كان يعاني من السياس الريف المغربي منطلقا للدفاع عن المغرب
 أما. قائمة المراجع:6

 العربية:

 طابع غرب، م المابن الحكيم محمد العزوز ، وثائق سرية حول زيارة شكيب أرسلان إلى
 .1980، 1الشويخ تطوان )المغرب(، ط

  الة دكتوراه دراسة في فكره السياسي، رس 1946-1869أحمد عمايرة، شكيب أرسلان
 .2000-1999نية، منشورة( في التاريخ ،كلية الدراسات العليا، الجامعة الأرد)غير 

 رير وإشراف تحعالبي، الث أرسلان شكيب ، الرسائل المتبادلة بين الأمير والشيخ عبد العزيز
 سوسن النجار، الدار التقدمية، لبنان، دط، د ت.

  توسط لبحر الماائر وإيطاليا وجز أرسلان شكيب ، تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا
 دار الإحياء العربي ، مصر،د ط، د ت.

  ،ية التقدم لداراأرسلان شكيب ، رسائل علمية وأدبية، تحرير وإشراف سوسن النجار
 .2012 1لبنان، ط

 دار جار، الالن أرسلان شكيب ، عروة الاتحاد بين أهل الجهاد، تحرير وإشراف سوسن
 .2009، 1التقدمية لبنان، ط 
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 لة التاريخية("،تعريب علي تابليت، المج1946-1869شكيب أرسلان)"،ليفي بروفنصال 
 .346،تونس 1998(،ماي 90-89المغربيةالعدد )

 ن والحاج عبدب أرسلاشكي بنونة الطيب ، نضالنا القومي :في الرسائل المتبادلة بين الأمير 
 .1980السلام بنونة، دار الأمل طنجة، د ط، 

  1بي، مصر، ط، دار الكتاب العر 2، أمير البيان شكيب أرسلان، جالشرباصي أحمد 
1963. 

 3يروت، طل، بالشرباصي أحمد ، شكيب أرسلان داعية العروبة والاسلام، دار الجب 
2001. 

  هرة( لي)القالباباالطاهر محمد علي، ذكرى الأمير شكيب أرسلان، مطبعة عيسى الحلبي
 .1948مصر، د ط،

  ية ت تاريخراساداسلات شكيب أرسلان مع المؤرخ ابن زيدان: العلوي محمد أمين ، مر
 1الرباط، ط ية ،مهداة للفقيد جرمان عياش، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسان

1994. 
 وت، د ط نشر، بير وال قدورة زاهية ، تاريخ العرب الحديث، دار النهضة العربية للطباعة

1975. 
  لتاريخ اسلك مطنية المغربية، الإجازة في كرطيطمحمد، شكيب أرسلان والحركة الو

 .2005ط.لربااوالحضارة، كلية  الآداب والعلوم الانسانية، جامعة محمد الخامس 
  1930محمد مكي، قضايا التحرر بالمغرب العربي في اهتمامات الأمير شكيب أرسلان-

 ،2رسالة ماجستير)غير منشورة( ،كلية العلوم الانسانية، جامعة الجزائر 1946
2017-2018. 

 السنة الأولى.44، 38، 37جريدة الشورى، العدد، 
 السنة السادسة.390جريدة الشورى، العدد ، 
 السنة السابعة.329جريدة الشورى، العدد ، 
  ،148، العدد1929ماي//16جريدة الفتح. 
 2003، 1، مجموعة مؤلفين، مطابع سلا، الرباط، ط17معلمة المغرب، ج. 
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 1995، 1مجموعة مؤلفين، مطابع سلا، الرباط، ط، 7معلمة المغرب، ج . 
 الأجنبية:

 Ageron Charles Rebert, politiques coloniales ou Maghreb, éd, publications 

universitaire, Paris, 1972, 

 Ben Jelloun Abd el Madjid, Les développements du mouvement nationaliste 

marocain dans la zone nord, Revue histoire maghrébine,N° 45, Juin 1987, 

 Bessis Juliette, Chekib Arslan et les mouvements nationalistes au Maghreb, 

In RevueHistorique, N°)526(, avril-juin 1978, 

 Mourad Zarrouk, L’Association Hispano-Islamique: réformisme républicain, 

Aventure intellectuelle ou intérêts économiques, Hesperis-Tamuda, N°39.2, 

2011, 

 Ryad Umar,New épisodes in Moroccannationalism Under colonialrole: 

reconsidération of ShakībArslān's centrality in light ofunpublished 

materials,Journal of North AfricanStudies,16-01-2011 
 Stenner David, Centing the periphery  northern Morocco a hub of 

transnational colonial anti-activism 1930_1943, Journal of Global History,N° 

11, (2016), Cambridge University Presse, 
 

 :هوامش. 7

 
( في الأمير مولاي بن المهدي إسماعيليطلق تسمية المنطقة الخليفية نسبة إلى تعيين السلطان المغربي خليفة له ) )1(

شمال البحر المتوسط من الخليفية مدينة تطوان في الشمال يمثله لدى سلطات الحماية الإسبانية ،وقد امتدت المنطقة 
 ومدن: الناظور، الحسيمة، تطوان، العرائش،  الشاون. وجبالة الريف ، وشملت منطقتيمضيق جبل طارقإلى 

بقرية الشويفات بجبل لبنان من أسرة درزية ذات أصول يمنية  1869بر/ديسم/25الأمير شكيب أرسلان: ولد في(2)
عربية استوطنت بلاد الشام في القرن السابع ميلادي، درس في بيت الحكمة ثم المدرسة السلطانية من 

وهناك  1890/1892التي التقى فيها مع الأستاذ محمد عبده، سافر إلى مصر ولندن ما بين  1889إلى1879
لح الكبير جمال الدين الأفغاني، تولى منصب القائمقامية في قضاء الشوف، شارك في الحرب اللبية سنة اتصل بالمص

إلى جانب الدولة العثمانية في مواجهة النزعة الانفصالية للوطنيين  وقف ،مع بداية الحرب العالمية الأولى1911
أسس مجلة  1930في سنة ،السورية الفلسطينية العرب، بعد نهاية الحرب استقر في جنيف السويسرية وترأس اللجنة 

الأمة العربية التي تناول فيها القضايا المغاربية، قام بزيارة في نفس السنة إلى شمال المغرب ونزل في مدينة تطوان ،نظم 
لمانيا بعد ،ومع بداية الحرب العالمية الثانية بدأ يقل نشاطه نتيجة انحيازه إلى أ1935المؤتمر الاسلامي الأوروبي سنة 

،للتوسع أكثر أنظر: 1946ديسمبر/09والتي توفى بها يوم  1946نهاية الحرب واستقلال لبنان عاد إلى وطنه سنة 
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(، رسالة ماجستير غير 1946-1930محمد مكي: قضايا التحرر بالمغرب العربي في اهتمامات شكيب أرسلان )
 .63-14( ،ص2018-2017،)2الانسانية، جامعة الجزائرمنشورة في التاريخ المعاصر ،قسم التاريخ، كلية العلوم 

(:منأبرز زعماء المقاومة الشعبية المغربية وبطل ثورة الريف ضد الاسبان 1963-1882عبد الكريم الخطابي)(3)
وال باني في معركة أن(تمكن خلالها من إلحاق هزيمة بالجيش الاس1926-1921والفرنسيين التي امتدت من )

للنفوذ  لمناطق الخاضعةارة إلى الثو  قيام جمهورية الريف في المناطق التي حررها ،وخشية من امتداد الشهيرة وأعلن عن
ونفي خارج  1926ي الفرنسي في الجنوب تدخلت فرنسا بكل ثقلها إلى جانب إسبانيا الذي استسلم في ما

 1975ت، د ط، ر، بيرو النشة و المغرب، أنظر: زاهية قدورة، تاريخ العرب الحديث، دار النهضة العربية للطباع
 .556-550ص

( كان عثمانيا ومشرقيا من 1930قبل )بأن الأمير  (Juliette Bessisذكرت الباحثة الفرنسية جولييت بسيس )(4)
  حين1914قبل عام   ليبياوده فيحيث التوجه الفكري لذلك لم ييبد اهتمامًا بالمغرب العربي قبل ذلك باستثناء وج

من  ه أي موقف معلنللم تجد ربية و لم يعر حسبها أي اهتمام خاص بالشؤون المغاو كان يخدم الإمبراطورية العثمانية، 
 أنظر:  ،حرب الريف

Juliette Bessis, Chekib Arslan et les mouvements nationalistes au Maghreb, In 

RevueHistorique, N°)526(, avril-juin 1978, p475. 
،السنة 37، العدد9251جوان//02جريدة الشورى، عبد الكريمكم أيها العرب لكاتب عربي ينم عليه قلمه، (5)

الجمل عبارات و ن نفس الأ.والمقال لشكيب أرسلان وقعه تحت اسم كاتب عربي ،وما يدلل على ذلك 01الأولى، ص
د ريم، أنظر: أحمعبد الكبيها فلة يشيد الواردة نجدها في رسالته إلى رشيد رضا التي ذكر فيها أنه سوف يكتب مقا

كما نجد في   645ص، 1963، 1، دار الكتاب العربي، مصر، ط2الشرباصي، أمير البيان شكيب أرسلان، ج
 لا لسعادةفيد فرنسا قاتلا مقتو ( مقالا تحت عنوان: العسكري المغربي ي38العدد الموالي من جريدة الشورى )العدد

لمقال الان في يب أرسالتوقيع( الذي وقع تحت اختصار حرف)ش( حيث اعترف شكالكاتب العربي الكبير صاحب 
شيد يفيه نجده و اتب ذلك المقال ك( تحت عنوان )أزفت ساعة الاتحاد أيها العرب(بأنه  44المنشور بالشورى في العدد)

 بأعمال عبد الكريم الخطابي ويقارن بينها وبين منجزات أعمال كمال أتاتورك.

 .645، ص2،ج ...أمير البيان الشرباصي،(6)
 .6، ص148، العدد1929ماي//16جريدة الفتح، (7)
 2012، 1شكيب أرسلان، رسائل علمية وأدبية، تحرير وإشراف سوسن النجار، الدار التقدمية، لبنان، ط(8)

 .49-48ص
 .281، ص0012، 3أحمد الشرباصي، شكيب أرسلان داعية العروبة والاسلام، دار الجبل، بيروت، ط(9)

 1925جويلية//16جريدة الشورى، بشأن الريف جواب من أعضاء جمعية الأمم إلى الأمير الأرسلاني، (10)
 .4، السنة الأولى، ص38العدد
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 .129-128الشرباصي، شكيب أرسلان داعية العروبة والاسلام، ص(11)
آثار العرب  افتراءنه لما كان الغرض الأصلي من الرحلة أكان غرض شكيب من هذه الرحلة كما قال "...وذلك (12)

لة بل  فيها للعرب جو  لتي كانارنسا كيف حلوا وأنى ارتحلوا من هذه الديار الغربية، فكان لابد لنا أولا من زيارة ف
 كانت لهم في جنوبها دولة..."أنظر:

صرد ياء العربي ، مار الإحسط، دالبحر المتو شكيب أرسلان، تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر 
 .90ط، د ت، ص

محمد العزوز بن الحكيم، وثائق سرية حول زيارة شكيب أرسلان إلى المغرب، مطابع الشويخ، تطوان )المغرب( (13)
 .21-20،ص1980، 1ط

في القرن  مدينة تقع في أقصى الشمال الغربي من المغرب تشرف على مدخل مضيق جبل طارق ، كانت طنجة:(14)
 ة بتعيين السلطان نائبا عنهم أصبحت عاصمة دبلوماسي19م مقر القنصليات والجاليات الأوروبية ، وفي القرن 17

وبسبب التنافس  1923، في سنة 1905يمثله لدى الهيئات القنصلية، زارها الإمبراطور الألماني وليام الثاني سنة 
رب وممثل عن ان المغب سلطك فيه لجنة دولية متكونة من )مندو الاستعماري عليها أقر لها وضع دولي خاص تشتر 

الولايات و اد السوفياتي فة الاتحبإضا فرنسا وبريطانيا وإسبانيا( أعيد تفعيل هذا النظام بعد الحرب العالمية الثانية
ة مؤلفين موع، مج17غرب، جأرجعت المدينة لسلطة المغرب الأقصى، أنظر: معلمة الم 1956المتحدة ، في أكتوبر 

 . 5773-5770، ص 2003، 1مطابع سلا، الرباط، ط

، احتلت من  8612تطوان: مدينة شهيرة في شمال المغرب أسسها السلطان يوسف بن يعقوب التميمي سنة (15)
ت مقرا للإقامة دخلتها الجيوش الإسبانية وأصبح 1913فيفري//19( وفي 1862-1860طرف الاسبان بين)

أول ك  (1923-1913ل)ل من نفس السنة حل بها  الأمير مولاي بن المهدي إسماعيأفري/27الاسبانية ،وفي 
( أنظر: 1956-1925هدي)ن الملمنصب ولده الأمير مولاي الحسن بخليفة للسلطان بشمال المغرب ثم خلفه في ا

 .  2204، ص1995، 1، مجموعة مؤلفين، مطابع سلا، الرباط، ط7معلمة المغرب، ج
العلوي، مراسلات شكيب أرسلان مع المؤرخ ابن زيدان: دراسات تاريخية مهداة للفقيد جرمان محمد أمين (16)

المراسلات بين المؤرخ ابن  . بنشر289، ص1994، 1عياش، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية ، الرباط، ط
قد أعلم  ى ويكونلأقصا زيدان مع شكيب أرسلان يتضح أن ابن زيدان هو أول من علم بزيارة الأخير للمغرب

ول أ محمد الداود دني إلىيق المرجالات المغرب بذلك عكس ما ذهبت إليه الدراسات السابقة التي اعتبرت رسالة توف
 وثيقة يخبر فيها أرسلان المغاربة عن نيته بزيارة طنجة وتطوان.

(17)Abd el Madjid ben Jelloun,Les développements du mouvement nationaliste 

marocain dans la zone nord, Revue histoire maghrébine,N° 45, Juin 1987, P35. 
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( في أسرة من كبار موظفي الدولة في عهد السلطان الحسن 1888: من مواليد مدينة تطوان ) عبد السلام بنونة(18)

ناصب في مغل عدة شنية، الإسباالأول ومولاي عبد العزيز، حفظ القرآن على عادة أبناء عصره، وتعلم اللغة 
الية كما عين عضوا في أسندت إليه وزارة الم 1922وفي سنة  1916الحكومة الخليفية منها محتسب بداية من 

علمي بتطوان مع السس المجأالمجلس البلدي بتطوان، كانت له مجهودات كبيرة في المجال العلمي والثقافي حيث 
طنية حرة و س مدرسة د، أسن عضوا في أكاديمية العلوم التاريخية بمدري( وأصدر مجلة الإصلاح ،كما كا1916)

لنا القومي:في نة، نضاب بنو بتطوان واهتم بإرسال البعثات للدراسة بالخارج خاصة للمشرق العربي، أنظر: الطي
-42ص ،1980 ة، د ط،ل طنجالرسائل المتبادلة بين الأمير شكيب أرسلان والحاج عبد السلام بنونة، دار الأم

51. 
كان الأمير قد غادر مدينة طنجة متوجها إلى تطوان قبل أن تصدر الادارة الدولية أمرها بطرده وذلك بطلب من (19)

ها اطر فرنسا عدائتكن تش ية لمفرنسا ،كما أعادت طلب طرد الأخير من مدينة تطوان ،لكن الإقامة العامة الإسبان
ايتها تي كانت تحت حمنطقة الوالم ية مانع من أن يزور عطوفته إسبانياللأمير أرسلان فلم يكن لدى السلطات الاسبان

. 
 .32ابن الحكيم، المرجع السابق، ص (20)

(21)ben jelloun.op cit.p37. 
 .23بنونة، المرجع السابق، ص(22)
 .41ابن الحكيم، المرجع السابق، ص(23)
 .31-29السابق، ص:بنونة، المرجع  حول نص خطبة عبد الخالق الطوريس ،أنظر(24)
 1لبنان، ط  شكيب أرسلان، عروة الاتحاد بين أهل الجهاد، تحرير وإشراف سوسن النجار، الدار التقدمية،(25)

 .154، ص2009
(26)Charles Rebert Ageron,politiques coloniales ou Maghreb,éd,publications 

universitaire,Paris,1972,p 140. 
 .154أرسلان، عروة الاتحاد في أهل الجهاد، ص (27)
، السنة 390، العدد0193سبتمبر//10جريدة الشورى، آخر الأخبار عن رحلة الأمير شكيب إلى الأندلس، (28)

 .03السادسة، ص
(29)ben Jelloun,op cit,p73. 

-89العدد )، المغربيةالمجلة التاريخية ، ،تعريب علي تابليت"(1946-1869شكيب أرسلان)"بروفنصال،ليفي(30)
 .346ص ،تونس1998(،ماي 90

 .75ابن الحكيم، المرجع السابق، ص(31)
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(32)David Stenner, Centing the periphery  northern Morocco a hub of transnational 

colonial anti-activism 1930_1943, Journal of Global History,N° 11, (2016), 

Cambridge University Presse ,p20. 
محمد كرطيط، شكيب أرسلان والحركة الوطنية المغربية، الإجازة في مسلك التاريخ والحضارة، كلية الآداب والعلوم  (33)

 . 11،ص2005الانسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
 .346بروفنصال، المرجع السابق، ص(34)

(35)Zarrouk Mourad ,L’Association Hispano-Islamique: réformisme républicain, 

Aventure intellectuelle ou intérêts économiques,Hesperis-Tamuda, N°39.2, 2011, 

p132. 
(36)ibid.p132. 
(37)ben Jelloun,op cit,pp280-281. 
(38)Zarrouk, op cit,p134. 

المغربية" في صفحة واحدة تحت ختم المندوب السلطاني في تطوان جاءت هذه الوثيقة بعنوان" مطالب الأمة (39)
 .153سابق، صلمرجع ال( شخصية من أعيان المنطقة ،حول محتوى العريضة أنظر: ابن الحكيم، ا800وإمضاء )

 شكيب أرسلان، الرسائل المتبادلة بين الأمير والشيخ عبد العزيز الثعالبي، تحرير وإشراف سوسن النجار، الدار(40)
 .23التقدمية، لبنان، دط، د ت، ص

، السنة السابعة، 329، العدد1931جوان//24مطالب الريفيين من إسبانيا، جريدة الشورى، شكيب أرسلان،(41)
 .01ص

 .253بنونة، المرجع السابق، ص(42)
 .44رياض، المرجع السابق، ص(43)
)أحمد غيلان، وعبد السلام حجاج، أحمد هلال( رئيسا، و ذكر الطيب بنونة أن الوفد تكون من السادة)محمد ب(44)

ء د بواسطة أصدقاعد الوفويسا اللبادي(أعضاءً وقد سبق الوفد إلى مدريد عبد السلام بنونة ليهيإ الجو المناسب
ن فذكر أن نخبة من أعيان منطقة .أما شكيب أرسلا232الحركة الوطنية في إسبانيا، أنظر: بنونة، المرجع السابق، ص

سة لفت لجنة ضمت خممج وتأالبرنا العرائش، أصيلا، القبائل الريفية(أخذوا ألوفا من التوقيعات علىتطوان )القصر، 
عده إلى ر بقية الوفد بثم ساف لمهمةرجالات من المنطقة منهم عبد السلام بنونة الذي سبق زملائه إلى مدريد لتسهيل ا

 .1، ص329العددالعاصمة مدريد، أنظر: أرسلان، مطالب الريفيين ...، الشورى، 
(45)Stenner.op cit.p11.. 

 .85رياض، المرجع السابق، ص(46)
دكتوراه )غير منشورة( في رسالة دراسة في فكره السياسي،  1946-1869شكيب أرسلان أحمد عمايرة، (47)

 .166ص،2000-1999التاريخ ،كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 
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 .69صابن العزوز، المرجع السابق، (48)
 .9، ص434شكيب أسلان، جواب للكتلة الوطنية بمصر، جريدة الفتح، العدد(49)
 .242بنونة ، المرجع السابق، ص(50)
 .318نفسه، ص(51)
 .318نفسه، ص(52)
 .170عمايرة، المرجع السابق، ص(53)
 .308-730: بنونة، المرجع السابق، ص حول النص الكامل للبيان التأسيسي للجمعية أنظر(54)

(55)Zarrouk.op cit.p135. 
(56)ibid.p138. 

(57)ibid.p137. 
(58)ibid.p138. 

 .24أرسلان، الرسائل المتبادلة بين الأمير والشيخ عبد العزيز الثعالبي، ص(59)
(60(Umar Ryad,New épisodes in Moroccannationalism under colonialrole: 

reconsidération of ShakībArslān's centrality in light ofunpublished materials,Journal 

of North AfricanStudies,16-01-2011.p130. 
 .311بنونة، المرجع السابق، ص(61)

(62)Ryad,op cit.p130 

 .156رياض، المرجع السابق، ص(63)
 .43أرسلان، الرسائل المتبادلة بين الأمير والشيخ عبد العزيز الثعالبي، ص(64)

(65)Zarrouk.op cit.p145. 
(66)Stenner.op cit.p11 

 .20كرطيط، المرجع السابق، ص(67)
 .203بنونة، المرجع السابق، ص(68)
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 لشرعيةا والضوابط فالعر  بين الأقصى المغرب ببلاد وترشيده الماء رةند تدبير ذاكرة
The memory of managing the scarcity of water and 

rationalizing it in the Morocco between custom and islamic 

controls 

 ادريس بلعابد
 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق ـــــ المملكة المغربية

benali98@hotmail.com 
 

 30/06/2021: لنشرتاريخ ا       29/05/2021:تاريخ القبول       14/02/2021 :تاريخ الاستلام

 

  :ملخص
 لمغربا ببلاد امع والأزمات ءالرخا إنتاج في متحكما عنصرا التاريخية، الحقب مختلف عبر الماء اعتبر

. والفصول خللمنا  تبعا اأحواله وتتقلب بندرته، تتأثر العامة لدى الحياة أمور كانت  فقد. الأقصى
 زبرو  في بباس كان  كما  مة،العا فئة لدى الأولويات إحدى تدبيره من جعلت للماء المتميزة والمكانة
 ةمنطلق زمةالأ بوادر تبدأ الماء في ندرة لوتسجي الأمطار تأخر مجردفب  .مختلفة أطراف بين نزاعات

 .اعيةواجتم غرافيـةديمو  نتائج في بدورها المتسببة المجاعات إلى وصولا الأسعار ارتفاع من
 اقتراح من مكنت غلال،است وأنظمة أعرافا الأقصى المغرب تاريخ في الماء حول النزاعات وأنتجت

 لنا ستعمالها وترشيد لماءا ىعل والحفاظ المائية، الموارد حول والجماعية الفردية للصراعات حلول
 وأشارت وازل،الن كتب  داخل أساسيا موضوعا المياه نوازل شكلت فقد الفتاوى، نم نصيبه

 .الجفاف حقبة خلال وتحديدا الماء، قسمة بسبب تثار كانت  لتيا للمشاكل
 .شيدالتر  ،خارالاد ،تاوىالف ،العرف ،العامة، غربالأقصىلم ،تدبير ،ندرةالماء: الدالةكلمات ال
 
 

Abstract: 

                                                           
  :ادريس بلعابدالمؤلف المرسل :benali98@hotmail.com 
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    Water, through various historical periods, is considered a controlling 

element in the production of prosperity and crises together in the 

Morocco. Public life was affected by its incorporation, and its 

conditions fluctuated depending on the climate and seasons. The 

privileged status of water has made its management a priority for the 

public and has caused conflicts between different parties. Once the rains 

are delayed and there is a scarcity of water, the signs of the crisis begin 

to rise from rising prices to famines, which in turn cause demographic 

and social consequences. 

  Conflicts over water in the history of Morocco have produced customs 

and exploitation systems, which have enabled the proposal of solutions 

to individual and collective conflicts over water resources, and the 

conservation and rationalization of water use, which has received its 

share of fatwas. Water fountains have been a key theme within the 

books of the fountains, and referred to the problems that were raised by 

the division of water, specifically during the drought era. 

Keywords: Water scarcity; management; Morocco; the public; 

Custom; Fatwas; Savings; Rationalization 
 

_________________________________________ 
 

 مقدمة: 
لف الحقب. ل مختخلا قصىالأ بلادالمغربتاريخ عتبر المناخ من العوامل الحاسمة المؤثرة في ي
بعا للمناخ تى عقب ا علتنقلب رأس ،حتى السياسية منهاو قد كانت أمور الحياة كلها تقريبا، و 

خاء  إنتاج الر فيلأكبر احكم والفصول. وبالاستناد إلى الإفادات التاريخية، فالماء كان هو المت
لاك واسته عيش بداية فترةوجود وضع مناخي عادي ومناسب كان مؤشرا لو  والأزمات معا.

في و باتي، صدر نمذات  ببلاد المغرب هيجيدة، خصوصا أن الكثير من الأطعمة المستهلكة 
لمطر  تأخر اب، إذ لصعوبات وأزماتمقدمتها الحبوب. وفي الوقت نفسه كان المناخ مصدرا 

 كان اليأس يعم المدن والبوادي، وترتفع الأسعار. 
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اعات بين عا لنز ن موضو إحدى الأولويات كما كا هجعلت من تدبير ،والمكانة المتميزة للماء  
 ة من ارتفاعمنطلق لأزمةابوادر  الأمطار وتسجيل ندرة في الماء تبدأبتأخر أطراف مختلفة. إذ 

تائج ا في نورهلمتسببة بدأو ما عرف بأزمنة الحاجاتا ،الأسعار وصولا إلى المجاعات
أساليب لولا و عت حستداكما ظهرت نزاعات فردية وجماعية حول مصادر المياه .ديموغرافيـة

وابط شرعية وفير ضتل في النواز  فقهأسهم و  اقتراحها. تدبير كان للعرف وفقه النوازل نصيب في
ت وأجوبة، جتهاداان مهم تَضَم   ، فمن خلال أجوبة الفقهاء تشكل تراثموارد المياهتدبير ل
والتي   رببالمغ ائدةكشفت النوازل التي كانت ترفعها العامة، عن العادات والأعراف السو 

 ة.للثروة المائي واستغلاتدبير لأنظمة بمثابة قوانين مجتمعية و كانت 
غرب كرة بلاد المفي ذا  ائيةلنماذج من أساليب تدبير الثروة الم البحثية الدراسةنتطرق في هذه و 

 برالتدابير ع سة هذهدرا الأقصىوالحلول المعتمدة لمواجهة النزاعات حول مصادر المياه. وتمت
مثلة الشرعية الم لضوابطرف وا، ودور العتدبير ندرة الماء لعملية مقاربة تاريخيةمحورين يتضمنان 

 .مصادر المياهفي فقه النوازل في حل النزاعات حول 
 ندرة الماء تدبير.1

 :المادي التدبير.  1.1
إن تعاقب سنوات الجفاف في تاريخ المغرب فرض على العامة عادات كانت في أصلها 
أساليب وطرق لمواجهة هذه الأزمات. بل الاعتياد أكسب الناس الاستعداد والتحسب 
لأزمات الجفاف والمجاعات. وكان الادخار والتخزين أحد الأساليب المستعملة في ذلك. وهو 

لمغربية في التعامل مع الأزمات والاستعداد لها. والرحالة ا1ما كشف عن خصوصية الذهنية 
الفرنسي جان موكي والذي زار المغرب مع بداية القرن السابع عشر الميلادي، أشار أن جملة 
ما رآه بالمغرب هو وجود هذا النوع من أساليب التدبير أي ادخار الأقوات والماء، وكل ذلك 

 يشكل امتثالا للأعراف والعادات.

                                                           
 



2021 - جوان– الثاني العدد – الثالث المجلد  ىالأقص المغرب ببلاد وترشيده الماء ندرة تدبير ذاكرة  

 

  مجلة مدارات تاريخية 166 

 

 وات، وهي في القناه ممثلة فيوتشير إفادات تاريخية كثيرة لأساليب أخرى لتدبير ندرة المي      
 ن بالهائلة،وربيو ة الأالغالب تدشيناتمخزنية في عدة مدن كفاس ومراكش ومكناس نعتهاالرحال
م 18 للقرن ؤرخةموذلك لمستواها التقني و التنظيمي، فعلى سبيل المثال أشارت وثيقة 

، فقد جمعت مياه النهر في (1)م إلى الهندسة المتميزة لتوزيع مياه فاس1715سنة  وتحديدا
ت البيو  زويدالسد ووزعت في قنوات موصلة وكان الهدف من ذلك هو سقي البساتين وت

نظمة عرفت محرفة  ليهاعوالمساجد والمدارس والسقايات بالماء، باعتماد تقنية مبتكرة سهرت 
 .(2)في وضع القنوات وإصلاحها وكنسها باسم "القوادسية" متخصصة

لية كانت بفالمناطق الج وتباين تنظيم المخازن والمطامير بالمغرب من مجال جغرافي لآخر،   
وأظهرت   ذلك.فيحكم أكثر اهتماما بهذا الأسلوب)التخزين( وكان العامل المناخي هو المت

لخاص، سمي واالر  وسائل الادخار المعتمدة الاهتمام الذي كان يعطى للعملية في شقيها
شير ن آمنة، إذي أماكفيئها خازن كانت في العادة ملكا جماعيا يتم الحرص على بنافالأهراء والم

. غير أن بعض المناطق  (3)الوزان أنها كانت تبنـى بالقرب من القصـور، وتخضع لتنظيم محكم 
ها نتيجة بنيت نها بلمادة كانت المطامير نادرة الوجود، والسبب لا لجهل سكانها كيفية الاستف

 .(4)الأعماقنحو  نفادهتسهل ة نتيجة وجود تربة تمتص الماء و التضاريسي
صفات  لى استحضارعوكانت بعض المجالات الجغرافية نموذجا لنمط التفكير القائم       

فقبائل  فات،التكافل خصوصا خلال فترات الشدائد والأزمات، وجسد سلوكها هذه الص
. (5)لأقواتا من اخرتهالأطلس الكبير والصغير كانت تعمد إلى بناء مخازن جماعية تحتضن مد

 غروشن،يت سمى بتيغرمت لدى قبائل آيت عطا وآيت مرغاد وآوكانت هذه المخازن تس
 .(6)واتهاأقزن رف لخوالتي عمدت بدورها إلى ابتكار مخازن جماعية مكونة من خمس أو ست غ

ت لتخزينه، تقنيا تكارالشأن بالنسبة للماء، فالحاجة إليه خلال زمن القحط، فرض اب كوكذل
ير عريضة ن مطامقيمو ي وعلى سبيل المثال خلال القرن السابع عشر كان العرب بمنطقة دكالة 

، وترجم هذا الأسلوب الصعوبات التي واجهت القبائل خلال حقب (7) وعميقة لتجميع المياه
 الجفاف. 
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افية، ة والديموغر لطبيعيوفه اف المجالات السابقة الذكر، اعتبرت الصحراء مجالا منفردا بظر بخلا 
فيه مكان  لإنسانلليس "إذ لم يكن في الغالب مجالا للاستقرار، حتى إنه، كما قال بروديل، 

. وإذا  (8)ت"و مؤقلى نحإلا بوصفه مسافرا أو متنقلا، كأنه في ذلك ضيف عابر لا يقيم إلا ع
 ية تلمح إلىلتاريخافات تاريخ الصحراء ارتبط أكثر بالتنقل، فالإشارات الواردة بالمصن كان

عيش بهذا ار والستقر وجود استقرار بشري قرب مصادر الماء، ومن خلاله تشير إلى ظروف الا
 المجال.

ات المصنفرحلات و وبالقدر الذي تناولت فيه المظان التاريخية، وخاصة منها كتب ال   
كانها يش سعية، الدور التجاري للصحراء، فإنها أوردت إفادات تهم ظروف الجغراف

وكان الماء هو . (9)قمنطواستقرارهم، والذي كان يتم بالطريقة نفسها ودون أية قاعدة ولا 
اء قلة المو فاف الهاجس المتحكم في الاستقرار ونمط العيش بالصحراء. والخوف من الج

وا ع، كانو الجو كلما أصبحوا مهددين بالعطش أفعقلية وسلوك سكانها،  فيدوما  تحكمت
 . (10)الزوايايلتجئون إلى من يعتقدون صلاحهم من أهل التصوف وأصحاب 

بر على م الصاداتهعإن هذه الأوضاع كان لها تأثير في نمط عيش سكان الصحراء، فكان من 
، والاكتفاء بما تنتجه أرضهم، فحتى المــــــــاء كانوا يستغنون عنـــه أحيانا، "ومــــــا دام (11)الجوع

غسل بعضهم ع، حيث لا يالربي فصل ولاسيما في لهم بالمـــــــاءعندهم اللبن فلا حاجــــــــــــــة 
لماء لأن ع اواقمدة أيديهم ولا وجوههم إطلاقا، وسبب ذلك أنهم لا يقصدون أثناء تلك الم

." فالماء عادة لا يوجد إلا على مسافة كل مائة أو مائتي ميل، بالإضافة (12) لديهم اللبن أولا
ذلك  ت بسببيمو  إلى كونه مالحا ومرا، ويوجد في آبار عميقة، وكان الكثير من الناس

. هذه الإكراهات الطبيعية فرضت إذن على سكان الصحراء نمطا استهلاكيا (13)عطشا
 تجلت قاعدته الأساسية في ترشيد استهلاك الماء. محددا،
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 التدبير الديني2.1
لف الحقب ل مختخيةخلاالمناتوالي الأزمات فضلا عن التدابير المادية، لجأ المغاربة بسبب 

ستسقاء لاة الاكصس  القيام ببعض الشعائر والطقو  التاريخية إلى تدابير دينية تجسدت في
 كان للزوايا دور في هذا الشأن.     -اوالدعاء. كموالصوم 
 صلاة الاستسقاء 1.2.1

لاة صفي  لتتمث ونذرتهأولى الشعائر الدينية التي حضرت بقوة خلال فترات نقص الماء 
ل ة مرارا خلالمغاربليه اكانت بمثابة الحل الذي لجأ إ  الاستمطار التيالاستسقاء وبعض طقوس 

عائر شوع من الن فترات القحط والجفاف ولعل ما يبرر ذلك وجود سند وتأصيل شرعي لهذا
ابعي طكانت تأخذ   ءبالما اربةفكما تشير المصادر التاريخية في إفاداتها فعلاقة المغ الاستنجاد.

جل  عز و اللهناجاة من منائية، إذ تضا يجسد هذه الثالرغبة والخوف لذلك كان الدعاء عادة م
ت محكومة كان  طرالم معبإنزال المطر ولكن المتسم بصفة النفعية، وهذا يبرر أن العلاقـة 

اوز زمن لة لتجلوسيابإكراهي الجفـاف والسيول. وإذا كان المسلمون رأوا في هذه الصلاة 
 فة ترافقمختلس طقو  طلبا للمطر.وكانت الشدة والمسغبة، فاليهود اعتمدوا الصوم والدعاء

 الاستسقــاء وقد مارسهـا المسلمـون واليهود على السواء.  
تم يب التي كان مقدمة الأسالي طقوس فيكانت صلاة الاستسقاء وما يرافقها من        

 ه المقدس فيه حضور لاء فالمالتفكير فيها كحل، وبالتالي كانت تقام عادة بعد انحباس المطر. 
المجسد في الآية الكريمة (14) لمخيال المغربي باعتباره أصل الحياة و ما يزكي ذلك السند القرآنيا

لأنبياء[ هذه اـ سورة  30 الآية ي" ]حالمتضمنة لقوله تعالـــــــــى : "وجعلنا من الماء كــــــل شيء 
رة هذا ، ونذ عقابالمكانة رفعت الماء إلى مرتبة القدسية جمعت فيه صفتـي الخصب و ال

 ، ويصدق ذلكلمرات رهامر تكراالعنصر كـانت بداية لممارسـة شعائـر وطقوس ولـو اقتضـى الأ
لاة م، فمن قلة المطر عطش الزرع، فكرر الناس ص1634هـ/1044علـى سنــة 

م حدث 6801هـ/1091كما كانت تقام بعد الغلاء والمجاعات، "ففي عام   (15)الاستسقاء،
 .(16)"وصلى الناس صلاة الاستسقاء مراراغلاء بسبب تأخير المطر )...( 
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ة لإقامة للدعو  ذ المبادرةهذه الشعيرة قيمتها، كان السلطان هو من يأخ رغبة في إعطاءو       
م مع "الرعية 1680ة صلاة الاستسقاء ويحرص على المشاركة فيها. فالمولى إسماعيل خرج سن

ة ة بغايلمؤذنبس رث ثياب المهنة الالطلب الاستسقاء، مكشوف الرأس حافي القدمين 
ففي طقوس،  تصاحب بمجموعةوكانت . "(17)العبودية والتذلل والانكسار

 أضرحة طوف علىم( وطلبا للمطر، أمر السلطان الفقهاء والصبيان بالت1680نفسالسنة)
ير من عدد كبيته و وخرج بدوره حافي القدمين في مذلة مصحوبا بحاش والمساجد،الصالحين 

م تأخر المطر وكررت صلاة الاستسقاء وأطعم المولى 1683هـ/1094وفي عام . (18)رعيته
لفاسي بقصد قادر ابد العوخليفته على فاس( الطعام بزاوية سيدي  إسماعيلامحمد )ابن المولى 

 .(19)الاستسقاء
ر من تي يظهال تالعاداهذه الطقوس وإن كان هناك ما يبررها شرعا، فهي جسدت جزءا من 

 بل يعود إلى عاصرة،المة بالعصر الحديث أو الفتر خلال الإفادات المصدرية أن أصلها لا يقترن 
ريني "أبي طان المم السلابن أبي زرع الفاسي، في معرض حديثه عن قياإذ يورد  الوسيط،العصر 

، هذه هـ711نة سعيد" بأداء صلاة الاستسقاء بعد موجة القحط التي عرفتها البلاد س
ديه يء بين لقرا"مشا على قدميه حتى وصل المصلى والفقهاء والصلحاء وا الطقوس،فقد:

دعا الله هناك، ولم يرجع من هنالك إلا ر قبر الشيخ أبي يعقوب الأشقر، و كما زا."(20)بالذكر
 .(21)البلادوالمطر العام بجميع 

ت تعاد ما كانء، كبالصلحاء والعلماء لإقامة صلاة الاستسقا كذلك  كانت تتم الاستعانة
ستسقاء مرارا ، م  فقد " صلى الناس صلاة الا1680أكثر من مرة ، كما هو الشأن سنة 

 ثمر لا يكفي، ن المطلا مفأول خطيب بها أبو عبد الله بردلة كرر الصلاة ثلاث مرات فنزل قلي
بد الله عظ أبو لحافاعنانـي، ثم أعيدت وخطيبها أعيدت الصـلاة وخطيبها سيـدي محمد البو 

ا عيدت وخطيبه، ثم ألوسقمحمـد بن محمـد المرابط الدلائـي، والقمح بستين أوقيـة و نحوها ل
ر غد نزل المطشية الن ع، ومالله سيدي محمد العربي الفشتالي الفقيه الصالح الزاهد أبو عبد

 ."(22)الغزير المقنع الكثير فانحطت الأسعار
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رها خصوصا وتكرا ستسقاءهذه الإشارة المصدرية تفيد مـدى الاصرار على إقامــة صـلاة الا  
 ورية فيفانت كفي السنوات التي كانت تسجل حدة القحط والجفاف. كما أن الاستجابة  

ن المطر ادري أالق الصدد يشير وفي هذاالحالة التي كان يأم فيها الصلاة بعض الصلحاء. 
الطيب الوزاني  م، فطلب أهل وزان من محمد بن18هـ/12ين خلال القرنقبض في بعض السن

ـلاة قب الصعورا ف" أن يصلي بهم الاستسقاء، فصلى بهم وخطب فأرسل الله تعالى المطر 
وازاة إقامة صلاة الاستسقاء كانت تمارس بمو  .("23) وروى جميـع بـلاد الغرب وخصبت البلاد

 .(24)لمصاحفبا شعائر من قبيل الصوم والبكاء والعويل وزيارة الصالحين والتشفع لله
ـادة سبيلا  العبوا فيعانىاليهود بدورهم من فترات الضيق والشدة الناتجة عن الجفاف، ورأ

. وكانت شعائرهم قائمـة على (25)اللهيطلبـون الوضع، وكانوا يخرجون بجموعهم و  لتجاوز هذا
مين، المسل لدى طلب الغيث، فصلاة الاستسقاء عندهم كانت تقام بالتزامن مع إقامتها

هم إبان ت وجهتكان  ويمارسون بالتزامن مـع ذلك طقوس وشعائر وعادات شعبية، فيهود صفرو
ـان، م الختقة دأوقات الجفاف ضريح أحد الحكمـاء المدفون بسفح الجبـل مصحوبين بخر 

 .(26)للمطرومرددين للابتهلات استنزالا 
 دور الزوايا2.2.1

كان المخزن هو المنظم لصلاة الاستسقاء، غير أن أطرافا أخرى لم تكن بالغائبة عنها وفي 
فمنذ العصر الوسيط   .ها يسجلون حضورهمو مريدوايا والتي عادة ما كان شيوخها و مقدمتها الز 

شيوخ الغيث مع استحضار وجود الصلحاء و كان السلطان هو الداعي للاستسقاء وطلب 
صاحب روض القرطاس، في معرض حديثه عن قيام السلطان المريني "أبي قد أشار  و الزوايا، 

م، 1312هـ/711سعيد" بأداء صلاة الاستسقاء بعد القحط الذي أصاب المغرب سنة 
مة سنة الاستسقاء، فمشا على قدميه حتى وصل المصلى والفقهاء والصلحاء "فخرج إلى إقا

والقراء بين يديه بالذكر، كل ذلك خضوعا لله تعالى وواضعا لجلاله وإقامة لسنة نبينا محمد 
 ى الله عليه وسلم،وقدم بين يديه الصدقـات، وفرق الأموال في ذوي الحاجـاتــــــــــــــصل

ار في جميع جيوشه حتى وصل إلى جبل الكندرتين لزيارة الشيخ الصالح .وبموازاة ذلك "س(27)
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ورحمه ورحم دعاءهفدعـا الله تعـالــــــــــــــــــــى هنالك، فقبل فقبل المولــــــــــــى  الأشقر،أبـي يعقوب 
من وفي العديد ."(28) بلاده، وأغاث عباده، ولم يرجع من هنالك إلا بالمطر العام بجميع البلاد

هـ/ 1094الأحيان كان شيوخ الزوايا هم من توكل لهم إمامة صلاة الاستسقاء فسنة 
م تأخر المطر و"صلى صلاة الاستسقاء سيدي محمد بن محمد المرابط الدلائي بباب 1683

 ."(29) الفتوح
 في ت ذلك أوردو استحضرت كذلك كتب التصـوف مشاركـة شيـوخ الزوايـا في طلب الغيث، 

لتصوف اجال شكل قصص تزخر بكراماتهم في إنزال المطر، فصاحب كتاب التشوف إلى ر 
يها تحدث فيلتي اوأخبار أبي العباس السبتي أورد قصصا في هذا الشأن من قبيل القصة 

ينما  بي أنه يحك الصنهاجي عن أبي العباس السبتي حيث الشيخ  أبي الحسن علي بن أحمد
 عليهم رونكان جالسا مع جماعة من مريدي هذا المتصوف إذ بجماعة من الصبيان يم

ن القحط ابهم ما أصمستغيثين طالبين للمطر، فطلب من أبي العباس الاستسقاء للناس بعدم
اليوم غين، و دباوج لباب الوالجفاف الضرر الكبيروقد استجاب للطلب فدعا جلساءه للخر 

 المسير كبهم فير مو شديد الحرارة، بعد ذلك سيطلب منهم التصدق بما يحملون معهم، واستم
بحان الله سبحمده  و وأبو العباس "ينظر للسماء ويحرك شفتيه ويطلب منهم ترديد سبحان الله

طر، "بادروا، الم قوله:بلمطر العظيم، وبعد فترة من المسير سيبشر أبو العباس رفاقه بقرب نزول ا
 ."(30) وخذوا نعالكم بأيديكم

رجل الصوفي وجاج بن زلو اللمطي يورد صاحب كتاب التشوف قصة أخرى في ترجمته لل 
وفي خلال القرن الخامس الهجري( ففي عهده أصاب الناس جدب بنفيس فذهبوا إليه طلبا ت)

السحائب بالأمطار ودامت عليهم  الله عليهمللاستسقاء والغيث، " فلما انصرفوا عنه أرسل 
واستمر بالمغرب خلال العصر الحديث الاعتقاد في قرب شيخ الزاوية من ."(31) الأمطار

السماء، لذلك تم اللجوء إلى الأولياء الأحياء من شيوخ الزوايا للتوسل إليهم والتوسط بهم 
فقد كانت قبائل تادلا تعمد إلى طلب الغيث من شيوخ الزاوية الشرقاوية، .(32) الغيثلطلب 
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نفس الشيء بالنسبة لقبائل سوس فكلما قلت الأمطار في . (33)فتجد البركة عادة فيما طلبته
 .(34)بلادهم قصد وفدهم شيخ زاوية تيمكدشت طلبا للمطر

يات ن تداعمخلاص ووسيلة لل متخيل العامة ملاذاوسبب هذا الدور، اعتبرت الزوايا في  
ن الولاء وإعلا واياالأزمات، ونسجت معها علاقات موسمية كانت مناسبة للتبرك بشيوخ الز 

 .الروحي لهم
 الفتاوى الفقهية3.2.1

ل الشريعة. لى أصو علها شَك لَ فقه النوازل نموذجا لآلية مواكبة الأحداث الطارئة، وتنزي
نت من ر، تمكلمعاصخلال العصر الوسيط أو الحديث أو اوالنوازل الفقهية بالمغرب سواء 

 استيعاب مختلف مجالات الحياة، وخاصة ما تعلق بالمعاملات.
 بة لها، كماالمواك العاداتد وعلاقة بموضوع الأزمة وندرة الماء، وقفت النوازل الفقهية عن     

ببات وفق ع المسو دفأاقترحت نماذجا لحلول تراوح مضمونها بين الإشارة لأساليب الوقاية 
ة لول المقترحذج الحنما الضوابط الشرعية. وكان تحديد ضوابط الاستهلاك والدعوة للتكافل من

 فقهيا للمساغب والكوارث. 
ضايا قأن، موقف من وكان للفقهاء من خلال ما طرح عليهم من قضايا في هذا الش         

ة. ومن بين سلامية الاه بمقاييس الشريعالسلوك الاستهلاكي، فقد تتبعوا هذا السلوك ووزنو 
في  عتدالد الاحالقضايا التي عالجها الفقهاء خلال العصر الحديث مسألة الخروج عن 

 وفتاويهم عبرت عن هذا الموقف.    (35)الاستهلاك، حيث تصدوا للظاهرة،
ا وضوعا أساسيملمياه زل االحفاظ على الموارد المائية نال نصيبه من الفتاوى، فقد شكلت نواو 

خلال  ديداتحء، و داخل كتب النوازل، وأشارت للمشاكل التي كانت تثار بسبب قسمة الما
شارة ديم الإ تقحقبة الجفاف. كما استحضرت الفتاوى الفقهية دور المؤسسة الدينية في

 للسلطان، 
سيط أو وكان الطابع الغالب على الحلول التي قدمتها الفتاوى سواء خلال تاريخ المغرب الو 

الحديث هو اتفاقها على أمر موحد في أمر الجوائحواعتبارها امرا سماويا لا يد للناس فيه ولا 
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حيلة، ولذلك أفتى الفقهاء في الغالب لصالح المتضرر، وجعلوه في حل ما يلزمه تجاه شريكه أو 
رث عيات الكواابتد المتضررينفكانت الفتاوى بمثابة سند شرعي اعتمد عليه  .(36) صاحبه

 ضررهم،والأزمات لجبر 
 :أعرافطقوس و . 3.1

 تمعيةات المجعتقادالطقوس والابالمغرب، واكبته سلسلة من الأزمات بمحتلف أصنافها ظهور 
يتها ل في طت تحمالجفاف كان مناسبة تتجلى فيها بعض الاعتقادات التي كانو القديمة، 

 "أونزار تاسليت"و أ "تاغنجا"موروثا من التعبير الرمزي، وكان أبرزها "الطقس المعروف ب 
لسمـاء اتمطار  اسعروس المطر، الذي يعد من أقدم الشعائر الاستسقائية، و يهدف إلى أي

 ." (37)مهددة بالجفاف والتلف وشح المياهحين تكون الأرض والمحاصيل 
روج شمال بخبالة بالمارس المغاربة معتقدات أخرى خلال فترة القحط، وخصوصا ببلاد ج    

 ملك ينة فيرة سمرجال القرية حفاة بأطفالهم وشيوخهم مع اعتماد طقوس تنتهي بذبح بق
. وكانت معظم هذه (38)الوزيعةأخذ كل واحد نصيبه من و  عائلة معينة، يحدد لها ثمن رمزي ،

عن سبل  بحثها ة فيالطقوس في جوهرها جملة رموز عكست جزءا من البنية الذهنية المغربي
 وتداعياتها.الخلاص من الأزمات 

 النزاع حول الماءتدبير  .2
 المحلي دورالعرف 2.1

 تلصراعاللول حوأنظمة استغلال مكنت من اقتراح  اأنتجت النزاعات حول الماء أعراف
كان س لنزاع بينابرزها أكان   الموارد المائية والتي اتخذت أشكال مختلفة والجماعية حولالفردية 

 ما هو الشأنينة، كالمدو العالية وسكان السافلة، والذي غالبا ما اقترن بالتوتر بين الجبل 
نظمة ويعد نظام النوبة من أ.(39) بالنسبة لفاس وتازة في علاقتهما بالمرتفعات المحيطة بهما

، بل من لأخرى طقةمن من تالاستغلال العرفية والتي تشكلت نتيجة تجارب متعددة، واختلف
وهذا النظام هو الفترة الزمنية التي تستفيد فيها قبيلة أو مجموعة قبائل من  .(40)ساقية لأخرى

 .(41) ماء الساقية أو غيرها
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يب التعامل وأسال الماء يممختلف الأنظمة العرفية حلولا للنزاعات المرتبطة بتقس وتناولت    
بير أساليب التدو لحلول ااذج بين الشركاء، كما ميزت بين المياه الممتلكة ومياه السيول. ومن نم

 :التي تضمنتها هذه الأنظمة
 تقسيم مصادر الماء:1.1.2

 ومصدر ينتمي كهم،يقع في أراضيهم وأملا  هناك مصدران لمياه الري، مصدر ينتمي للخواص
. وبالنسبة لطريقة الاستفادة من (42)(للجماعة وهو في الغالب منبع يمد مجاري المياه)إيسافن

الحق  طلق لهمشكل بمياه هذين المصدرين، فالمنبع الواقع في الملك الخاص لصاحب الأرض 
لفيضان دون الى حد إوء رى المملفي استعماله كما يحلو له، ويمكن أن يستفيد جيرانه من المج

 .(43)مقابل. أما المياه الجماعية، فتوزع على المستفيدين حسب حاجياتهم
علت جلمجال اذا وهناك أنظمة أخرى للتقسيم سادت بمجال الواحات، فندرة الماء به    

ة لعقاريالاك ملكيته عند قبائل القصور لا تقل أهمية عن ملكية الأرض وباقي الأم
ملكية . ووفق هذه الأهمية ظهرت عدة أشكال لملكية الماء يمكن إجمالها في: (44)الأخرى

خرى، من حيث ات الأمتلكالشرعية والقانونية التي تخضع لها الم تخضع لكل الإجراءات فردية
بكامل  لكية القبيلةمتعني  التيو ، الملكية الجماعيةالتوريث والبيع والشراء والرهن والكراء. أما 

ساقية إلى لية الن عاأفرادها لمصدر الماء، والذي يتم توزيعه حسب الدور، ويبدأ السقي م
لأشكال من التقسيم في تدبير النزاعات حول الماء خاصة في فترة . ومكنت هذه ا(45)سافلتها
 الندرة.

 الاستفادة من الماء وفق نظام "النوبة"2.1.2
نوبة با عرف لى معاعتمد توزيع الماء بعدة مناطق من المغرب على أعراف محلية استندت 

ن في الكثير مو ساقية. الء الماء، وهي الفترة التي تستفيد فيها قبيلة أو مجموعة قبائل من ما
. وقد (46) ايا(ب الزو أصحاو السواقي اختصت عائلة بعينها بنوبة الماء )عائلة القواد المحليين 

ر.  رف لآخن مصتعددت طرق توزيع الماء داخل النوبة واختلفت من ساقية لأخرى، بل م
 .(47)كما اختلفت من الملكية الجماعية للماء إلى الملكية الفردية
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لضوابط ه مع افق اعتمادوبالنظر لدور نظام النوبة في التوزيع العادل للماء، فقد توا     
ل في كن الاستدلاه، ويملمياالشرعية، و اعتبره فقه النوازل حلا للنزاعات القائمة حول مصادر ا

زاع على ينهم نبوم سؤال عن ق هذا الشأن بأجوبة فقهية حول قضايا توزيع الماء من بينها
وكان جواب الزياتي أن" الماء في أصله غير متملك لأحد، ( 48)ة الماء الهابط إلى الوادي،قسم

 آخر كذا إلىهيه، لكن القوم الذين رفعوا الساقية منه يسقون أرضهمالأول، ثم الذي يل
ليه، وليس بطوا إين هأرضهم. وليس لغيرهم أن يدخل معهم إلا أن يسقي حتى يفرغ القوم الذ

ع الذي هو لانتفا اتلك الحظ الذي يسقي به أرضه]...[ لأنه لا يملكه، إنما يملأحد أن يبيع 
وهذا الجواب الفقهي هو ضابط شرعي يستحضر العرف ويراعي قيمته ومكانته  ."(49) السقي

 في التشريع.
 الحلول الشرعية للنزاعات حول مصادر الماء2.2

ياه موضوعا زل المت نوامن الفتاوى، فقد شكل انصيبه عليهالحفاظ نالت النزاعات حول الماءو 
توزيعها لماء و مة اأساسيا داخل كتب النوازل، وأشارت للمشاكل التي كانت تثار بسبب قس

ات جاوز الخلافمدة لتلمعتاوأساليب استغلالها، واعتبرت الأجوبة الفقهية من الحلول والآليات 
 والأفعال الضارة بالموارد المائية. 

تبع هذا تي إلى هلاكمن خلال ما طرح عليهم من نوازل وقضايا السلوك الاست ولجأ الفقهاء
ل العصر ها خلاالجو عالسلوك، ووزنوه بمقاييس الشريعة الإسلامية.ومن بين القضايا التي 

( 50)اهـــــرة،وا للظـــــيث تصدك، حالحديث مسألة الخــــــــــروج عن حــــد الاعتدال فيالاستهـــلا

عرفية رعية و شواعد حول مشاكل المياه عبرت عن هذا الموقف، وأصبحت بمثابة ق وأجوبتهم 
يم قربوية تنشر وابط تضابة يتم الرجوع لها في حالة تجدد الخلافات، وفي نفس الوقت عُد ت بمث

 رشيد وتدبيرتعات و لنزااحل ومبادئ الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها. ومن نماذج آليات 
 خلصة من الإجابات الفقهية:الماء المست
 والانتفاع بهاحيازة المياه حل النزاعات حول ضوابط  1.2.2
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المرتبطة  لمشاكلاضبط استند الفقهاء بالغرب الإسلامي على المرجعية الشرعية والعرفية، ل
قهية حلولا ت الفجابابالماء، وخاصة ما تعلق بحيازة المياه والانتفاع بها. وقد وفرت الإ

 ك:اذج ذلمن نمبمثابة ضوابط وقواعد لتنظيم استغلال الماء والانتفاع به، و أصبحت 
المرتبطة  لمشاكلاضبط استند الفقهاء بالغرب الإسلامي على المرجعية الشرعية والعرفية، ل
قهية حلولا ت الفجابابالماء، وخاصة ما تعلق بحيازة المياه والانتفاع بها. وقد وفرت الإ

 لك:اذج ذمن نمقواعد لتنظيم استغلال الماء والانتفاع به، و أصبحت بمثابة ضوابط و 
 الفلاحين، اع بينوع نز : كانت مياه السقي موضتقسيم المياه بين الأعلون والأسفلونأ ـ 

ين ب. ومن اعاتفي هذه النز  والحجج للفصلواعتمد الفقهاء على الشرع والعرف المحلي 
 الأجوبة الفقهية المقدمة في هذا الشأن:

ا  ظوظ. أما إذلى الحعينهم الماء الذي يسقي به القوم أملاكهم متملك، فهو ب ثبت أنـــــ إذا 
فل حتى ق للأسلا حكان غير متملك، وإنما هو من الأودية، فحكمه أن يسقي به الأعلى، و 

 .(51) يسقي الأعلى
ى فضلية للأعل، والأواحد حالة الغرس في وقت والأسفل فيـــــ التساوي في الماء بين الأعلى 

نعكس على، االأ قبل الأسفل إذا كانت له أولوية في الغرس. وإن كان غرس الأسفل قبل
 .(52) الأمر، فيكون الأسفل أحق بمقدار كفايته

 الانتفاع فيلفئات تلف ا: ضمنت الأجوبة الفقهية حقوق مخأحكام الاستفادة من المياهب ـ 
كما استحضرت مبدأ رفع الضرر، إذا تأكد حدوثه ببينة بهدف حماية الموارد المائية ( 53)بالماء،

بين أصحاب  نزاعاتل الأن ك ولهذا نجد، وأعطت الأولوية للشرب والزراعة، وترشيد استغلالها
لكون الفقهاء كانوا يعتبرون أصحاب .(54) الأرحي وأهل الجنات تنتهي لصالح المزارعين

 .(55) ةالأرحيلجناتهم من أصاب الجنات أحق بسقيهم 
 ضوابط حماية وتنظيف مصادر المياه 2.2.2

طرحت النوازل الفقهية بالغرب الإسلامي قضايا كنس وتنظيف موارد المياه، سواء كانت موارد 
غير ممتلكة كالأودية أو ممتلكة بشكل مشترك كالآبار والسواقي. ومن بين القواعد الأساسية 
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الفقهية في هذا الصدد، هي أن عملية التنظيف والكنس تتحدد وفق التي حددتها الإجابات 
 .(56) مسؤولية تلويث الماء والمنفعة المائية كذلك

دة بشكل المستنصة، و كما أن عملية كنس وتنظيف الآبار والعيون كانت لها قوانينها الخا  
ولكن في حالة ما إذا عرف  .(57) أساسي على عدم المساس بملكية المياه وأنظمة السقي

حدى ي في إشريسمسبب الضرر، فهو المسؤول عن عملية الكنس والتنظيف. فقد أورد الون
"إذا عين  ه، أنهكنس  إجاباته الفقهية عن نازلة تعذر الشرب من وادي مصمودة والحاجة إلى

 ."(58)رفعه ذي يجبر المن طرح الزبل فيه، وتعين موضعه، أمر بإزالته وكنسه، لأنه من الضر 
 الماء كل وقضاياانطلاقا من هذه النماذج، يتضح أن إجابات النوازليين حول مشا      

وجسدت   ليه.مكنت من ضبط حقوق مختلف الأطراف، وترشيد استغلال الماء والحفاظ ع
 جدة.لمستاكذلك تجانسا بين المرجعية الشرعية والعرف المحلي في حل الخلافات 

 خاتمة: 
طا بالماضي س مرتبه ليموضوع الماء وتدبير ندرته وإيجاد حلول للنزاعات حول إجمالا نعتبر

لول بناء حلقا لويمكن أن تكون حلول الأمس منط الحاضر،فقط، لكنه جزء لا يتجزأ من 
ادا بتجارب استرش ذلك، و حاليا وتدابير لحل النزاعات حول مصادر الماء وكذلك تدبير ندرته

القائمة  لأزماتلول لوالتي تجسدت في التفاعل والرغبة في إيجاد حتاريخية في هذا الشأن 
لممثلة اصة ات الخوالذي كان يسود بين مختلف الأطراف وخصوصا فئة العامة وباقي الفئا

 . منة الحاجاتثار أز آير بتدب أكثر االفئتين المعنيتينيدا في الحاكم والفقيه، باعتبارهمتحد
اتقاء  سدة فيبة مجير الحلول كان أولا بغايات مركوحضور كل طرف ومشاركته في تدب 

 فاظ علىلحا وثانيا بهدف وخطرها، والتي لم تكن تميز بين الخاص والعام،أزمة ندرة الماء  شر
لمشاركة ا زوايا( فيالــــء ـالفقها ـ الحاكممكانته ومكاسبه، فكثيرا ما كان غياب أحد الأطراف )

 .ينيياسي أو الدره السء دو المحاسبة التي قد تفضي إلى إنهافي تدبير الأزمة يجر عليه اللوم و 
 

 :وامشاله
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م" ، سلسلة 18و 17محمد حبيدة، " الماء فيتاريخ المغرب: التقنية والتنظيم ملاحظات حول القرنين    (1)
بعة ، مط11العدد لمغرب(،اء) اندوات ومناظرات، كلية الآداب و العلوم الإنسانية بعين الشق بالدار البيض

 .130م، ص1999المعارف الجديدة، الرباط، 
 .130ـ محمد حبيدة، م.س، ص    (2)
، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، منشورات الجمعية المغربية 1ـ الحسن الوزان، وصف إفريقيا، ج (3)

 .133، ص1983، الرباط، 2للتأليف والترجمة والنشر، الطبعة 

، 2007ـ روبير أسبينيون، أعراف قبائل زايان، ترجمة محمد أوراغ، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،   (4)
 .44ص

(5)- Robert  Montagne «  Un Magazin Collectif de l’Anti Atlas : 
l’agadir des lkounka » tome IX, 2eme – 3eme trimestres, librairie 
larose, paris, 1929, p 163   .  
(6) -Robert  Montagne «  Un Magazin Collectif de l’Anti Atlas : 
l’agadir des lkounka »op.cit,p 200 . 

ـ جان موكي، أسفار الرحالة الفرنسي جان موكي إلى المغرب و لبنان و سورية و فلسطين، ترجمة عبد  (7)
 .32، ص 2003الغني أبو العزم، مطبعة فضالة، المحمدية،

العالم المتوسطي، تعريب وإيجاز مروان أبي سمرا، دار المنتخب العربي للنشر، ـ فرناند بروديل، المتوسط و   (8)
 .51، ص1993الطبعة الأولى، بيروت، 

 .57، ص1ـ الحسن الوزان، مصدر سابق، ج  (9)
م( ، مطبعة 20مطلع القرن  -17ـ أحمد البوزيدي، التاريخ الاجتماعي لدرعة )مطلع القرن   (10)

 .37، ص1994صونير، الدار البيضاء، 
 .58، ص1ـ الحسن الوزان، م.س، ج  (11)

 ــــــ نفسه.  (12) 
 .149-148، ص2ـ الوزان، م.س، ج  (13)
ـ سعاد الحكيم ، المعجم الصوفي: الحكمة في حدود الكلمة، دندرة الطباعة والنشر، الطبعة الأولى،    (14)

 .827، ص 1981بيروت، 
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ـ محمد بن الطيب القادري، التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية    (15)
، 1983وت، ، بير 1 لطبعةاوالثانية عشر، تحقيق هاشم العلوي القاسمي، منشورات دار الآفاق الجديدة، 

 .101ص
ت، الطبعة الأولى، الرباط، ـ محمد الضعيف، تاريخ الضعيف، تحقيق أحمد العماري، دار المأثورا (16)
 .63ص1986
ـ عبد الرحمن ابن زيدان، المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل بن الشريف، تقديم وتحقيق عبد    (17)

 .60ص 1993الهادي التازي، مطبعة إديال، الطبعة الأولى،  الدار البيضاء، 

(18)  – German Mouette , Histoire de Moulay Ismail, Les sources 
Inédites de l’histoire du Maroc :Archives et Bibliothèques de 
France, Par H. De Castries, Tome II, la deuxième série - Dynastie 
filalienne , Edition Paul Geuthner, Paris,1924,p 126. 

 .227ـ القادري، التقاط الدرر، م.س، ص  (19)
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس،  ـ ابن أبي زرع الفاسي،  (20)

 .398، ص 1973تحقيق عبد الوهاب بنمنصور، دار المنصور للطباعة، الرباط، 
 398ـ ابن أبي زرع، روض القرطاس، م.س، ص    (21)
 .63ـ الضعيف، تاريخ الضعيف، م.س، ص  (22)
، دار المغرب 4ـ محمد بن الطيب القادري، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، الجزء   (23)

 .266، ص1978للتأليف والترجمة والنشر، الرباط 
 .183ـ الضعيف، تاريخ الضعيف، م.س، ص  (24)
 نفسه.ــ  (25)
ـ حاييم الزعفراني، ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب، ترجمة أحمد شحلان و عبد الغني أبو العزم،   (26)

 .55، ص1987الدار البيضاء، 
ـ ابن أبي زرع، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس،    (27)

 .398م.س،ص 
 .311.س، ص ، م2ـ القادري، نشر المثاني، الجزء   (28)
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ـ ابن أبي زرع، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس، م.س،    (29)
 .398ص 

ـ أبي يعقوب يوسف بن يحيى التادلي) ابن الزيات(، التشوف إلى رجال التصوف و أخبار أبي    (30)
 حمطبعة النجا  لرباط،انية باالعلوم الإنسالعباس السبتي، تحقيق أحمد التوفيق، منشورات كلية الآداب و 

 .468، ص 1997الجديدة، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 
ـ أبي يعقوب يوسف بن يحيى التادلي) ابن الزيات(، التشوف إلى رجال التصوف و أخبار أبي    (31)

 .90ـ  89العباس السبتي، م.س، ص 
الاجتماعي و السياسي،الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة ـ أحمد بوكاري، الزاوية الشرقاوية: دورها   (32)

 .19، ص1989النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
 .19ـ  أحمد بوكاري، الزاوية الشرقاوية، م.س، ص (33)
 .181ص1960ـ محمد المختار السوسي، المعسول، الجزء السادس، مطبعة فضالة، المحمدية،   (34)
بط الاستهلاك في الفقه الإسلامي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، السنة ــ عبد الله معصر، ضوا  (35)

 ..314دار الحديث الحسنية، الرباط، مرقونة، ص 1999-1998الجامعية 
إلى القرن  6ــ محمد فتحة، النوازل الفقهية و المجتمع: أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي ) من القرن   (36)

المعارف  ، مطبعةالبيضاء لآداب و العلوم الإنسانية عين الشق بالدارم( منشورات كلية ا15ـ  12ه / 9
 .286، ص1999الجديدة، الرباط، 

، 2007ـ محمد أوسوس، دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،  (37)
 .7ص

ـ محمد الأمين البزاز ، تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر،    (38)
طبعة النجاح ، م18م ات رقمنشورات كلية الآداب و العلـوم الإنسانية بالرباط ، سلسلة رسائل و أطروح

 .351.ص 1992الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 
دن، البوادي المغربية  قبل الاستعمار، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار ـ عبد الرحمن المو   (39)

 . 368، ص 1995البيضاء، 
 م( مطبعة صونير،20م ـــــ مطلع القرن17ـــ  أحمد البوزيدي، التاريخ الإجتماعي لدرعة) مطلع القرن (40) 

 . 293م، ص 1990الدار البيضاء، 
 . 296ــ  295ــ  ن.م، ص   (41)
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ــ روبير أسبينيون، أعراف قبائل زيان، ترجمة محمد أوراغ، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية،    (42)
 .142، ص2007مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،

 .143ـــ روبير أسبينيون، أعراف قبائل زيان، م.س، ص (43)
 . 292ـــ أحمد البوزيدي، التاريخ الإجتماعي لدرعة، م.س، ص  (44)
 ـــ نفسه.  (45)
 . 296-295ـــ أحمد البوزيدي، التاريخ الإجتماعي لدرعة، م.س، ص ص  (46)
 ـــ نفسه.  (47)
ـــ عبد العزيز الزياتي، الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة، دراسة وتحقيق غيثة  (48)

، 2، ج2ةقسنطين امعةبجطوي، رسالة لنيل شهادة الماجستير بكلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ع
 . 321م، مرقونة،  ص2013
 . 322ــــ  الزياتي، الجواهر المختارة، م.س، ص  (49)
معية ــ عبد الله معصر، ضوابط الاستهلاك في الفقه الإسلامي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، السنة الجا(50)

 .314دار الحديث الحسنية، الرباط، مرقونة ، ص 1998-1999
 .380ــ ن.م، ص  (51)
 .11ــ عبد الله معصر، ضوابط الاستهلاك في الفقه الإسلامي، م،س، ص (52)
 .297ــ الزياتي، الجواهر المختارة، م.س، ص (53)

إلى القرن  6ــ محمد فتحة، النوازل الفقهية و المجتمع: أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي) من القرن   (54)
لدار سانية باالعلوم الإن وم( سلسلسلة الأطروحات و الرسائل، منشورات كلية الآداب 15ــــــ  12ه / 9

 .367م، ص 1999البيضاء، 
أهل إفريقية  والأندلس والجامع المغرب عن فتاوى  المعرب الونشريسي، المعيارأحمد بن يحيى ــ  (55)

 .385، ص1981ه/ 1401، 8جوالمغرب،  خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، 
ــ محمد لمراني علوي، " قضايا الماء في بلاد المغرب الأقصى من خلال كتب النوازل الفقهية: المعيار (56)

و العلوم  كلية الآداب  ،11ددب، سلسلة ندوات و مناظرات، العللونشريسي كنموذج" ، الماء في تاريخ المغر 
 .61م، ص 1999الإنسانية بعين الشق بالدار البيضاء، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 

 ــ نفسه.(57)
 .30، م.س، ص8ــ الونشريسي، المعيار، ج(58)
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 :المصادر والمراجع

 أ ـــ بالعربية:
دة، الجدي عارففي الفكر الميثي الأمازيغي، مطبعة الم محمد، دراسات أوسوس،ـــــ

 م.2007الرباط،
تاسع عشر، ثامن عشر والنين الالقر  تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في ،البزاز، محمد الأمينـــــ 

، 18قم وحات ر أطر  ومنشورات كلية الآداب و العلـوم الإنسانية بالرباط ، سلسلة رسائل 
 م.1992يدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى مطبعة النجاح الجد

م( ، 20طلع القرن م -17ريخ الاجتماعي لدرعة )مطلع القرن االت أحمد، البوزيدي،ـــــ 
 م.1994مطبعة صونير، الدار البيضاء، 

لأولى، ااني، الطبعة زء الثي،الجالزاوية الشرقاوية: دورها الاجتماعي و السياس ،بوكاري،أحمدــــ 
 م.1989نجاح الجديدة، الدار البيضاء، مطبعة ال

صوف و أخبار ال التلى رجالتشوف إ، التادلي) ابن الزيات(، أبي يعقوب يوسف بن يحيىـــــــ 
ط، سانية بالربام الإنلعلو أبي العباس السبتي، تحقيق أحمد التوفيق، منشورات كلية الآداب و ا

 م.1997ضاء، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، الدار البي
 17لقرنين  حول ا لاحظات" الماء فيتاريخ المغرب: التقنية والتنظيم ممحمد، حبيدة، ــــــ
لدار لشق بااعين م" ، سلسلة ندوات ومناظرات، كلية الآداب و العلوم الإنسانية ب18و

 .م1999، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 11البيضاء) المغرب(، العدد
 لنشر، الطبعةاعة وارة الطبالمعجم الصوفي: الحكمة في حدود الكلمة، دندسعاد، الحكيم، ـــــ 

 م.1981الأولى،  بيروت، 
و فلسطين،  سورية وبنان جان موكي، أسفار الرحالة الفرنسي جان موكي إلى المغرب و لـــــ 

 م.2003ترجمة عبد الغني أبو العزم، مطبعة فضالة، المحمدية،
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رباط، الجديدة، ال لمعارفاطبعة مون، أعراف قبائل زايان، ترجمة محمد أوراغ، أسبيني ،روبيرــــــ 
 م.2007

قيق يف، تقديم وتحن الشر اعيل بالمنزع اللطيف في مفاخر المولى إسم ، ابن زيدان، عبد الرحمنـــ 
 م.1993 عبد الهادي التازي، مطبعة إديال، الطبعة الأولى،  الدار البيضاء،

 ن و عبد الغنيد شحلاة أحمحاييم ، ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب، ترجم ،الزعفرانيــــــ 
 م.1987أبو العزم، الدار البيضاء، 

راسة وتحقيق دبال غمارة، وازل بجالن الجواهر المختارة مما وقفت عليه من ،الزياتي، عبد العزيزـــــــ
بجامعة  تماعيةلاجانية و غيثة عطوي، رسالة لنيل شهادة الماجستير بكلية العلوم الإنسا

 .م، مرقونة2013، 2، ج2قسنطينة
 1960 مدية،، المحالمعسول، الجزء السادس، مطبعة فضالة ،السوسي،محمد المختارـــــ 

، لطبعة الأولىرات، اأثو الضعيف، تحقيق أحمد العماري، دار الم ، تاريخمحمد ـــــــ الضعيف،
 م.1986الرباط، 

رب وتاريخ ك المغار ملو الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخب ، عالفاسي، ابن أبي زر ـــــ 
 م.1973ط، مدينة فاس، تحقيق عبد الوهاب بنمنصور، دار المنصور للطباعة، الربا

لى إ 6من القرن  )سلامي رب الإالنوازل الفقهية و المجتمع: أبحاث في تاريخ الغ، فتحة،محمدــــ 
ار  الشق بالدالآداب و العلوم الإنسانية عينم( منشورات كلية 15ـ  12ه / 9القرن 

 م.1999البيضاء، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 
نتخب العربي را، دار المأبي سم روانمفرناند بروديل، المتوسط والعالم المتوسطي، تعريب وإيجاز ـــــــ

 م.1993للنشر، الطبعة الأولى، بيروت، 
ائة ر وأعيان المن أخباالعبر مو التقاط الدرر ومستفاد المواعظ محمد بن الطيب ، ، القادريــــــ 

 يدة، الطبعةق الجدلآفاالحادية والثانية عشر، تحقيق هاشم العلوي القاسمي، منشورات دار ا
 م.1983، بيروت، 1
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يف والترجمة لمغرب للتأل، دار ا4لجزءر والثاني، اادي عشن الح، نشر المثاني لأهل القر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 م.1978والنشر، الرباط 

ية: لنوازل الفقهال كتب ن خلام" قضايا الماء في بلاد المغرب الأقصى ، لمراني علوي، محمدــــــ
،  11، العددناظراتو م المعيار للونشريسي كنموذج" ، الماء في تاريخ المغرب، سلسلة ندوات
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 :ملخص
بضددداومة العلددد   1956اوت  20عنددد مدددا ادددا ددددااة الودددومة ا العددوم في مددد  ا ال ددوما  في 

ه دى حاجة هد ما يدمكوم السااسة, كنو على اتساع مدعة الوومة نحو الجنوب وتأسيس الولاية الوومية 
لاح مدتعيد  علدي م تقدا  لهد ائ  مااية في ماحلاها الأولى, و الولاية الجديدة إلى إمكانيات بشاية ووسا

اسددة  يددة الساذلددأ ام الولا علددى ماسددها واعلهددا ولجنددوا والأسددلاة مددين دبدد  الددولايا  الوالوددة والاابعددة,
ذلددأ  ااما علددىكانددفي في حاجددة ماسددة إلى ابنائهددا في الكلادداح رددد الاسدداعلام ق ندددت مددين ماتدد  ددد

قة, بيدد اوو سدابحدخاصة اولئأ ال يين تلقوا تكوينا عسكايا في صلاوف الجيش اللاانسي او خاردوا 
وا ول  والجندلجندوا امدام الولاية السااسة وجدت بعض ال عووت في إيجاا امرية مين الالااهم بد  ا

ة الادخ  ولاية الاابعدااة ال املي  مما ناج عين ذلأ نوع مين الاناحا والاقاي , وعلي  كام ياع  على
ا اام في نشداههين الاسدالمدالولايدة السااسدة  وتقديم الدعم لها وإمجاع الأموم إلى ن ابها حد  تدالكين
 ولع  اهمية ه ه الدماسة تكلين في بلوغ الأهداف الاالية:

                                                           

  أحمد عصماني :ahamdosmani30@gmail.com 
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لعلددو  وح ددم لددى وجدد  اتبيددام العلادددات الووميددة الددا كانددفي دائلددة بدد  الددولايات الاام يددة ع-
 وهبيعة العلادة الا ساات الولايا  الاابعة والسااسة.

وا الولايدة  كانفي تسالولاية الاابعة مع الحاجات الملاة الاالودوف على مدى تلااع  دااة -
 السااسة مو  إعااة الانظيم الوومي بها.

ات المناوئددة لدى الحاكددمددى مسدداهمة الولايدة السااسددة إلى جاندد  الولايدة الاابعددة في القضددا  ع-
 للوومة. وتجسيد الكلااح المشترك.

 ي.دعم العسكا , الولاية السااسة, الالولاية الاابعة, م  ا ال وما : الدالةكلمات ال
Abstract:  

When the leaders of the revolution gathered at the conference of 

Sommam on August 20 1956, recognized the necessity of working on 

expanding the area of the revolution towards the south. The 

establishment of a sixth revolutionary wilaya, they were aware of the 

extent to which new wilaya needed human capabilities and material 

means in its first stage, and for this it was decided to appoint Ali Mallah 

at its head and support it with soldiers and weapons by the third and 

fourth wilayas, because the sixth wilaya was in dire need of its sons in 

the struggle against colonialism, so it recruit those who saw it capable 

of that, especially those who had received military training in the ranks 

of the French army or who had participated in previous wars. But they 

found some difficult to find a formula of understanding between the 

transferred soldiers and the local soldiers, which resulted in a kind of 

fighting and killing, in this case the fourth wilaya had to penetrate for 

support so that the sixth wilaya would continue its activities.  

Perhaps the importance of this study enables the following 

objectives: 

-Explain revolutionary relations that existed between the 

historical states in general, and size and nature of the relationships that 

prevailed in the fourth and sixth states. 

-Determining the extent to which the leaders of the fourth state 

interacted with the pressing needs that prevailed in the sixth term, such 

as the revolutionary reorganization in it. 



 -1956 ادسةوتنظيم الولاية السدور الولاية الرابعة في دعم 
1959. 

2021 -جوان – الثاني العدد – الثالث المجلد  

 

  مجلة مدارات تاريخية 187 

 

-the extent of the contribution of the sixth state, in addition to the 

fourth in the elimination of opposition movements and the embodiment 

of common struggle. 

Keywords: The fourth state; the conference of Sommam; Sixth 

term; Military support. 
_________________________________________ 

 

 مقدمة:  .1
مة لاعية ونب  الزعاكانفي وظلفي تاسم ولقيااة الج  1954نوقلبر عندما اندلعفي ثومة اول 

يد بدة اجنااها, اوم وح سلحالا اات ولحاكة الوهنية إلى ازمة خانقة اناهفي ولبد  في الكلااح الم
 ي للقواتق للا دانسيام الإعداا الجيد ال ي دا  ب  ملا او الوومة في الانظيم والاخطيط وال

 زائاي وتآزمهشع  الجمين الدد اوم على مدى إيمام دااة جبهة الااايا الوهني في تضاالاساعلامية 
لأ ئع مين ذودا وتلاحم  رد الاحالال اللاانسي,موللا تجلفي صوم الاضامين والن دة في عدة

 ضامنا معتولشلال القسنطيني الا شنها الشهيد زيغوا يوسف  1955 اوت 20ه ومات 
ة ت الاساعلامي  القواين دبمفي مقدماها الأوماس الا تعارفي لح ام شديد المناهق الوومية الأخاى و 

لأولى ولاية اين الم,وهناك الاسان اا بكومندوس علي خوجة الناشط ولولاية الاابعة في ك  
اما    الية تحللهااكة المتفي الحقضلا عين المخاها الا و بمها  بطولية, والسااسة والوالوة وال ي دا 

 ه وومية واعم هيات الالولا وعلي  صام الاعاوم ب  ط الوومي اما  القوات الاساعلامية,تقد  النشا
ة الا ظهات السااس لولايةا في اعم وتنظيمالولاية الاابعة ساهمفي لالأ اماا مقضيا, قإلى اي مدى 

 ؟   بعد م  ا ال وما 
 :من المنطقة الرابعة إلى الولاية الرابعة. 2

دد داموا إعااة تنظيم  1956اوت  20ال يين عقدوا م  ا ال وما  في كام ا العوم      
وهياك   هاا  المناهق الوومية وتحويلها إلى اشكال جديدة سميفي ولولايات والا صامت تاضلين ا  

تنظيلية جديدة تبعا لاطوم النشاط الوومي وماطلبات الماحلة الا كانفي تقاضي إعااة تنظيم وهيكلة 
المسام الوومي وقق مؤية جديدة تااعي الااولات السياسية والعسكاية وح  الدبلوماسية الا تزامنفي 

ة في الولاية الاابعة كام ياع  علينا مع تطوم الوومة في الداخ  والخامج, وما امنا ناناول المقاومة الوومي
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على رو  داامات م  ا ال وما  دب  الودوف على اشكال الدعم ال ي  العا  تنظيلهاالودوف على 
 ددما  للولاية السااسة.

 :التنظيم العام في الولاية الرابعة. 1.2
س )سي يم اهيلليلاموّ  المنطقة الاابعة في م  ا ال وما  ك  مين علام اعلاام ,س   

, زلاموم الغسالشايف( مس ول ناحية ( وعلى ملاح )سي امحلدال ااق( واحمد بوداة )سي 
 لآتية :ناهق ا المودسلفي المنطقة الاابعة الا صامت ولاية بموج  داامات ه ا الم  ا إلى
 اهموكانفي مين  ,تابلاطو ابا المنطقة الأولى: الا  اد شاق العاصلة؛ حيث تشل  جبال بوزدزة والزب

 لاام, الحااش,اج الكياويبة, ب, الونية, ال, ع  بسا (خضايةالأ) وليسترو ,ملاااح ,الأمبعا  :مدنها
 وكام على ماس ه ه المنطقة القائد علي خوجة.

  وكانفي والساح اي ةموجبال شاشال وسه   : وكانفي تضم سلسلة الأهلس البليديالمنطقة الوانية
  ع ,وط, شاشاللااوم, ح الع ,موزاية ,القليعة ,مين اهم مدنها: البليدة, المدية, البروادية, بوقاميأ

 غلالي.  الج, بئا الخاا , وكام على ماس ه ه المنطقة الشيخ الطيشاادةال ,مالبنيا
هم المدم اف, ومين لشلاس وسه  كام والونشايالمنطقة الوالوة: ه ه المنطقة رلفي جبال الظهاة وز 

يلفي, تيسلس ,ليا (حا الشلفالأصنا  ) ,تنس ,لحد, مليانة, الخليس, ع  الدقلى: ثنية ابها
 يلي "سي البغدااي"الشهيد محلد عل 1957اوائ  جانلاي في المهدية, وكام دائد ه ه المنطقة 

 دسلا. 48ة وناحي 12على  تحاوي قالولاية الاابعة بمناهقها الولاث
م وهاتا ,اقع تنظيليةدسلفي المنطقة الوالوة إلى منطقا , وذلأ لدو  1958وفي جويلية    

  , قالجز اخاى لف تامةالش اام( ومجاى واايوه-المنطقاام يحدهما تامة خط الطايق الوهني )الجزائا
ز  مين جا رم إليها اابعة الالة , وصام الجز  الشلالي لللنطقله ا الخط عاف ولمنطقة الوالوة الجنوبي

 57ناحية و 15لأمبع تضم ا, وب لأ نجد الولاية بمناهقها مين المنطقة الوانية (1)الناحية الوالوة
 لولاية في ه ه, حيث اصبافي ا1959منطقة خامسة وسااسة من  عا  تم إنشا   وبه ادسلا, 
وجد تلة( الا ئا العاصحيث المنطقة السااسة )الجزا ,تضم سفي مناهق 1962-1959الماحلة 

 .(2)رلين الولاية جغااقيا وهي تابعة لها نظاميا
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على مساوى  1958-1956وبخ وص الورعية الا شهدتها الولاية الاابعة ب  عامي    
 مساوى لاية إلىالو  الانظيم الداخلي والعسكاي ال ي عكلافي علي  القيااات الجديدة مين ديااة

لوومة خلال اساطاعفي ا قدقداها م  ا ال وما  على امض الوادع؛ الأدسا  لترجمة القاامات الا ح
لاية بما قي  الو  الوهني ترابالسنا  اللا  اعقباا م  ا ال وما  اساكلال غاس نظامها في كام  ال

 .(3)الاابعة
مين جملة    يعاني ان  ظمغم امالاك العل  الوومي لهياك  تنظيلية سياسية وعسكاية, إلاّ     

ان  ج,إلى  (4)اية: تداخ  ال لاحيات في المناص  السياسية والعسكمين النقائص كانفي اهمها
ئاية لوهنية الجزالحاكة اها اظهوم بعض الحاكات المعامرة لجبهة الااايا الوهني والا كانفي على ماس

  تكويين جيش اسس  لشيوعيإراقة إلى محاولة ا (5)بلونيس بزعامة محلدولحاكة الم الية  المعاوقة
ك ا ضا  علي , وهوال ي اساطاع جيش الااايا الوهني تلاكيك  والق (6)وتزعل  المدعو كوبيس

ل ي  اوساط الشع  اماد العل  الوومي بشقي  السياسي والعسكاي في ا 1957قابادا  مين عا  
 الوومة في مواجهة الاساعلام اللاانسي. كام وللاع  جوها وموح

ساطاعا  و 1957 سنة اصبح نظا  جبهة الااايا الوهني في الولاية الاابعة ابادا  مين   
اقالات د والاعلشديتطويا العل  السياسي وتنظيم العل  الوومي ب ومة شاملة, قاغم القلع ا

سوس لاش  امم والجوا مين الح  مفي بعض الأحيا بعثال ي  ماالمنارل  الأ اخاطافوعلليات 
يش وهني وجايا القإم الشع  وجبهة الااه ا  , ومعالجزائاي على الشع بظلال   ال ي القى

قيها  لي ع امسة الضغطاصلة وممالع الااايا الوهني ولولاية الاابعة لم ياودلاوا ابدا عين إزعاج العدو في
نظا  منع لالسأ بلى ال  العسكاي  عئو العاصلة وإمغا  المس رواحيوح  في ماي ة والساح  و 

 .(7)وح  الاساقلال 1958لا ول هيلة سنة ا
كام على ماس ديااة الولاية الاابعة في ه ه اللاترة مين علا الوومة الاااياية العقيد سي      

ة لبعض المشكوك في اماهم مين ال ي اماازت قترة دياات  للولاية بحاكة تطهيرية واسع (8)بوداة امحلد
وهي نلاس الشكوك  ؛منهم, وهو ما عاف ولاطهير والا لايةول  الجزائاي  وخاصة الموقلا  ئالمس

الا كانفي تساوم عليروش في ولايا  على ام هناك اخترادا مين هاف اللاانسي  للوومة عين هايق 
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بوداة  امحلدعللا  لها ااخ  الانظيم السياسي والعسكاي, واناهى ه ا الحال وساشهاا العقيد سي 
 .(9)في ظاوف غامضة 1959ماي  5الحواس في يو   بعد شهايين مين اساشهاا عليروش وسي

:الولاية السادسةظهور مؤتمر الصومام و . 3  

مساحة  1956ا  عا  ا ال ومتعابر الولاية السااسة اكبر الولايات الاام ية الا اداها م      
لاة, لمسيلة, الجلاالية: ة الايا مين الولايات الإاامياشك  حالتوادساما ومناخا واغناها معاام, وهي 

لمساحة الكلية ا 5/4ي تغط وتكاااامام  ,الأغواط, غاااية,  نااسفي, إليزي, ومدلة, الوااي, بسكاة
نوب علالة ك  مين جية لودد ورعاها الدوائا اللاانسية رلين الأداليم العسكا  ,مين التراب الوهني

اس ه ه  وما  على م م  ا ال. كلا جع  (10)دسنطينة وجنوب علالة الايطاي وذلأ بمقاضى دانوني
يم الوومة قا لا لمنطل وهي منطقة ماقايسة مع الولاية الاابعة وتعدالولاية القائد علي ملاح 

 دسلة. 64ناحية و 16وتضم امبع مناهق و ,ولجنوب
ين ية الأولى مها الولاية تحدوبه ه المساحة اصبافي لها حدوا مشتركة مع كوير مين الولايات الاام   

الولاية لال الغابي و مين الش ابعةة الشادية والولاية الوانية مين الناحية الشلالية والولاية الا الناحي
وب لأ قالولاية  ,مالي والني ا (11)الخامسة مين الناحية الغابية والجنوب الغابي واولاام إقايقياام 

, نباتي  الالغطا فيخ ص تاليز ولالوج في سطاها والانوع في مناخها والا ب ب في امطامها والا
تعاف و لمالحة اات ومما يلاحظ ك لأ اجاياز الهضاب العليا او السهول الماتلاعة بعض الباير 

اشك  لاقطعة ية الممين السلاس  والكا  الجبلعها شط الحضنة ال ي تلي  مجلوعة ولشطوط اوس
 لأوماس الا بالل  ج وو  ,الأهلس ال اااوي المشهوم بحاقات  الشديدة الانحدام والاقطع في كال 

كا  ال عينقضلا  ,لعلومالزاب واولاا ناي  وجبال اثم جبال  , 2348تعد دلة شيليا اعلى دللها 
  8291لغ دلاها الا تبا  و الاملية المالولة في كالة الهقام الكبيرة في الجنوب الشادي مين ال اا 

  .(12)زائاوتعد اعلى دلة في الج

:السادسةانطلاق الثورة في الولاية . 1.3  
لم  ض الساة اشها الأولى مين اندلاع الوومة ح  اماد لهيبها عبر جبال وداى الناحية ال اااوية    

واصبافي الوومة ماواجدة في مدم وداى واعااش  ,وانضم سكانها في صلاوف جيش الااايا الوهني
والاائد علا صخاي  ااملاوععلا وتلايد الاوايات والشهااات الا االى بها ك  مين العقيد  ,الناحية
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بين عبد القاام امنهم  ,ام منارلي بوسعااة جا وا إلى وليسترو )لخضاية(  هلبا لل هاا والسلاح
ودال لهم اوعلاام :"لا يوجد عندنا سلاح وخ وا دااوما . ..وعلااني إبااهيموزيام بين الاوي 

العسكاي "اللالادة في بوسعااة وفي الغد صاح القائد  الاليلاوم", وقعلا نلا وا العللية وادطعوا اعلدة
"(13)  

سلاة اتها كانفي الأحد داا لاامالا كام اوع (والحقيقة ام المنطقة الاابعة )الولاية الاابعة   
لحاب القديمة مين مخللاات بسيطة للغاية جلها مين الأسلاة ا 1954في اول نوقلبر الا انطلقفي بها 
م ه ه الأسلاة ذات لكو  ولكين نظاا  ( 14)دطعة  30لا يا اوز عداها  مع ذلأالعالمية الوانية و 

 الف ه هلمخ مشك  ال خيرة -ناي ة ه ا الانوع -جنسيات مخاللاة ققد هاح على المنطقة
نطقة ما  المكين اولم يح  ج مي للاغل  على ه ا المشك   الأسلاة, وكام عليها ام تلاكا في

ه ومات  بواسطة خيرةعلى احاياجاتها مين السلاح وال  الاابعة سوى الل و  إلى العدو للا ول
ين الجيش ت , ولكدوا جيش الااايا الوهني على مااكزه وثكنات  ون   الكلائين والاشاباكات مع

يدة يكية شدلاسابالاساعلامي تلاطين ل لأ وورع خطة جهنلية بحشده ال خيرة الحابية بمااة 
البنددية  لى زنااضغط عتنلا ا الخااهيش بم اا الالانلا ام واسها ااخ  الخااهيش العااية بحيث 

  ذه  لأ ولكني ب ولم يكاف الجيش الاساعلام  ,او الاشاشة على وج  ا اهد قيلوت او يش 
اللاة سالي  مخة بأحيث اصبح يسه  عللية تساي  ال خيرة الحابية الملاخخ ؛إلى ابعد مين ذلأ

نطقة وحدات شأت المع انو ابهة ه ا الور غير مباشاة ةلياامب بها جيش الااايا الوهني بطايق
 نعدا لاة نظاا دائيبخاصة تاولى الكشف عين ال خيرة الملاخخة وكانفي عللية الكشف تام بطايقة 

  ديين بعدلل اهلديااة المنطقة اواما  فيومع ذلأ اعط ,وسائ  واجهزة الكشف لدى المنطقة
 .( 15)اصة ب لأ "اساعلال ال خيرة الحابية دب  قا ها مين دب  الم لاة الخ

عللية ح ول جيش الااايا الوهني على السلاح مين ام ودد اكد السيد علا اوعلاام       
 موبيرالجيش اللاانسي مين خلال الحديث ال ي االى ب  إلى ال اافي والكات  اللاانسي 

ما قي  على الخ وص"لم يكين مين الضاومي ابدا ام نجااز بضعة و ومما  Barrât Robert( (16.)(ومة
إم سلاحنا نأخ ه مين عند الجنوا اللاانسي   ولسلاح,آلاف مين الكيلومترات في ال ااا  لنأتي 

إننا على الاغم مين اننا نقاب  جيشا ع ايا يساعل  في مواجها  لجيش الااايا (...)انلاسهم 
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إم العسكاي  اللاانسي  لم يالكنوا مين الاغل  علينا ولين ق...الم لااات والدووت والطائاات
 يساطيعوا هم انلاسهم ام يزعلوا ه ا الزعم, قالاودنا عليهم هو اننا في بلاانا وام السكام معنا".

بوم في نوا ياغين كاومما يب  الأهمية الا كانفي تعطى لعللية السلاح هو كوم ال ي   
ين العدو اكوها مو يلايشترط عليهم ام يأتوا بأسلااهم ا الالاااق ب لاوف جيش الااايا الوهني

هم السلاح يعابر  قإم الااليبأنلاسهم زيااة على القيا  ببعض العلليات قيلا بعد كعللية اللااز, وو
لوهني اايا مين الشخص نلاس ؛ حيث كانفي هلبات الااغب  في الالاااق ب لاوف جيش الاا

اق  ين الملاا مانا كام عدواحي ,  توقا السلاحتازايد ولكنها كانفي تاقض في معظلها لعد
اف ح مين هى السلاللاترة يناظاوم الح ول عل -ارطااميا–جيش الااايا الوهني يبقوم ب لاوف 

ودائع والأحداث وتدل ال (17)إخوانهم المسلا  اثنا  الكلائين والاشاباكات والمعامك مع دوات العدو
س  شهااة لوومة حا  لوالشهااات ام سكام الولاية السااسة هم ال يين كانوا يباووم عين الانضل

 تاو  20 في ل وما واجدة دب  انعقاا م  ا اومين ثمة قالولاية كانفي حاراة وما (18)اوعلاام
عا اقازه ااوا وريين صا وولاالي قإم الم   وجوا الولاية السااسة ) ال ااا (ال ي مسم  1956

                                                                                                   .(19)النضال اليومي وال لوا الجلاهيري
نة لج بين مهيدي واناقال واساشهاا القائد محلد العابي 1957معاكة الجزائا عا   على إثا اندلاع 

 حدوا  يوهناك تم تع الحواس إلى تونس,سي لانلاي  إلى تونس والمغاب ساقا القائد الانسيق وا
وما هاما في الوومة ويعد ه ا الانظيم مح ,1958الولاية السااسة واخ ت شكلها النهائي مطلع 

 بروادية, د اسا , الب  عجنوب  الولايات منها الولاية الاابعة ونقطة ات ال مباشا مع العديد مين
 .(20)بئا اغبالو ,البخامي

:كات المعاديةالولايتان الرابعة والسادسة في مواجهة خطر الحر . 4  

تندمج ه ه الحاكات المعااية رلين الحاكات المناوئة للوومة الا خططفي لها السلطات اللاانسية    
واتخ ت اشكالا مخاللاة وحملفي اسما   الداخ  في اماولة للقضا  عليهالإجهارها وتلا يرها مين 

ماعداة مين رعلاا  النلاوس والحادديين على الوومة والشع  الجزائاي؛ اموال بلااج الجيلالي المدعو  
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شايف بين سعيدي احد المساعديين المقاب  للعقيد علي ملاح  ال ي الكوبيس في الولاية الاابعة و 
 .(21)الحاكة الم الية ولولاية السااسةتآما على ه ا الأخير واغاال  ومحلد بلونيس زعيم 

       :تصفية الحركة المصالية في الصحراء. 1.4

ة الوهنية ي الحاكد منارلبدات خيوط الم اماة في منطقة القبائ  واخابر محلد  بلونيس اح   
 فياو الوومة نهم ملا اداية ااخ  الس ين رلين المشبوه  ال يين اعاقدت قانسا في الب الجزائاية ال ي

ات لمخابا امع وبدا العل  لطات الاحالال في بلونيس رالاها وفي الس ين وجدت س 1954
هااة وتاوي ش  (22)ةم الي لاضلي  الشع  وإبعااه عين مهلا  السامي حاكةاللاانسية تحفي غطا  

 (25)م عاشومام بلونيس بعث إلى القائد زيا (24)الطي  قاحاتو  (23)ا اهديين علا صخاي
م وما كاقبائ  هاف ال ة مينالقلع والمطاماديم المساعدة واعائ  الاعاض للارطهاا و يساعطلا  في تق

  ودب  ام ي  ,بينهلا قائممين الشيخ زيام ام ماس  القائد الحواس يسالاساه الأما بحكم الانسيق ال
مل  ت اقات  وتعاو  اكات حدبة ما الحواس القاري بضاومة الاأكد مين حقيقة الأما واخابام نواياه وماا

ا طقة تابعة للشيخ زيام, كلوهو يعلم ام المن (26)شاع بلونيس في إنشا  تنظيم تابع ل مع المواهن  
 الأعلال كلف زا  ه هوإ ةلمباائ الوومة والقيم الأخلادي بدات تظها من  بعض الا اقات المناقية

 علي . ومين ثمة القضا  مامبا  والا دي ل  (27)القائد زيام مساعده علا إاميس

لاابعة الولاية وا االمااخمة لحدلقد شك  جيش بلونيس بمناهق الولاية السااسة خاصة    
 تكين لم"قول: يل ي , قاس  محلد صايكي احد رباط الولاية السااسة اخطاا كبيرا على الوومة

ل ي الي , الأما ولم ا تعج عللية الات ال ولجبهة ولأما اله  لأم منطقانا )سوم الغزلام( كانفي
ام الاهاوم و خطومت  و ومي حال اوم تحقيق ما كنا ناجوه ولقد بدانا حينها نشعا ب عوبة العل  الو

سف تم لكين للأالوومة, و  اناشانا في الجب  واجالعنا ولشع  مين اج  تبليغ مسالة (28)قي  لا ياحم
جة  الي  ولدم ي( ولماام نطقة )حد ال ويعوا سب  ذلأ لازاحا  الم ,الابليغ عنا للقوات اللاانسية

عنا إشاعات  ومجياو  نواوكا الأولى, وعلى ماسهم بلونيس؛ حيث كانوا يعللوم مع القوات اللاانسية
 .(29)"ي لاوننا قيها بكوننا مجاا ع اة مالاايين وشاذمة مين دطاع الطاق
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)ولقاب مين  ام الايشاو  (مويبة, وليسترو)لخضاية حاليا كام الم اليوم ماواجديين ولأمبعا ,    
سيدي  ,اياة( اميس اولااوااي بين عياا )في  الونشايس )تقع مين جهة الشلف(, البوياة(,
و كوبيس  المدعيلاليجإلى جان  الم الي  هناك البلااجي  نسبة إلى دائدهم بلااج  ...عيسى

ية تزعم والوان للاانسياواحدة  و  الاساعلام  ؛يحل  شخ ا  كامواصل  مين ع  الدقلى )زايين(  
  .(30)ف مواجها  رد جيش الااايا الوهنيوك  1957ديااتها للوومة وفي عا  

 :التواطؤ الفرنسي مع الحركة. 2.4
هير ااا وتألاح وعسلم يبخ  اللاانسيوم في اعم ه ه الحاكة ومدها بك  ما تحااج  مين   

 ظيلاتها وهاقها وتنخلايا الوهني وكشفموادع الالاكز مقاب  محامبة جبهة الااايا  وحماية واخايام
ين المخاباات ب  بلونيس ورابط م 1957مامس  31وبعد لقا  بني سليلام في  (31) ويلها

لكومندوس اادة مين وق ميكول المدعو تحفي ت اق  مج  المخاباات ما مين الجزائا ورعاللاانسية داا
ة لزمق ولعاصل  في اولممالمخاباات  إلى جان  عدا كبير مين الجزائاي  المدمب  على الاعام  مع

لا نيد ا  بلااض لح سمكلا   ,واعوان  القدما  وتجنيد العناصا الم الية مين مخالف انحا  الوهين
اامت ل  بلدة واخ ,قااا لك  عاش وقاض الضاائ  عليهم 60الإجبامي على الأعااش بمعدل 

 (32)المظلي و لطيرام و ل  الاغطية "حوش النعاس" لمودعها ودابها مين المطام العسكاي ال ي يضلين
عل  وي ,وتلع ااولاأهير  ه ه الحاكة علدت إلى اخايام رباط معاوق  با اباهم في حاب 
يس بح بلونس اصالجليع تحفي إشااف الجناال سالام والجلاا لاكوسفي, وفي بلدة حوش النعا

في ذلأ ام الجزائا  وسعيهم الف 12سلم ل  سالام العلم الجزائاي يقوا جيشا دوام   (33)جناالا
لشيوعية واتبطة ا المالااايما بقي إلا بعض الضال  مين جبهة ح لفي على اساقلالها الداخلي, و 

 .(34)يج  الا دي لهم ومحامباهم

وغياب علا  1956 نوقلبر 7عق  اساشهاا زيام عاشوم في  -عاقفي المنطقة الجنوبية  
ين  ج  الاهلاع عالاي  مين الانو اب للقا  لجنة الانسيق المغ ول  ال يين اناقلوا إلىئوبعض المس إاميس
اة لااة لبعض داااة  واالقي هزة عنيلاة  علقها الاناقس على لى ناائج م  ا ال وما  ومقامات عكو  

 .(35)الكاائ  ال يين كانوا يالاعوم بسلطة ب  جيوشهم واعااشهم
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مزواا  1957في اواخا  بعد عواة علا إاميس مين المغاب-اصبافي دوات  بلونيس    
 ومين ميسلا إاقاوصات مين الغاب بقوات عب  شقي محى,  -بكايبا  مين الولاية الخامسة

ل ونيس  في جبااكة بلة بحالجنوب والشاق بقوات سي الحواس واعطفي ه ه الخطة ثمامها بإلحاق الهزيم
 اك يلة ...إلخ. ,الميلونة ,النسنيسة ,بوكاي  ,مناعة
:العسكري للولاية الرابعةالتدخل . 3.4  

ين لعديد ماى دياات  تناوب عل  كومندوسا دوياالولاية الاابعة  لأ مين جهاها   كانفي    
نشغال اا جعل  محط ممعاتية, ة الالاجال وانجز اعظم الأعلال الوومية ولولاية اما  القوات الاساعلامي

وا هات  حدنشا دوى, قاجاازتج  القضا  علي  اوم جامين  الجيش اللاانسي ال ي سعى جاهدا  
 يا  الأولىت ولولاهاا الولاية الاابعة وساهم في القضا  على ال عووت وح  بعض المشاك  الا

 والسااسة والا كاات تضعف النشاط الوومي بهلا مين ذلأ:
 ةولى في بدايلاية الأالو  امسلفي الولاية الاابعة اثن  مين وحدات الكلندوس الأول )سي محلد( إلى

وال ي   ي جمالندوس سبغية تسوية المنشق  والمشوش , واما الواني والمعاوف بكوم 1959عا  
خليلاا   ا عناصاس وك لإنها  مجال بلونيبي قأمسلا  إلى الولاية السااسة كام يقواه سي العا 

 .(36)ملاااح
ين معهد بأاائها ام دد تا كللإشامة ام الكومندوس ال ي توج  إلى الولاية الأولى لانلاي  مهلا  ال

, وإم للاانسيةات ااج  تطهير البلاا مين العللا  دد خاض عدة اشاباكات رد المنشق  والقو 
جهة تقع مين منعة ) احيةمعظم الجنوا ال يين خاجوا لالأ المهلة دد اساشهدوا في ميدام الشاف بن

 (37)الأوماس( 
 س سيكومندو   1959في اول سنة  امحلدوبمواققة سي الحواس دائد المنطقة السااسة ع  سي    

جمال مامبة هائلاة بلونيس لما له ا الكومندوس مين خبرة وحنكة في الاخطيط العسكاي المضاا 
ضا مين إسقاط هائاة اي  في ه ه الوحدة العسكايةولقد  كن ,للقوات اللاانسية وللعناصا البلونسية

  تحيث كبد ,مين كسا شوكا  فيو كن يش اللاانسي  رد الجانلااثة بعد اشاباك عنيف خار
, ولكين هناك حدث م لم آخايين امبعة واساشهد امبعة صلاوقهاخسائا في الأمواح والعااا وجاح مين 
وش الل يين كانا اساشهاا القائديين سي الحواس وعلير  يالو  فيغير ا اى المسطا لللهلة الم كومة و 
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الحكومة الم داة لل لهومية الجزائاية, ولقد اسا عندئ  دائد  ولي مسئماوجه  إلى تونس لملاداة 
وياجع  بمكام يقع ب  بوسعااة والجللاة نش جمال في ذلأ الاشاباك الشهير ال ي  س سيكومندو 

    (38)سب  الانهزا  إلى صعوبة تلأ المسالأ ودساوة الأماري الجنوبية
نها إلا ا ,لسلاحاب  دلة لوومة بسامغم بداياها الماع مة في بداية  ؛والوادع ام الولاية الاابعة   

ف علي  ا ودمصامت  الأ جيشا مدج ا ولسلاح اوم خوف او مهبة او اانى تااا, وه ا 
 لسااسة إلىالولاية   لا اهد محلد صايكي إذ يقول بعد اخول  مققة مجلوعة مين الجنوا الاابع

 في لااايا الوهنيز جيش اايا:"ولاحظنا امة الاابعة عين جيش الااايا الوهنيالونشايس الاابعة للولاي
 .(39)"عة والإيمام الش ا فيا زاانامم لانظيم والانضباطناحية الونشايس ولولاية الاابعة ولقوة وا

 :تولي إعادة تنظيم الولاية السادسة. 5
ن     اي ماعالا مغم معامرا  الشديدة- ع  علي ملاح بقاام مين م  ا ال وما      

ة مكونة اق  قادفي ت تحقأسندت ل  مهلة ديااة الولاية السااسة وورعفي  ولامسئ -مهلا كام شأن 
إدناعهم و  الي  ا الموكانفي مهلة تلأ اللاادة الات ال بعناص ,مجاهدا بقيااة علي زيوش 35مين 

 ما إم تناهى لكين ,ا ال اا  بعد اناقالها إلى نواحي اات اللاادة واجبها ,الالاااق ولوومةبضاومة 
ا هم جميعا, ظنة ودالو للااداخبر تحوي  هائاة زعلا  الوومة الخلسة ح  انقض الم اليوم على اقااا 

حم   الخبر  اهدا إلا واحدامج 35ولم ينج مين ب  اهفي وناها  الزعلا  إلى الس ين منهم ام الوومة ان
 .(40)ديااة الولاية الاابعة  إلىالأليم 

ما  ا ال و امات م  الا ظهات مع الشاوع في تنلاي  دا  -تعابر الولاية السااسة كلا   
مع  قامنةة الووام ولمدليل -إلى اد ى الجنوب د د توسيع مدعة الوومة 1956اوت  20المنعقد في 

نار  من  لاج  الم ا اه بقية الولايات والا تم تعي  علي ملاح المدعو سي الشايف على ماسها
 امت محين  صاح  ع ,شديد الوااعة ,ينادم مين منطقة القبائ  ذو وج  اائاي 1946عا  

حلاظ  للقاآم ماقا  و ع  و لوم ووباسامة تلامس الطلاولة تم اخايامه ليس بسب  ماري  الملدوح ولكين 
علي " يين عن :ز الديقول  الاائد ع, زات دد تخدم  لدى سكام الجنوبوهي صلاات وممي ؛الكايم

ي  باوارع  في نلاس اثا ملاح ال ي الاقيفي ب  لأول ماة ولزبابا عندما كنفي في قترة نقاهة  دد
 .(41)ة الوالوة"للولاي بع ا الاانو الج, كام م اوو بكوير مين طاقا  الالقائية والازام  ال ام ول
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ونوا ال يين لم يك الجنوا لااق مينبل لأ دامفي الولاياام الوالوة والاابعة معا بدعم الولاية السااسة    
 في لهم تقاليداهق كانلمنقسكام ه ه ا ,على اماية بعااات وتقاليد ه ه المناهق المااخمة لل ااا 

اجين بك   للواتي ئ  اجين ابدا على خلاف نسا  القبااجالاعية وثقاقية ماليزة ونساؤهين لا  ا 
وجا  مين ز  تخاج لا لااعكس مج  المنطقة  ,دة منهين مع الاجال جنبا إلى جنباتعل  الواح ,حاية
م ه ا او  ,بيا    مينا ح  لا يقترب مج  غايوكام يضع ثلاثة او امبعة كلاب لحااساه ,بياها

اكز ماعاا وماا ذلأ حس  البعض لاب ,اخطا الورع الخاص هو ال ي جع  البعض ياتك  
الشي  جعل   ه ا لاحسي م كام يقع في الولاية الاابعة بعيدا عين  القيااة عين الولاية السااسة إذ

اع بأمكنة اسة تالالسا وكانفي المنطقة الأولى مين الولاية ,ابعة الأحداث ولمنطقةيباعد عين ما
جاجاة(  ما بعد إلى ويلاة تاسع مين سوم الغزلاممو  باج خايص )عبامة عين غابة ك ؛إستراتي ية

ه لسااسة في ه ولاية از الولئين ورع ماك ,ولللكان  الم كوميين حدوا مع الولاية الوالوة والأولى
على حد  لي ملاحعاسهم م شايف بين سعيدي اغايال مجاهدينا وعلى الكنة الم كومة لما اساطاع مالأ

 . (42)دول محلد صايكي
  ( ونائبياحسيني دوة تعدااها سبعوم مجاهدا بقيااة )س 1957 شها مامس كلا الااقفي في    

ها وة اخاى يقواجان  د إلى بلعيد والزوبير داامة مين الولاية الوالوة لدعم دوات الولاية السااسة
ام باتبة نقي  مع شعا بااق ك )Criblé(صاح  جسامة ووج  مغاب  الاج   اه  ,(43))الاوجي(

 ,همحاقاا لغير  للبادة,ا   ل , تنقحوّل إلى الولاية السااسة كإجاا  عقابي ل , كام قضا, غليظ الق
 ينعوبدا عاجزا  لقاى,ن  رعيف تجاه النسا , وه ا الأما يعد مين امامات لدى سكام ااويبدو 

يكين   ديد, لمحة مين وقاض عليهم هاعالاكلم وللغة العابية وإدامة علادات ثقة مع السكام, 
ين لشكوى ملى اسكام الجنوب يملكوم ثاوة سوى ح انهم وبنددياهم وشاقهم ولم يا اؤوا ع

لبدو ظم ومباينة الا  ياعاين خلموماح الغض   ,الاسالازازات الا وتوا يالقونها مين ه ا المدعو الاوجي
 .(44)صوب  تاضاعف

 : قضية شريف بن سعيدي. 1.5
بلدية  ,عاش اولاا السلطام ,يعابر شايف بين سعيدي مين مواليد اشاة اولاا العقوم   

شامك لعدة سنوات في حاب الهند ال ينية, مجع إلى اهل  عا   )بولاية المدية حاليا( السوادي
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وبااعا  في لخبرت  في اساعلال الأسلاة المخاللاة  م هلا نظاا   قااى دااة الوومة قي  عن اا   1956
الااايا وعندما ااخ  في صلاوف جيش  ,وكام إذ ذاك رابط عوم قاس  قنوم القاال العديدة

ول عسكاي لللنطقة نائبا للاوجي احد رباط الوومة ينادم مين منطقة ئامتقى بساعة إلى امجة مس
 .(45)القبائ 

 , إن لم الي ارد  العلليات العسكاية الاوجي بانسيق ضابطلف الك    هامفي ه ا الإ    
ز  اف اواما الملامج  مين الولاية السااسة وورعهم تحفي ت  300مج  مع   بقوت  جمع حوالي 

قخوما  ,السير يوما مين 15مكام على مساقة شايف بين سعيدي وراب الاوجي موعدا ل  في ال
  وسبق لحلايا الا عي اي اهشايف بين سعيدي على ظها ح ان  اوم ام يااالبقياات  لل ند دلاز 

ودد نجا   إهلاق النام,فيصومة للقاقلة قشاعفي  (T6)اثنا  السير الاقطفي هائاة حابية وفي  جنواه
 ه ه القاقلة ق, كانفينطلاا مين التراجع إلى نقطة الاشايف بين سعيدي ومجال  مين ا زمة و كنو ال

انفي نها كولك خلال ناحية ليس ققط مساوية قاس  ما هة نحو جب  بوكاي  مينالبائسة 
كين يين لم يوا ال جيش الااايا الوهني ب دا تلقي رابة موجعة لمعنويات الجنكام ,  منكشلاة

 ج صغيرةاقوا  كام مين الأقض  تقسيم الوحدات إلى  اطاعاهم قع  شي  رد د ف الطيراموس
  الناج ما على لخبرلالاوجي  يتلو الأخاى تلا لها مساقات مناظلة, عق  تلقوإمسالها الواحدة 

ما يدي اواين سع" قاقض ب"اجمع جبنا ك واساأنف الطايق دي:ين سعيوسالازاز دائلا لشايف ب
 يبين سعيد شايفال توج الاوجي مساغلا ه ه الأخطا  البسيكولوجية الا امتكبها ه ا الأخير, و 

لنا اواما لماذا دب دااانا الجم اسي  يا اقوم كأنه"إم القبائ :دائلا المخل   مين مجال  اميط  ب  إلى
 . (46)نااام مين الاساعلام اللاانسي وساعلام آخا!"القبائ  ؟ لا 
لولاية السااسة على ام يكوم مقا ونواة الوومة  في تأسيسالقائد علي ملاح  شاع     

سعيدي وا اهد الاوجي ليشاقا مع  على عللية البنا  ابين  ضابطقاسادعى ال ,دياات  في جب  اللوح
مققة بعض اقااا م ي احب  إلى مكام ه ا الاجالاع سعيدي وهل  مين الاوجي اابين قاغانلها 

ولما وص  الجليع إلى مكام يسلى "كامة " ماب  الولاية الاابعة  ,وعشيرت  مين داية "الع اومة"عائلا  
  ام يطلق زنده النام يوكلف احد مااقق سعيدي وغايال مقيق  الاوجي غدما  ابين والسااسة دا  

 ه ا بعد ,ونجا قي  هو بعد ام اصي  في زندهالاوجي  كل  دا  قي   ااة بأنهم سقطوا فيلإيها  القي
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معالدا غزاة لمنطقاهم جاؤوا لاحالالهم ادنع اتباع  بأم ملاح والاوجي وك  مين يقات  معهلا مجاا  ما
  .(47)في ذلأ على اسلوب إثامة اللاانة والشقاق ب  ابنا  المناهق ا اومة

عيد وبل حسيناسي )الاوجي وخيرة إهامات الولاية مين اموال الضابط اغايال عق     
لاجلام اتلاق ا لشايف(الي ملاح )سي يلاكا في اغايال دائد الولاية عابين سعيدي والزوبير( ماح 

تب  وكا لى ملاحئد عولقا ابين سعيديعلى ام يجالعا في داية السيوف غاب "اماق" وهنالأ غدم 
لقائد ملاح اتردبوم اسة يادعى بعض مين تاكهم في الولاية الساثم اس, عبد الحليد واغاالهلا جبنا

في ظاوف  ل ي قاّ اطوه قأودعهم في قخ الغدم وذبحهم جميعا لولا نباهة الجندي عبد الاحمام هه
ولم يطلع  الخبر لدامحي دائد الولاية الاابعة بك  تلااصي  الورع, قكام س امحلدصعبة واخبر سي 

 .(48)الحاج عيسىعلي  سوى الطي  الجغلالي و 
 :رد فعل قادة الولاية الرابعة. 2.5

 سةلولاية السااقيااة الفي بلم يبق اما  دااة الولاية الاابعة اما  ه ه المأساة الا ح     
لسااسة يعد الولاية اال م شماإلى إعااة الأموم إلى ن ابها خاصة و  واوسع واقاااك مكاوفي الأيدي

وجة إلى س علي خومندو وعلي  دد  سي امحلد مققة سي لخضا والكداعدة خللاية للولاية الاابعة, 
  العقيد سي امحلد دا 1957مكام يدعى السوادي )تقع ماب  جواب والبروادية( قلاي شها ماي 

نشاط  وتبديد حباطإدائد الولاية الاابعة مققة الاائد سي لخضا بعلليات جد ذكية اات إلى 
 .(49)المشاغب  والمنشق  عين الوومة

)المسلاة بأولاا السلطام  وبين سعيدي وحدا ل  موعدا بأولاا العقوم امحلدات   سي    
بين سعيدي افي اسا واب  امحلدليام اللقا  بع  المكام وعندما شاع سي بين سعيدي( ااشاة 

بين سعيدي شيئا يترع ب  مين الجايم اخاصة عين سلسلة الاغايالات الا س لفي في المنطقة لم يجد 
دمج  ببط  وحكلة عين هايق اسئلا  المااالية لا سيلا عندما جع  يسا امحلدال ي اودع  قي  سي 
حيث ابلغهم عين  ؛وكام ابين سعيدي دد ات   )سابقا( ولسلطات اللاانسية ,مين حيث لا يحاس 

مواصلة الجلسة بح ة اخول ودفي مما جعل  يعا م للاارايين عين  ,ذلأ الميعاا وذلأ مكاه واهائ 
دد اخبر مققا ه  امحلدالعشا  حينها سامع مج  مين شيعا  ليخبره ان  دد استرق السلع وام سي 

الشي  ال ي لم يكين يناظاه  ,بين سعيدي بعد وجبة العشا امن  لحظات ولقبائلية ان  سيقضي على 
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واثبفي لأن ام  امحلدأ انا ا سي وب ل لى إثاها وللااام إلى مكام مجهولابين سعيدي ل ا لاذا ع
وعق  ه ه الحااثة انضلفي المنطقة الأولى مين الولاية السااسة إلى الولاية بين سعيدي خيانا  للوومة ا

ى ماسها سي وكام عل 1957الاابعة وسميفي على إثاها ولمنطقة الاابعة كام ذلأ في حدوا جويلية 
الحاج  ,لد القاري عضو مين العاصلةمح ول )شهيد مين سيدي عيسى(ئعبد اللطيف بين يحي مس

  .(50)بين عيسى )شهيد مين العلامية( سي مسعوا عسكاي )شهيد مين لخضاية(
ين ذلأ نسي, ومبعد ثبوت خيانة بين سعيدي للوومة الااق مع ان امه ولجيش اللاا    

دوس   كومنبطام الااميخ حدثفي اشاباكات عنيلاة داب الكاف لخضا غير بعيد عين اولاا السل
ليات لأ العلتللفي ودد تك ,بين سعيدي ومجال اعلي خوجة والقوات اللاانسية الا انضم إليها 

 .(51)لاساقلالانا ووإيم لأهالي ثقاهم ولجيش وزااهم ذلأ يقينا ولوومةولن اح؛ حيث استرجع ا
 :لصالح الولاية السادسة اتخاذ قرارات تنظيمية. 3.5

 1959-1957 سنا الملادة ما ب  بما ام شمال الولاية السااسة عاف خلال اللاترة   
تلأ  شاك مقإم ذلأ جع  العقيد احمد بوداة يادخ  لح   قترة ارطااب سياسي وعسكاي

 :المنطقة ولطاق الاالية
 الدعم السياسي: وتضلين العن ايين الآتي :. ا
قلاي شها جويلية  9571ااسة ولولاية الاابعة سنة إلحاق المنطقة الأولى مين الولاية الس. 1 

لفي للولاية راسة إذ لساابعة للولاية حدث تغيير ها  ويالو  في تقسيم المنطقة الأولى الاا 1957
ة م( الناحيزلاسوم الغ) ولىالناحية الأوهي:  ثلاث نواحي ضلنفيوت ,الاابعة وسميفي ولمنطقة الاابعة

وهي كايبة  ؛اصة بهاخايبة الناحية الوالوة )البروادية( وحظيفي ك  ناحية بك( الوانية )سيدي عيسى
 قةول المنطئمس ية, امالجلولووالوالوة تسلى  تسلى زونة,الناحية الأولى تسلى الحاكلية ,والوانية 

ثم . (52)ميااعاا ثو شودفي قكام يسلى عبد اللطيف خايج الكلية العسكاية الم اية, وكام في نلاس ال
  على أ تم القضابهدف هيكلاها رلين مناهق الولاية الاابعة, وب ل 1959منطقة خامسة عا  

 اومة بعد لة العحي شلاشايف بين سعيدي بمساعدة اتباع  مين نواال ثامهمشك  الزعامة بها ال ي ا
 .1957مامس  26و  20ت لاية القائد  علي ملاح ومساعدي  ما ب  



 -1956 ادسةوتنظيم الولاية السدور الولاية الرابعة في دعم 
1959. 

2021 -جوان – الثاني العدد – الثالث المجلد  

 

  مجلة مدارات تاريخية 201 

 

وفي ساعدوه لالي ومالجغ العقيد الطي تزويد الولاية السااسة ولإهامات المسيرة, ومين بينها . 2
ب  في من    هويلا يدن  لمااسة, إلا ظيم هياك  الولاية السامقدماهم احمد وشين د د إعااة تن
ا مققاؤه وكانو و غلالي د الجولي الولاية السااسة ماح راياها العقيئوتعاض لمكيدة اباها ل  بعض مس

 . (53)لادعيم المناهق الأخاى إهاما   15داابة 
 الدعم العسكاي: . ب
قادا  لاية الاابعةول الو ئاة مسملاح داا العقيد امحلد بود قإن  عق  اساشهاا علي آنلاا؛كلا ذكانا     

 ا هوبلاض   لدييناعسكاية بمساعدة الاائد سي لخضا واعم كومندوس علي خوجة بقيااة سي عز 
هة اخاى جمين و , ةين جهوتم إبعاا الخونة والاشهير بهم ه ا م الدعم  اعيد الاساقاام لللنطقة

  1959نة سلسااسة ية اواس امسلفي الولاية الاابعة للولاووتلااق ب  العقيديين بوداة وسي الح
للاانسي االجيش  دب  كومندوس سي جمال بقيااة سي العابي بهدف محامبة جيش بلونيس المدعم مين

إلا  1959س مام  09 واساطاع جيش الااايا الوهني مين احض جيش بلونيس وخاصة في معاكة
صلة كومندوس حال اوم موا 1959مامس  29 في ام اساشهاا العقيديين عليروش وسي الحواس

 .(54)سي جمال لمهام  بعد ام القي  القبض على سي العابي دائد الكومندوس
 ومما سبق نخلص إلى الآتي بيان :خاتمة: . 6  
ا هبقا لمو  ,اح المسلحدا الكلا  مبإم علادة الولاية الاابعة ولسااسة ميزها الاعاوم في إهام ما يملي -

عدة  لاابعة المساالولاية اديم , ومين مظاها الاعاوم ب  الولايا  تقم  ا ال وما  ن في علي  داامات
حيث تدخلفي  ةالسااس لايةا اناشات شمال الو والدعم الضاومي  للقضا  على الحاكات المناوئة ال

للوومة  وةعين العدااهم ة وإبعاسااسالولاية الاابعة مامبة الم الي  في المنطقة الأولى مين الولاية ال
ة, ولكين المنطق ة فيوالالااوض معهم على الاعاوم المشترك رد دوات الاحالال وسياسا  المطبق

 22 وومة فيعلا  العض ز بالم الي  غااموا بهم بعد الإعلام عين اخاطاف الطائاة الا كانفي تق  
 .1956اكاوبا

سعيدي قاصة التردية إلى  إم الورعية الا كانفي عليها الولاية السااسة هي الا منافي لابين -
لقد توتات , ول  في الولايةئالساة او السبعة الأوائ  مين المسحيث صام رلين  ؛اعلى الماات 

ا اهديين السابق  ول  ونمفي قي  قكاة اغايالهم سيلا وام خ وم  كانوا مين ئعلادا  مع بعض المس
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ا إلى ام شايف بين سعيدي دد ونشير هن ,على اساس عاديقعلد إلى ت لاياهم  للولاية الوالوة,
اداضى الأما في اساعلال  في القوة  وعندما ,احالاظ باتبا  بعد اساسلام  لقوات الجيش اللاانسي

 الوالوة مدي إلى متبة عقيد.
ا م  ل ي اداه الهيكلي ظيم اإم ديااة الوومة كانفي جماعية وموحدة وولاياتها ماداخلة, قاغم الان -

ين الولاية مينادم  ال ي  على ماسها علي ملاحوز الولاية السااسة وع قاضاه با ومسم بمال وما  
ويداني ائد بوجمعة سمع الق وومةقإم مو  ه ه الاعيينات سبق وام حدثفي في بداية ال ,الوالوة )القبائ (

لي اام ال ي ينالا اوعلم عأال ي ينادم مين المنطقة الأولى )الشاق( وع  ولمنطقة الاابعة شأن  ش
 ,طقة العاصلةإلى من ناليلللنطقة الوالوة, كلا ع  على ماس المنطقة الوانية ايدوش مااا وهو ي

ولاية لا وعندما كانفي والعابي بين مهيدي على ديااة المنطقة الخامسة وهو مين الشاق الجزائاي,
لالية ا الشى جامته لدالسااسة في حاجة لدعم ودي الولايات وجدت المساندة والادخ  الضاومي 

 الولاية الاابعة.
بين  ا اهد علي ااسة اوية السكا اهد الشيخ الطي  الجغلالي ولولا  ؛إم اغايال بعض دااة الوومة -

عوا إلى ا الأما دد ي, وإنميا  يعني ام موح الاناقا  دد ساات ديااة الولامسعوا ولولاية الاابعة لا
 ه ه ائيسي في  الودد يكوم السب ,ساع لةبعض الأخطا  او تقديا بعض الموادف الحاسمة الم

قشال وإ يلا بينهمق اناحاوال ة ح  يقع الووام في قخ الاقاي وغايالات إلى اسيسة اساعلامية خبيالا
 المخطط الوومي.

عاض قهو م ,نشاه كانفي الولاية السااسة في ماحلاها الأولى مو  الشخص الحديث العهد ب  -
نلاس  بوثقا   وازن تي بح في حاجة إلى شخص آخا ح  يعيد ل  للعواات وامتكاب الأخطا  ودد 

سة لولاية السااإزا  ا اابعةوهك ا كانفي الولاية الف ال عبة والأخطام امددة ب  في مواجهة الظاو 
 اف.دب  ام تكبر ه ه الأخيرة وتسيطا على حدواها الوومية المترامية الأها 

 الهوامش:
وهني   للللاقى الي المقدى الجهو تقايا الملاق :المنظلة الوهنية للل اهديين المنظلة الوهنية للل اهديين. -1

 ,1958نهاية  1956وت ا 20يا سياسي الوالث لاس ي  ودائع واحداث الوومة في الولاية الاابعة تقا 
  .9-8 ص جبهة الااايا الوهني ص ,1ج
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اسدددد ي  ودددددائع لاابددددع لااقددددى الددددوهني المنظلددددة الوهنيددددة للل اهددددديين : تقايددددا الملاقددددى الجهددددوي المقددددد  لللل -2
 .16-5 ,ص ص 1962-1959واحداث الوومة )الولاية الاابعة( تقايا سياسي قترة 

ئع لاسددد ي  وددددا  ني الاابدددعتقايدددا الملاقدددى الجهدددوي المقدددد  إلى الملاقدددى الدددوه :المنظلدددة الوهنيدددة للل اهدددديين-3
هةةةةة التحريةةةةر جب ,1958نهايددددة -1956اوت  20اسددددي قددددترة تقايددددا سي واحددددداث الوددددومة )الولايددددة الاابعددددة(

 .10 ص ,الوطني
4-Mohamed Harbi, Les archives de la révolution algérienne, Ed 

Jeune Afrique, Paris, 1981, pp235-240. 

يدث هدز  ح, 1947با ناخداوت البلديدة في اكادو كدام ددد بداز في الا  ,منار  دومي مدين اعيدام بداج منايد -5
 ظا: لللزيد ين الحايات الديمقااهية.كة انا ام خ وم  في حا 

Mohamed Teguia ; l’Algérie en guerre, O P U. Alger, 1988. 
سدددس لاانسدددية ااسمددد  بلاددداج جددديلالي ومعددداوف وسدددم كدددوبيس ,اصدددبح قيلدددا بعدددد علددديلا للاسددداخبامات ال-6

 وكدام 1958ابعدة عدا  الا لايدة جماعات مسلاة معااية لجبهة الااايا الوهني ,اغاال  ان امه الا اختردداهم الو 
 نظا:لللزيد يعضوا سابقا في المنظلة الخاصة .

Mohamed Harbi ; Le FLN mirage et réalité, Des origines a la 

prise du pouvoir (1945-1962) ENAL ,Alger (Sans date). 

الم ددم السدابق,  ,(1958نهايدة -1956اوت 20) المنظلة الوهنيدة للل اهدديين الملاقدى الدوهني الاابدع,-7
 .19 ص
  1954بر شددها نددوقل عضددو حاكددة انا ددام الحددايات الديمقااهيددة ,الااددق  مندد : سددي امحلددد )احمددد بددوداة( -8

السياسدية لولايدة  ,كدام اائلدا في القيدااة 1957وعقيدد  1956ومائد عدا   1955ولوومة ,مساعد سياسي 
في اوام  1959مددداي  5قط شدددهيدا في ,سددد 1958الجزائدددا ,شدددامك في مجلدددس مددداب  الدددولايات في ايسدددلبر 

ااة همد كاة لنيد  شد ,لجزائريةةبةوقرة في الثةورة ا أمحمةددور سي نظا: احمد بين جدابو: لللزيد ي بوعشاة. اولاا
 .71, ص 2000/2001 ,جامعة الجزائا الماجساير,

, 1990 ,1ط  ئا,الجزا ,اام الحكلة تحايا ال ااق بخوش, ,شاهد على اغتيال الثورةومدعة: لخضا ب -9
 .19 الم دم السابق, ص .07ص 
 .275, ص 1984 ,2, طالم سسة الوهنية للكااب, الجزائاكتاب الجزائر، : المدني احمد توقيق -10
للطباعدددة  ام هومدددةا ,(1962-1954الولايةةةة السادسةةةة التارظيةةةة تنظةةةيم ووقةةةائع  : امواز الهدددااي -11

 .19, ص 2002 والنشا والاوزيع, الجزائا, 
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 .48ص ,1968 ,, امشقجغرافية الجزائرلي عبد القاام: يحل -12

. 27امواز, الماجع السابق, ص -13   

, قدلا عدين امواز.ن1996مداخلة الاائد علا صخاي بمناسبة ذكاى الشهيد علدي بدين مسدعوا بوسدعااة -14
 .  45 الماجع السابق, ص

 1987 يددخ جويليددةزائددا في تام , ال دداامة ولجالباحةة محلددد عدداما: "في حددديث حددول السددلاح"  لددة  -15
 .   124 ص للاساقلال, 25عدا خاص بمناسبة ال كاى 

 .   20 بومدعة, الم دم السابق, ص -16
 .    3 ص ,4عدا ,1956ال اامة ولمغاب )الطبعة الوانية( في تاميخ  المقاومة الجزائرية -17
ثيددددق للاو  لماكددددز الددددوهنياالأول الجزائددددا الجددددز   ,حةةةةوار حةةةةول الثةةةةورة، عمليةةةةة التسةةةةلي  امواز:الهددددااي  -18

 .23 . ص1986وال ااقة والإعلا  
:الولايدة السااسدة . نقدلا عدين امواز1997القنطاة  ,إحياء استشهاد عمر إدريسمداخلة صخاي في  -19

 .114ص  الاام ية, الماجع السابق,
 .114 الماجع السابق, ص, الولاية السااسة الاام يةامواز,  -20
 .116 الماجع, صنلاس -21
للل اهددد  الددوهني ولمااددف إحيةةاء ذكةةرش الشةةهيد علةةى مةةلا شددهااة ا اهددد لخضددا بومدعددة في ندددوة  -22

1998. 
 .1998الم دم السابق )شهااة(  بومدعة,-23
 .1987قيلااي  9-5لكاابة تاميخ الوومة   ,1985الملاقى الجهوي الواني بسكاة  -24

نلاس الم دم.-25  
ولبيض ولاية بسكاة في زاوية الاملية عد  الملدح امس علدو  الشدايعة في  1919مواليد زيام عاشوم مين -26

اولاا جددلال جنددد في الجدديش اللاانسددي في الحدداب العالميددة الوانيددة اخدد  السدد ين عدددة مدداات دبدد  الوددومة ,وعنددد 
د  دائدددا سددامع إلى ناحيددة بوسددعااة لانظدديم الوددومة عيندد  الشددهيد بددين بولعيدد 1955خاوجدد  مددين السدد ين في عددا  

ندوقلبر  7بجبدال خللادوم في  عاما على الناحية الغابية )بوسعااة والجللاة( ,اساشهد في معاكة رامية مع العدو
الملاقددى الجهددوي  -39. 120نظددا: امواز , الولايددة السااسددة الاام يددة,الماجع السددابق, صلللزيددد ي. 1956

 (  الم دم السابق.1985الواني, )بسكاة 
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 انخداط في 1951  ولقنطداة ولايدة بسدكاة الاادق بسدلاح المدقعيدة عدا 1931واليد علا إاميس مين م -27
حضددا اجالدداع  1955في  الحاكددة السياسددية مبكدداا في الكشدداقة ثم منارددلا في حاكددة الانا ددام الااددق ولوددومة

 الاعد ي  في اشدهد تحدفيالعقدا  مع الحواس ,مائد عسكاي اساه العدو في معاكة جب  ثاما لكوداة جااحد  اس
 ص, سددددابقالماجددددع ال ,نظددددا: امواز,الولايددددة السااسددددة الاام يددددةلللزيددددد يولجللاددددة. لللزيددددد,  1959جددددوام  7

120. 
 ,2003 ,2ائدا, ط , الجز اام الأمدة ,مذكرات النقيةب شةهادة رئةر مةن قلةب الجزائةر :صاكيمحلد  -28
 .29ص

.40-39 صص  ,نلاس الم دم-29  
.41 ص ,نلاس -30  
.1985بسكاة الملاقى الجهوي الواني -31  
نلاس الم دم.-32  

.112 ص الماجع السابق,, امواز الولاية السااسة الاام ية-33  
. 121ص ,نلاس الماجع-34  

جدددوام 19-17 لةةةونيس(الحركةةةات المناوئةةةة للثةةةورة   بالمنظلدددة الوهنيدددة للل اهدددديين: تقددداميا ملاقدددى  -35
1995. 

.235 ص صايكي, الم دم السابق,-36  

 ,ريات مجاهةةةةدذكةةةة الناحيةةةةة ا ولى، الولايةةةةة الرابعةةةةة، كومنةةةةدو علةةةةي خوجةةةةة،آيددددفي إيددددديا:حسدددد   -37
 .107 -91, ص ص 2012, الجزائا, منشومات الجزائا للكااب

 .236 صايكي, الم دم السابق, ص -38
 .45 ص نلاس الم دم,-39
 .92 الم دم السابق, ص بومدعة, شاهد على اغايال الوومة,-40

41- Cdt Azzedine ; Les Fellagas, Ed ENAG, Alger .1997, p113. 
 . 234 صايكي الم دم السابق, ص-42
 .92 شاهد على اغايال الوومة, الم دم السابق, ص بومدعة,-43

 44-Cdt Azzedine, op cit, p113.   
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 235 الم دم السابق, ص صايكي,-45
 .236 ص نلاس الم دم, -46
 . 92 ص السابق,الم دم  بومدعة, شاهد على اغايال الوومة,-47

جال بين سعيدي كلينا ن   م  1957وحس  مواية صايكي, قلاي اليو  الواني او الوالث مين شها اقاي   
  إلى ماكز إذ كانا ماوجه (Chiha Kermat)رد النقي  "الاوجي" بمكام يسلى كامة شياة  

هها ل  م دد وجكو ة يالولاية ولقد نجا الشايف بين سعيدي صاح  الكيد واصي  في ذماع  مبما باصاص
  الاائد ماح يعدني  و النقي  الاوجي ال ي اساشهد إثا جااح  البليغة ,واص  بين سعيدي مشوامه الد

لكائين ابا في اوامه لاس  نقين   نجوااي عبد الاحمام وكاقة الإهامات والجنوا المنال  إلى منطقة القبائ  و 
د( ورابط وسي محلاوف بسنإلا علي بسامي )المع)تقع بع  بوسيف( ,ولم يبق في المنطقة  بأولاا سلطام

ال ي حيث تم إبطبين سعيدلف ابموسياسي المنطقة ال ي يبدو ان  اناق  إلى الولاية الاابعة لإعلا  دااتها 
ة قانسية ائ  وهي سياسب والقبالعا  الإشاعات الا كانوا يبوونها في اوساط الناس والقائلة بأم هناك قادا ب 

-229ص ص لسابق,الم دم ا :  صايكي,لللزيد ينظا .ق ب  ابنا  الشع  الواحدمحضة تسعى لالااي
231. 

.93بومدعة, شاهد على اغايال الوومة, الم دم السابق, ص -48  
.231ص  الم دم السابق, صايكي,-49  
.232ص نلاس الم دم,-50  
.233ص ,نلاس -51  
.48نلاس , ص-52  

نا  الوومة للاة اثااات الجمقال ل  تحفي عنوام:"ت لاية ديغير ام  الأسااذ داسم سليلام دد اكد في  -53
خاصة  م اماا حاليا اهدو آها ام اماة مساوقاة الأمكام" ام دضية القائد الطي  الجغلالي بمنطقة الجللاة م 

  كلاا محمما اسادعى  حس  بعض الم اام الاام ية قإم الجغلالي كام ل  ات ال مع الجيش اللاانسي,
يلا بعد. قلاابعة الاية با في إعدا  علي بين مسعوا احد مجاهدي الجللاة مين هاف الو وإعدام  ليكوم سب

  لللزيد ينظا:

  EL-khabar.com/press/articles/11634. 

 .92, الم دم السابق, شاهد على اغايال الوومة, بومدعة-54
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 قائمة المصادر والمراجع: 

 :المصادر /1

  المصادر المطبوعة )الكتب(:( أولا

 :الجزائددا ) ,ت مجاهةةدذكةةريا الناحيةةة ا ولى، الولايةةة الرابعةةة كومنةةدو علةةي خوجةةة,حسدد  آيددفي إيددديا -1
 (2012 ,منشومات الجزائا للكااب

 (.1990  اام الحكلة,)الجزائا:  ,شاهد على اغتيال الثورة ,لخضا ومدعةب -2
 نشددددا,ام الق ددددبة للا)الجزائددددا:  ,سةةةةحة أحةةةةد النةةةةاجن مةةةةن تاريةةةةخ الولايةةةةة الرابعةةةةة ,تونسددددي م ددددطلاى -3

2012.) 
 اام هومددددةالجزائددددا: ) ,(1962-1954الولايةةةةة السادسةةةةة التارظيةةةةة تنظةةةةيم ووقةةةةائع   ,امواز الهدددااي -4

 (.2002للطباعة والنشا والاوزيع, 
 .(2003, لأمةاام ا)الجزائا:  ,مذكرات النقيب شهادة رئر من قلب الجزائر محلد, كييصا -5
 .(1984 الم سسة الوهنية للكااب, الجزائا: كتاب الجزائر،  ,توقيقاحمد المدني  -6

 ( الشهااات الحية والاقاميا في الملاقيات: ثانيا
 ,1998, لا مةةةإحيةةةاء ذكةةةرش الشةةةهيد علةةةى شدددهااة ا اهدددد لخضدددا بومدعدددة في نددددوة  بومدعدددة لخضدددا, -1

 ., الجزائاولمااف الوهني للل اهد
, بوسدعااة ,1996, صخاي بمناسبة ذكاى الشهيد علدي بدين مسدعوا مداخلة الاائد علا صخاي علا, -2

  : الولاية السااسة الاام ية.امواز الهااي نقلا عين الجزائا.
اة, , بسدددك1997 ,استشةةةهاد عمةةةر إدريةةةس ذكةةةرش إحيةةةاءفي  صدددخايعلدددا مداخلدددة  صدددخاي علدددا, -3

 .الولاية السااسة الاام ية امواز: الهااي نقلا عين الجزائا,
  زائا., بسكاة, الج1987قيلااي  9-5  ,لكاابة تاميخ الوومةالملاقى الجهوي الواني  -4

ي  ودددددائع لوالددددث لاسدددد اتقايددددا الملاقددددى الجهددددوي المقددددد  للللاقددددى الددددوهني  ,المنظلددددة الوهنيددددة للل اهددددديين -5
بهدددددة الااايدددددا ,ج1,ج 1958نهايدددددة  1956اوت  20واحدددددداث الودددددومة في الولايدددددة الاابعدددددة تقايدددددا سياسدددددي 

 لوهني.ا
ع لاسددد ي  وددددائ هني الاابدددعتقايدددا الملاقدددى الجهدددوي المقدددد  إلى الملاقدددى الدددو  ,المنظلدددة الوهنيدددة للل اهدددديين -6

 هة الااايا الوهني.جب ,1958نهاية -1956اوت  20واحداث الوومة )الولاية الاابعة(تقايا سياسي قترة 
تقايا الملاقى الجهوي المقد  للللاقى الوهني الاابع لاس ي  ودائع واحدداث  ,المنظلة الوهنية للل اهديين -7

 .1962-1959الوومة )الولاية الاابعة( تقايا سياسي قترة 
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جددددوام 19-17 ونيس(الحركةةةةات المناوئةةةةة للثةةةةورة   بلةةةةتقدددداميا ملاقددددى  ,المنظلددددة الوهنيددددة للل اهددددديين -8
1995 . 

 لمراجع: /2
 الكتب المطبوعة:اولا( 
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م : دراسة في 1339-1303ه/739-702حركة سعادة الرّياحي صاحب طائفة "السنية" بنواحي بسكرة 
 علاقة الديني بالمجتمع والسلطة  خلال العصر الوسيط

The Movement of Sa'ada Al-Riyahi, Leader of Sunni Fraction, 

at the Outskirts of Biskra (H 702-739/C.E. 1303-1339): a 

Study of the Relationship between Religion and Society and 

Politics Throughout the Middle Ages. 

 علي الهطايد/ 
 1تونس-باحث في التاريخ الوسيط والحضارة

 30/06/2021 :لنشرتاريخ ا      06/2021/ 05:تاريخ القبول       15/05/2021: تاريخ الاستلام

 الملخّص: 
 حركة دينيّة يلاديّ ر المعرفت إفريقيّة الحفصيّة خلال القرن الثاّمن الهجريّ/ الراّبع عش

تهتمّ  تّصوّف الّتيراكز الممن  إصلاحيّة ذات مرجعيّة صوفيّة ببلاد الزاب، إلّّ أنّّا لم تكن كغيرها
ة ها حركة بارز ا جعليٌ مّ بالجانب الرّوحيّ فقط، بل تفرّدت لتصبح حركة ذات بعد اجتماعيّ وسياس

نظيم العنصر تر البالغ في ا الأثلهكان و  في التّاريخ الصّوفّي،  فقد جمعت بين العصبيّة والدّعوة الدّينيّة، 
 ة.جهة المؤسّسة السّياسيّة المزنيّ الأعرابّي وتأطيره ثمّ استقطابه لموا

 
Abstract 
Ifriqiya witnessed during the Hafsid era in the B.H 8/C.E 14 
century a religious reformation movement with a Sufi 
background in Zab. However, it was not like any other Sufi 
movements, that were only concerned with spirituality. 
Instead, it stood out with its social and political aspects, 
becoming a prominent movement throughout the Sufi history. 
It combined both tribalism and religious call, assuming a great 
role in organizing, orienting and incorporate the A'rab in 
facing the Muzni political institution. 
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 ة السنيّة ، لطائفا زني، مإفريقية، العهدالحفصي، بلاد الزاب،  بنو الكلمات المفاتيح: 
 الدعوة الدينية. 

Keywords: Ifriqiya, Hafsid Era, Zab, Banu Muzni, Sunni 
fraction, religious call. 

 مقدمة:
ن ة خلال القر لحفصيّ ة االواقعة بين التلّ والصّحراء بغربّي إفريقيّ شهدت منطقة الزاّب 

أنّّا لم صوفيّة، إلّّ  رجعيّةمات ذالثاّمن الهجريّ/الراّبع عشر الميلاديّ حركة دينيّة إصلاحيّة 
صبح تلبل تفرّدت   قط،تكن كغيرها من مراكز التّصوّف الّتي تهتمّ بالجانب الرّوحيّ ف

وفّي،  فقد خ الصّ اري وسياسيٌ ماّ جعلها حركة بارزة في التّ حركة ذات بعد اجتماعيّ 
عرابّي م العنصر الأ تنظيغ فيجمعت بين العصبيّة والدّعوة الدّينيّة،  وكان لها الأثر البال

إلى تأثير  من الإشارة لّبدّ  هناوتأطيره ثّم استقطابه لمواجهة المؤسّسة السّياسيّة المزنيّة.و 
في تكوّن الجغرافيّة البشريةّ لإفريقيّة ولبلاد الزاّب خصوصا الواقعة بين  2التّغريبة الهلاليّة

 الصحراء وجنوبا راسالتلّ والصحراء،  إذ أنّ هذه المنطقة تحدّها شمالّ سلسلة الأو 
،  ولّمتداد سهولها اتّّذتها القبائل الهلاليّة مركزا 3الكبرى،  وهي تعرف بمنطقة الواحات

يين من الزيّرّ  ة سواءسيّ ويّ وكذلك لبعدها عن مركز السّلطة السيالها بحكم نشاطها الرّع
قد  الزاّب،  و  هم علىلطتسأو الحمّاديّين ثم الموحدّين والحفصّيين،  وقد بسط المزنيّون 

  فيما بينها اعاتهاصر  كانت علاقة هذه القبائل في نفور دائم من السّلطة، أضف إلى أنّ 
 تجاع. ذ للاننفو ى أكبر قدر مكن من مناطق الّ كانت متتالية من أجل السّيطرة عل

وفي خضمّ هذه الوضعيّة السّياسيّة والقبليّة ظهرت حركة سعادة الرّياحي الّتي استطاعت 
أن تّلق تحوّلّ جذريّا في الواقع القبليّ، وهذا ما دعانا إلى التّساؤل عن الآليّات الذّهنيّة 

الجانبين،  فالبعد الأوّل يتمثّل في تحوّل  الّتي أدّت إلى حدوث هذا التّحوّل عند كلا
من مجرّد حركة تعنى بتعليم القرآن والعلوم الدّينيّة  4الدّعوة الدّينيّةونعني بها هنا الولّية
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والّنقطاع عن العامّة والتّفرغّ كلّيّا للتّفكّر والتّأمّل والعبادة إلى حركة سياسيّة لها تأثير في 
ولهم بتحمّل أعباء جديدة ساهمت في اتّصالهم بعامّة النّاس المجتمع القبليّ البدويّ وقب

ووسّعت من شهرتهم وزادت في احتراز السّلطة منهم،  أمّا البعد الثاّني فهو كيف 
استطاعت هذه الدّعوة الدّينيّة من أن تمثّل نقطة تحوّل هيكليّة في نمط المجتمع القبليّ 

مرحلة الّنتظام داخل سلطة الولّية. فرغم  الّذي تحوّل من مرحلة الصّراع والتناحر إلى
محاولّت السّلطة السّياسيّة المتعاقبة على المنطقة إخضاع هذا القبائل إلّّ أنّّا لم توفّق كلّيّا 
إلى إخضاع كامل المجال، فسرعان ما تسترجع هذه القبائل قوّتها بعد تضعضعها،  فقد 

إلى محاولة ضبط هذه القبائل البدويةّ  سعى الموحّدون في إطار صراعهم مع المايورقيّين،
بإفريقيّة من خلال الحملات العسكريةّ التّأديبيّة وخاصّة بجنوب الأوراس، وقد قامت 
باصطحاب جانب هامّ من هذه القبائل إلى المغرب الأقصى في محاولة منها لتخفيف 

ولة الحفصية ، وذلك هو شأن الد5عبئهم وكذلك للاستعانة بهم في أعمالهم بمركز الدولة
أيضافقد دأبت على دمج هذه القبائل داخل المجتمع واحتواء قوّتهم،  إلّّ أنّ طبيعة هذه 
القبائل القائمة على النّمط الرّعويّ على نطاق واسع أبت دائما الخضوع لسلطة الدّولة 
وهو ما سبّب تتالي الصّراعات داخل هذه القبائل البدويةّ وقد تبعها انتشار الفوضى 

عدام الأمن الّذي سيكون ضرره واضحا على السّلطة السّياسيّة. ومن هذا المنطلق  وان
كان داعيا التّساؤل حول سبب فشل الدّولة في إخضاع هذه القبائل في حين نجحت 
السّلطة الدّينيّة المتمثلّة في شخص الولّي في استمالة القبائل،  أو لنقل بطريقة أخرى ما 

بدويةّ ترفض الّنصياع للدّولة في حين أنّّا سارعت إلى الّذي جعل هذه القبائل ال
الدّخول في دعوة سعادة الرّياحي؟وهو ما يستدعينا للبحث في المبادئ الإصلاحيّة لحركة 

،  وتأثيرات هذه 6سعادة الرّياحي،  وقدرته في احتواء القبائل البدويةّ تحت مؤسّسة الوليّ 
 والمجتمع.  الحركة الدّينيّة الإصلاحيّة في السّلطة
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 أسس الدّعوة الإصلاحيّة لسعادة الرّياحي:  -1
 النّشأة العلميّة : 1.1 

دينيّة  هور تيّاراتصوصا ظة خقد رافق الوضعيّة السّياسيّة والقبليّة لبلاد المغرب وإفريقيّ 
في  الّتي انتشرتو ،  سّنّيّ بالمنطقة منذ الزّمن الموحّديّ والمتمثّل في حركة التّصوّف ال

ين شعيب بي مدلأرة واضر وأيضا بين القبائل الدّاخليّة. وتعود جذور هذه الظاّهالح
،  الذي مهّد لبروز تصوّف سنّيّ ولّئيّ كان للطاّبع المحلّيّ بصمته 7"صاحب بجاية"

ذه هتاليَأدوار صيّة تلحفاالواضحة في تركيبته ومظاهره ببلاد المغرب. وقد شهدت إفريقيّة 
 الموسوم لنّفطيّ  امثل عبد العزيز المهدويّ بتونس وأبي عليّ  الشّخصيات في المجتمع

ابة وره في استتدي برز لّذبالسّنّيّ أو سلطان الجريد دفين نفطة،  وأبي يوسف الدهمانّي ا
ضرار البا إلى الإؤدّي غت تالأعراب ومحاولة استمالتهم والسّيطرة على تحركّاتهم الّتي كان

ة ات الإصلاحيّ الحرك برزأا الصّدد،  ظهرت بمنطقة الزاّب بمصالح العباد والبلاد. وفي هذ
،  فهو ينحدر من 8حيالّتي أسّسها أحد أفراد هذه القبائل البدويةّ وهو سعادة الريا

  أعلىت فيبطن إحدى شعوب رياح بمدينة طولقة. وكانت أمّه تدعى خضيبة وكان
هو ما يحيلنا إلى البيئة الأولى ،  و 9مقامات العبادة والورع. ونشأ منتحلا للعبادة والزّهد

 ارتحل لدّينيّة. ثمّ ااراته مس المساهمة في نشأة سعادة والّتي كان لها الأثر البالغ في تحديد
"أبا  ي تازةواحإلى المغرب الأقصى ولقي شيخ الصّالحين والفقهاء لذلك العهد بن

طلب العلم. فأخذ  ،  فلازمه وتفقّه عليه، وهو ما يعبّر عنه برحلة10إسحاق التّسولّي"
،  وهو ما يبيّن لنا طبيعة 11عنه شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانّي، و"المدوّنة" لسحنون

، إلى جانب 12لكيّةلمااالعلم الّذي تلقّاه سعادة الرّياحي من عقيدة وفقه عن المشايخ 
ة شخصيّ  صياغة بير فيكور  دتربيته الرّوحيّة الّتي تأثرّ بها منذ صغره، والّذي سيكون له 

 الشّيخ المصلح أو الملهمالروحيّ لأتباعه من الأعراب. 
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 مبادئ الدعوة الإصلاحيّة :  2.1
.ووجد الأرضيّة 13رجع سعادة الرّياحي إلى وطن رياح "بفقه صحيح وورع وافر"

السّياسيّة والّجتماعيّة والنّفسيّة الملائمة لنشر أفكاره وما تعلّمه من شيوخه في وسط 
يه الصّراعات بين القبائل وبين فروع القبيلة الواحدة وهو ما أحدث نوعا قبليّ كثرت ف

من الفراغ الكاريزماتّي الّذي حاولت حركات الإصلاح الصّوفّي السّنّيّ الولّئيّ ملأه دون 
،  وهو ما عزّز دور الظرّوف التّاريخيّة الّتي عرفتها إفريقيّة خلال الفترة 14عناء شديد

الم التّجربة الولّئيّة،  كما لّننسى نسبه من هذه القبائل فهو من الحفصيّة في تحديد مع
بما هي سلطة معنويةّ لّ  -رياح،  لّ سيّما وأنّ الشّرف والحسب لدى هذه القبائل 

معتبر عندهم عند الرّغبة في الزّعامة أو الإصلاح أو الوصول إلى غاية منشودة   -مادّيةّ
ادة نشر دعوته. وقد كانت أولى خطواته في قبيلته،  الأمر الّذي سييسّر لسع

الإصلاحيّةأن اتّّذ من طولقة مركزا علميّا،  فلا شكّ في أنهّ سيسعى إلى نشر ما تعلّمه 
على حدّ عبارة  15وسط مجتمعه. وابتنى لذلك زاوية أو رباطا بالقرب من مدينة طولقة

المؤسّسة،   ابن خلدون. وهنا وجب تحديد مفهوم الرّباط بحكم وظائفه وليس بحكم
ذلك أنهّ ليس كلّ من حمل صفة المرابط هو بالضرورة نزيل رباط من الرّباطات، فكما 
تبدو من كتاب "التشوّف"، يمكن إيجاز وظائف الرّباطفي أنّّقد يكون مسجدا،  أو قد 

، والأقرب إلى 16يكون الرّباط مقرّ سكنى الولّي،  أو المكان الّذي يجتمع فيه الصّالحون
و أنهّ تجتمع فيه جلّ هذه الوظائف،  فيكون المكان الّذي يتعلّم فيه طلّاب الواقع ه

العلم ويكون مأواهم في نفس الوقت،  فأمام توافد النّاس على دعوة سعادة وكثرة أتباعه 
ستصبح الحاجة ملحّة إلى مكان يؤوي الوافدين ويطعمهم ويؤمّن للبعض حاجيات 

يلوذ به الهارب طلبا للحماية في وقت تصاعدت حياتهم،  مكان يستريح فيه المسافر و 
فيه أعمال العنف بين القبائل وداخل فروع القبيلة الواحدة،  الأمر الّذي فسح المجال 
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للولّي ليوسّع نفوذه في غياب السّلطة السّياسيّة أو بسبب بعدها عن مواقع الصّراع،  
يا الأرياف الدّاخليّة ببلاد وهكذا عرفت هذه المرحلة من تاريخ إفريقيّة نشأة أولى زوا

المغرب لتستقبل زوّار الشّيخ وطلبته ومريديه وتدريس العلم والقرآن وتقدّم الطعّام،  وهذا 
يعتبر نقلة نوعيّة في وظيفة الزاّوية خلال القرن الثاّمن الهجريّ الّتي تميّزت بانتعاش 

زات زاوية الرّياحي،  وقد وظائفها مقارنة بالقرن السّابع الهجريّ،  وهذا يعتبر من ميّ 
أوضحت نللي سلامة العامري أنهّ من النّادر جدّا أن تجتمع هذه الوظائف في الزّوايا 

. أمّا الخاصّيّة الثاّنية الّتي تميّزت بها 17خلال القرن السّابع باستثناء زاوية أولّد سهيل
لوم الدّينيّة من قران هذه الزاّوية من النّاحية العلميّة فهي أنّّا اقتصرت على تعليم الع

وعقيدة وفقه حسب ما أورده ابن خلدون،  لّ سيّما وأننّا لم نعثر على مصدر آخر 
حول تاريخ هذه الزاّويةوخصائصها، فتمثّل هذه الزاّوية نمطا جديدا من الزّوايا بإفريقيّة 

بين الفقه  -حسب ما وصلنا من المصادر–وبلاد المغرب عموما. فلم يجمع صاحبها 
 تّصوّف كما كان سائدا عند العديد من أصحاب الزّوايا. وال

العهد  ر خلالجذّ يبدو أنّّذه المؤسّسة الّتي اضطلعت بهذا العدد من الوظائف ستت
صليّ أي ا والأس لهالحفصي، فتقديم تلك الخدماتوتلك الوظائف تجاوزت الإطار المؤسّ 

ارس في أطر أخرى كالراّبطة ،  لتم18المؤسّسة الأمّ )الرباطات على السواحل والثغور(
لة هذه عت بجمضطلوالمسجد والزاّوية فما من مؤسّسة من مؤسّسات التّصرّف إلّّ وا

. وقد أخذ سعادة على كاهله محاولة تغيير نمط هذا المجتمع القبليّ علميّا 19الوظائف
 وعمليّا متخذا من رباطه أو زاويته مركزا لجملة من الوظائف. 

أخذ سعادة الرّياحي على عاتقه نشر المذهب السّنّيّ المالكيّ ة:الوظيفة التّعليميّ  -
بنواحي بسكرة،  فجلوس الأولياء لإقراء القرآن أو العلوم الدّينيّة سيسهم في زيادة 
نفوذهم، فدور هؤلّء الأولياء كبير وبارز في نشر التّعاليم الدّينيّة وسط المجتمع القبليّ 
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.وسيمثّل هؤلّء شريحة مجتمعيّة ميّزة،  تحظى بالّحترام والتّقدير والمهابة 20داخل إفريقيّة
إلى حد المبالغة والغلوّ أحيانا فهم مطلّعون على أصول الدّين ويقرؤون القرآن 

، لّ سيّما في وسط مجتمع يغلب عليه الجهل وتطغى عليه مظاهر العصيان 21ويعلّمونه
تحوّل بعض الزّوايا إلى مؤسّسات لتعليم القرآن  والّبتعاد عن الدّين. ثّم إنّ ظاهرة

وتدريس العلوم الدّينيّة كانت الأكثر انتشارا في تلك الفترة بإفريقية وبلاد المغرب عموما. 
فاشتهر سعادة الرّياحي بعلمه وفقهه وكثر أتباعه من قومه وغيرهم واشتهروا باسم أهل 

لسّنّة لحرصهم إلى إحياء معالم السّنّة ،  وتعود تسميتهم با22"السّنّة" أو "المرابطين"
ونشرها في مجتمع تفشت فيه مظاهر البدع والخرافات والّنحراف عن الدّين القويم. أمّا 
تسميتهم بالمرابطين فتحمل عدّة أبعاد،  فيمكن أن يكون ذلك نسبة إلى المكان الّذي 

لحرابة الّتي كانت اتّّذوه مركزا لدعوتهم ونشاطهم،  فكان رباطا في مواجهة مظاهر ا
منتشرة وسط المجتمع البدويّ،  فيكون دور هذا الرّباط هو حماية القوافل المارةّ من خلاله 

،  كما يمكن أن يقصد 23أو أن يأوي الملتجئين إليه واللائّذين به من غرر قطع الطريق
،  كما 24بذلك فعل المرابطة حيث يعتكف الشيخ وحوله تلامذته ينهلون من علمه

أن تكون تسميتهم بالمرابطين تيمّنا بالدّولة المرابطية والتي عرف عنها أنّّا دولة يمكن 
،  وعرف عنها تمسّكها الشّديد بالسّنّة والفقه المالكيّ لّ سيّما وأنّ سعادة 25الفقهاء

الرياحي قد درس بالمغرب الأقصى وربّما تأثرّ بما تركوه من مؤلفّات علميّة بعد سقوطهم 
دين لكنّ هذه الفرضيّة تبدو مستبعدة لّسيّما وأنّ أسلافه قد كانوا في على يد الموحّ 

. وقد مكّنته وظيفته في تعليم النّاس من 26خلاف مع الدّولة المرابطية في أواخر عهدها
زيادة نفوذه ومكانته داخل المجتمع القبليّ،  الأمر الّذي سييسّر انتقاله إلى المراحل 

 العمليّة لدعوته. 
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ركة من ذه الحلهمليّ فقد تجسّد البعد الإصلاحيّ الععلى ظاهرة الحرابة:القضاء  -
لنّجع،  اة على غار خلال محاولة القضاء على ظاهرة قطع الطرّق وسلب المسافرين والإ

يث عنها.  الحدفيبت إذ تجمع المصادر على ذكر ما تسمّيه "إذاية الأعراب" الّتي أطن
ا إلّّ :" لّ يسلكهعليها ازهة واصفا إفريقيّة عند اجتيفقد كتب العبدريّ في رحلته المغربيّ 

ة ديدسمخاطر ولّ يعدم من عربانّا إيلام خاطر...شديدة الإهمال،  غير 
لك،  ولّ المسا تلكبالأحوال...عمرانّا خراب...حلّت بها الآفات والمحن...فما يمرّ 
اث"،  إنّ ى البغلع يخطر على تلك المعابر عابر...إلّّ انقضوا عليه انقضاض الصّقور

حّة ن الصّ منب هذا الوصف رغم ما يعتريه من مبالغة لّ بدّ وأنهّ يشتمل على جا
،  ثم إذا كان هذا وصف العبدريّ 27ويعكس عقليّة الأعراب بإفريقيّة في تلك الفترة

فريقية لإاخلية لدّ للطرّيق الّذي سلكه شمال إفريقيّة،  فكيف سيكون حال الواجهة ا
ا ابن نقل لند يوب سلسلة الأوراس أي بلاد الزاب،  وفي هذا الصّدونعني بذلك جن

ينج من  ذي لمالّ  خلدون حادثة تقبّض بعض قبائل الأعراب على أحد أمراء المزنيّين
، فإذا بلغ قطع الطرّق على الأمراء،  فكيف بعامّة 28قبضتهم إلّ بعد أن افتدى نفسه

هر قطع لى مظاء عقات والسّعي للقضاالنّاس؟ فكان دور هذه الحركة هو تأمين الطرّ 
إنّ دعوة  كة. بللحر الطرّيق والحرابة،  وهو ما شجّع السّكّان على الّنضمام لهذه ا

البدو  فصائل مامسعادة أخذت بعدا أوسع تجاه مظاهر السّلب والإغارة،  فقد فتح أ
يّة الّجتماع اةك الحيعتر من المحاربين باب التّوبة والعمل على إدماجهم التّدريجيّ في م

ة فيما رّياحي خاصّ ادة السع والّقتصاديةّ والسّياسيّة والّذي ربّما سيكون أكبر تحدّ يخوضه
وفقا لمنطوق  29قا"نفاو يتعلّق بإقدامه على ترويض "الأعراب )وهم( أشدّ )النّاس( كفرا 
م قهس في أرزاللنّا رّضالقرآن على التّمسّك بأحكام الشّرع وأداء فرائضه،  وعدم التّع

 .  30وفي أنفسهم
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هو أنّّا ه الدّعوة فني لهذثاّأمّا البعد العمليّ الالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر: -
قد لإسلاميّ، و الدّين ائز قامت على الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرالّذي يعتبر من ركا
ذه به التّمسّك ميّ إلىسلاسعت جلّ الفرق والطّوائف الإسلاميّة عبر التّاريخ العربّي الإ

 المجتمع ودهم فيوج الركّيزة على اختلاف فهمهم للمصطلح، وذلك ربّما لتبرير شرعيّة
. ويبدو أنّ سعادة الرّياحي حاول تطبيق هذا المفهوم داخل مجتمعه،  فبدأ 31والدّولة

لقبائل وما اعه من تبابأقاربه وعشيرته ثّم أخذ يتوسّع في ذلك فشملت دعوته مريديه وأ
تي لن اخلية،  الّ ا الدّ عاتهبه ذلك تغيير العوائد والأخلاق داعيا إيّاها إلى نبذ صرايتطلّ 

ي ينها والسّعبفيما  فاتتزيد إلّّ في ضعفها وهوانّا،  وهي محاولة منه إلى تشتيت الخلا
يطمح إلى  الّذي حيّ إلى إقامة وحدة هذه القبائل كمرحلة أولى لترسيخ مشروعه الإصلا

اهرة قطع ظء على قضائل البدويةّ. كما كان تغييره للمنكر من خلال النشره وسط القبا
ربة ساسيّا في تجأبعدا  تبرالطرق وسلب المسافرين والإغارة على النّجع والمزارع،  فهذا يع

 الولّية في الوسط القبليّ. 
نا في هن المتمثّل الدّي عملفالدّعوة الدّينيّة لها مفعول متعدّد وسط القبائل،  فمن جهة ي

فروع هذه  ات بينراع"الولّية" على "جمع القلوب وتأليفها" وذلك يزيل الخلافات والص
من جهة و قها،  قيتحالقبائل وتتحقّق الوحدة الكبرى الّتي يسعى سعادة الرياحي إلى 

الحرابة من لغزو و ااة ثانية ستصرف دعوة سعادة "الطبيعة العدوانية" التي تجسمت في حي
، فقد كان دأب الأولياء والصالحين 32تعاليمه وإقامة مجتمع متماسكأجل نشر الدين و 

ت من لمعونااع جمهو الحرص على مبدأ التكافل الّجتماعي،  فقد كانوا يحرصون على 
اعات المجو الأغنياء لتسديد حاجيات الفقراء خاصة في زمن الشدائد كالجفاف 

 . 33والكوارث الطبيعية
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ياسية طة السلسللقبائل،  يمكن لسعادة مخاطبة اوعلى إثر النجاح في توحيد هذه ا
تلكه من ما يم فضلوتصويب سلوكها السياسي والمالي بما لّ يضرّ بالمجتمع،  وذلك ب

 مكانة وسط القبائل. 
ية لفترة الحفصفي ا يقيةرزحت الفئات الشّعبية بإفر  مطالبة الحكام بإلغاء المكوس: -

ن تقهقر ملبلاد اته والأداءات،  مع ما شهد تحت وطأة الّستغلال الإقتصادي والمجابي
 الحرث من للفلاحة أسهم في ضعف أو انخفاض مداخيل الفئات الّتي كانت تعيش

باية هم بالجاهلوالأرض على النّحو الّذي شرحه ابن خلدون، وقد أثقل ابن مزني ك
ها جبايت في وغلبهم على الضواحي فيذكر ابن خلدون:" ودفعه إلى مزاحمة العرب

حتى كاد  بايتها جانتهاش لحومها إذ كانوا قد غلبوا على سائر الضواحي فساهمهم فيو 
،  ونافسهم في نيل المرتبة لدى السّلطان وهو الأمر الذي وترّ العلاقة 34يغلبهم عليها"

لمكوس ي أنّ هذه الرّياحة ابين السّلطة المزنية والقبائل. وفي ظلّ هذا الظرّف اعتبر سعاد
 نظره، فكان ية حسبسلامكاهل الرّعية فضلا على أنّا مخالفة للشريعة الإوالمجابي تثقل  

ق النّاس،   ى أرزاعل أساس حركته الدعوة إلى ترك المكوس التي يرى فيها ظلما وتعدّيا
طوة ا القبائل خعتبرتهاقد كما اعتبرها أنّا ضريبة محدثة غير شرعية وتثقل كاهل الرعية. و 

ع لمزنيين لجملات ا حمما وأنّا  كانت كثيرا ما تتعرض إلىهامة في دعوة الرياحي لّ سيّ 
صطفاف في يد الّلمز الجباية وقد أضرّ ذلك بمكانتهم الّجتماعية. وقد دفع ذلك إلى ا

خ في و الشية أدعوة الرياحي على الأقل ظاهريا،  فعكس ذلك تأثير مؤسسة الولّي
الولّي على حساب رابطة والذي أصبح هذا الأخير متضامنا مع دعوة 35الوسط القبلي

بني بني سليم و  أعراب روعالدم فتغلغلت الأفكار الدينية التي يمثلها التصوف السنّي في ف
 هلال. 

 الطموحات السياسية لحركة سعادة الرياحي :-2
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 :الولاء القبلي للدعوة الدينية الإصلاحية  1.2
اتسعت دعوة الرياحي لتشمل القبائل البدوية المتضررة من سياسة المزنيين،  وقد اتّذوا 
من زاوية طولقةمركزا لهم، وكان من أشهرهم: أبو يحيى بن أحمد بن عمر شيخ بني محمد 
بن مسعود من الذواودة،  وعطية بن سليمان بن سباع شيخ أولّد سباع بن يحيى منهم،  

يس شيخ أولّد إدريس من أولّد عساكر منهم،  وحسن بن وعيسى بن يحيى بن إدر 
سلامة شيخ أولّد طلحة بن يحيى بن دريد بن مسعود منهم،  وهجرس بن علي من 

،  37،  وهو ما يحيلنا إلى تجاوز حركة سعادة الإطار القبلي الضيق36أولّد يزيد بن زغبة
وسط العصبيات  حيث أن الدين باستطاعته أن ينتقل من إطار ضيّق إلى إطار أوسع

القبلية،  فيكون التحول من التعصّب للنسب الخاص إلى التعصب إلى النسب العام 
بفضل العقيدة الدينية التي جعلت منه "خير أمة أخرجت للناس" تأمر بالمعروف وتنهى 

، وهنا لّ بدّ من تفسير هذا التحول في ذهنية القبائل التي كانت رافضة 38عن المنكر
وقبولها بالّنضواء تحت سلطة الولّي. يبدو أن سلطة الوازع الديني قد لخضوع لأي سلطة 

تفرضها  39نجحت في فرض وجودها على المجتمع،  لّ سيما وأن الحاجة إلى الوازع
طبيعة الإنسان نفسه، باعتباره كائنا مجبولّ على الخير والشر والتعاون والعدوان،  

،  فكان ذلك عن 40تماسكه فيتطلب ذلك وجود نوع من السلطة تحفظ للمجتمع
طريق سلطة الولّي، كما يقرّر ابن خلدون بوضوح أن ملك هذه القبائل لّ يحصل لهم إلّ 
بصبغة دينية من ولّية أو أثر عظيم من الدين ذلك أنّ "الصّبغة الدّينيّة تذهب بالتنافس 

ستبصار في والتّحاسد الّذي في أهل العصبيّة وتفرد الوجهة إلى الحقّ فإذا حصل لهم الّ
أمرهم لم يقف لهم شيء لأنّ الوجهة واحدة والمطلوب متساو عندهم وهم مستميتون 

. والوجهة والمطلوب عندهم هنا هو التخلّص من تعسف سلطة المزنيين،  إذ 41عليه"
يمكن تفسير قبول هذه القبائل الدخول في هذه الدعوة بالحيف الذي لحقها نتيجة 
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دهم من قبل الأمراء المزنيين والذي أرهق كاهلهم،  وكذلك السياسة الجبائية المتّبعة ض
ظهور تراجع ملحوظ لعصبيتهم القبلية بسبب صراعاتهم الداخلية، فقد نجحت السلطة 
السياسية في بثّ مظاهر الفرقة بينها من خلال اعتمادها على شق من هذه القبائل في 

بلي والّستقرار لحكمهم. أدّى مواجهة الشق الثاني وهو ما يضمن للمزنيين التوازن الق
ذلك إلى قبولهم بالخضوع تحت سلطة الولّية في محاولة منهم لإعادة خلق وحدة بين 
مجموعة القبائل وتكوين عصبية قبلية قوية تضمن لهم إعادة التوازن في مواجهة سلطة 
 بسكرة،  وهو ما يفسّر إقبال الكثير من أتباع هذه القبائل وخاصة المستضعفين منهم

للانضمام لسلطة سعادة الرياحي. من ناحية ثانية يمكن تفسير انضواء القبائل البدوية 
تحت سلطة سعادة الولّي في محاولة منهم في كسب نفوذ الولّي ورصيده الشعبي 
والأخلاقي والروحي في إطار البحث عن مشروعية لتحركاتهم،  وبصورة أخرى يمكن 

ل الولّي وبواسطته" أن يخلق لهم مكانة وشوكة للردّ القول إنّ غاية هذه القبائل من "خلا
على مظاهر العنف المسلّط عليهم من قبل القبائل المناوئة أو من طرف السلطة 
السياسية.فكثر بذلك أتباعه واستظهر بهم على شأنه في "إقامة السنة وتغيير المنكر". 

العملية،  فأخذت فاستكملت هذه الجماعة قوتها واشتدت شوكتها دخلت في مرحلتها 
في شن الغارات على العصاة المحاربين وقطاع الطرق،  ومن هذا المنطلق نتبين تأثير 
الولّية في الوسط الأعرابي والتي أثرت على نمط التضامن القبلي وعلى رابطة الدم التي  
كانت تحكمهم،  فمن يتوب من الأعراب يصبح يقاتل إن لزم الأمر أبناء جنسه بل 

ته من يحاربه مؤثرين من جانبهم أيضا المصالح السياسية والّقتصادية على أفراد عشير 
 الرابطة الدموية. 

كما أنه بانضمام شيوخ القبائل لهذه الدعوة،  يظهر قدرة حركة سعادة الرياحي على 
تجاوز الإطار القبلي الضيق لتشمل جميع القبائل التي تتفق معها في المبادئ والغاية،  ثم 
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إقبال الناس على الّنضمام إلى هذه الحركة هو قدرتها على استقطاب  إن ما شجع
المستضعفين وهذا أمر هامّ،  إذ أنه على مرّ التاريخ العربي الإسلامي،  تعد طبقة 
المستضعفين أساس وعماد الحركات الّحتجاجية أو الثورية في محاولة منهم للخروج من 

قتصادية المتردية وتحقيق العدل أسفل الترتيب الّجتماعيوتحسين وضعيتهم الّ
 . 42الّجتماعي

 
 المواجهة بين مؤسسة الولاية والسلطة السياسية: 2.2

تّطت دعوة سعادة الرياحي مجال القبائل البدوية،  فأصبح متشددا على الولّة والحكام  
كثير المؤاخذة لهم بسبب كثرة الجباية وإرهاق الناس بأموال الخراج، فكان ذلك من 

نتشار دعوته بالزاّب، وهنا نلاحظ تفرّد هذه الحركة عن غيرها من الحركات أسباب ا
الولّئية،  فقد كان السائد في افريقية أن الحركات الولّئية لم تكن تّرج عن إرادة السلطة 
السياسية الحفصية،  بل أن السلطة نفسها تسعى لكسب تأييدالولّي لتحقيق مشروعية 

توطيد الأمن ومجابهة تحركات القبائل البدوية أو أن أو للاستعانة بها في  43حكمها
،  أما أن تتحول سلطة الولّية طرفا 44تتوسط حكمًا بين شرائح متناحرة في الدولة

رئيسيا في مواجهة السلطة القائمة فيعدّ ذلك سابقة في تاريخ حركات الأولياء في 
رجي،  فداخليا علاقتهابالسلطة السياسية. ويمكن تفسير ذلك بعاملين داخلي وخا

اتسمت طبيعة هذه الحركة باندماج الديني بالقبلي والتقت مصالح كلا الطرفين فسعادة 
يبحث عن السلطان الذي من خلاله يستطيع إنفاذ دعوته ونشرها حيث أن الدعوة 

،  في حين رأت هذه القبائل في دعوة الرياحي سندا لها 45الدينية من غير عصبية لّ تتمّ 
أهدافها. فالعلاقة بين العصبية والدين علاقة تأزر وتعاضد وتكامل:  في تحقيق شرعية

فالعصبية تمنح الدعوة الدينية قوة وفاعلية،  ومن جهتها فإنّ الدعوة الدينية تزيد من قوة 
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. أما العامل الخارجي فيتمثل في اعتبارهم أن السلطة المزنية هي سلطة محلية 46العصبية
زية الحفصية إلّّ شكليّا. فسيكون صراعهم مع المزنيين لّ مع طرفية ولّ تمثل السلطة المرك

سلطة الحفصيين. وفي هذا الإطار طلب سعادة الرياحي من عامل الزاّب منصور بن 
، بإعفاء الرعية من المكوس 47م( المستقرّ ببسكرة1325-1294فضل بن مزني )

قبائل هو الفلاحة والضرائبالتي أثقلت كاهلهم لّ سيما وأن النشاط الأساسي لهذه ال
الغير مستقرة في مداخيلها لّضطراب الظروف المناخية،  إلّ أن المنصور المزني امتنع من 
ذلك، ورأى في ذلك تجاسرا على سلطته الحقيقية وتهديدا لنفوذ دولته المالي،  علما وأن 

لدول الإمارة المزنية كانت تعوّل كثيرا على أموال الجباية وهو أمر متعارف عليه بين ا
خلال الحقبة الوسيطة. ولّ سيما الدولة الحفصية الممثلة في سلطة المزنيين،  وقد كانت 
تعتبر المناطق الداخلية المصدر الأساسي لجباية المخزن الحفصي الذي لّ يمكن أن تعادله 

. وعلى إثر ذلك عزم ابن مزني على الإيقاع بسعادة 48عائدات التجارة المتوسطية
ون القضاء عليه عشائر أصحابه.وهنا نرى تعنت السلطة السياسية الرياحي،  فحال د

أمام هذا التحدي الذي يمارسه الولّي وأتباعه،  وسيعتبر هذا الحدث منعرجا حاسما في 
تاريخ هذه الحركة،  ذلك أن محاولة السلطة السياسية المساس بأحد رموز "القدسية" 

ت عنه،  وبالفعل قرر أتباعه مبيايعته لدى العامة يعتبر أمرا مستهجنا ولّ يجب السكو 
على إقامة السنة والموت دونه في ذلك،  وعلى إثر هذه الحادثة انتشر أمر السنية بين 
القبائل الأخرى لما رأوا فيه من الشدة في سبيل إنفاذ دعوته المناصرة لهم من خلال إلغاء 

 المكوس وتّفيض الجباية عنهم. 
هتهم بسبب تحالفهم مع بعض قبائل الذواودة.فأرسل عجز المنصور ابن مزني عن مواج

إلى الأمير أبي البقاء خالد صاحب بجاية الحفصية إذ كانت الزاّب تتبع سلطانه،  فأمده 
بالعساكر والجيوش،  وأوعز إلى أهل طولقة بالقبض على سعادة الرياحي،  وريثما 
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كر ابن خلدون:" م فيذ 1303تكاملت قواهم زحفوا على مدينة بسكرة وحاصروها سنة
ثم جمع أصحابه المرابطين وكان يسميهم السنية وزحفوا إلى بسكرة وحاصروا ابن مزني 
سنة ثلاث وسبعمائة وقطعوا نخيلها،  وامتنعت عليهم فرحلوا عنها. ثم أعادوا حصارها 
سنة أربع وسبعمائة وامتنعت فرحلوا عنها. ثم أعادوا حصارها سنة أربع وسبعمائة،  

 انحدر أصحاب سعادة من الذّواودة إلى مشاتيهم سنة خمس وسبعمائة وامتنعت. ثم
. ومن هذا المنطلق نتبين قوة كلا الطرفين من خلال تكرر مهاجمة سعادة عاصمة 49"

بني مزني ومن جهة أخرى يظهر لنا منعة بسكرة وصعوبة اختراقها، وقد تجلّى لنا أيضا 
فالأول آثر المصالح الّقتصادية والسياسية   انقسام الذواودة بين الفريقين في هذه الحرب،

على رابطة الدم مظاهرة لّبن مزني ضد سعادة الرياحي،  وأما الفريق الثاني فقد فضّل 
الدعوة الدينية وسلطة الولّية على الّنضواء تحت السلطة السياسية، ما عمّق الصراع 

   داخل القبائل العربية للسيطرة على ضواحي الزاّب.          
عصبيّة ا مكمّلا للدّ شرطتع فالدّعوة الدّينيّة والمتمثلة هنا في سلطة الولّية أو الزاوية

 على البلاد لسيطرةن اللوصول إلى السّلطة،  وهي الوسيلة الوحيدة التي تمكّن البدو م
، وهو ما يفسر لنا 50ومن هنا فإنّا تحتاج بالضرورة إلى عصبيّة تدافع عنها وتظهرها

 .  دعوة سعادة الرحماني؟؟؟ والبعض من قبائل الذواودةالتكامل بين
وبعد فشله في اقتحام بسكرة،  قرّر سعادة التوسع على مليلي إحدى مدن الزاّب، 
فاستصرخ أهلها بابن مزني فأنجدتهم عساكره والعساكر السلطانية المقيمة ببسكرة 

م سعادة وحمل رأسه واشتدت الحرب بين الطائفتين وأسفرت هذه الوقعة عن قتل الزعي
.لكن مقتله لم ينه هذا الصراع بل زاد في شدته بقيادة أبي يحي 51إلى منصور ابن مزني

، فشنوا الغارات على بسكرة وقطعوا نخيلها 52بن أحمد شيخ أولّد محرز من الذواودة 
وهزموا منصور ابن مزني وقتلوا ابنه علي قائد العسكر المزني، كما أدّت هذه المعارك إلى 
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سر عدد كبير من رؤساء المزنيين، ثم سكنت الحرب بينهما على إثر إبرام هدنة،  والتي أ
لّ نعرف في الحقيقة أيّ تفاصيل عنها إلّ أنه على ما يبدو هو إعفاء هذه الطائفة 
والقبائل المنضوية تحتها من دفع الجباية. وخلال فترة المهادنة بين الطرفين تمكنت الطائفة 

اق على من يقيمونه بينهم في الفتيا في الأحكام والعبادات ونشر السنية من الّتف
مبادئها الإصلاحية فكان الّختيار على الشيخ أبي عبد الله محمد بن الأزرق المقري،  
وكان قد أخذ العلم ببجاية على أبي محمد الزواوي من كبار مشيختها،  فقصدوه بذلك 

ة شيخ أولّد طلحة،  واجتمع إليه وأجابهم وارتحل معهم. ونزل على حسن بن سلام
السنية خاصة من أولّد سباع، وقرّروا مواصلة المواجهة مع المزنيين،  إلّ أن الأمير 
المزنيفضّل استمالتهم بتولية شيخهم منصب الفتيا ببسكرة وهو شكل من أشكال 

 المشاركة في تسيير شؤون الإمارة وذلك حلّ لإنّاء هذا الصراع. 
 
 ة المزنية لمؤسسة الولّي :احتواء السلط -3

 استمالة رموز الطائفة السّنيّة :  1.3
م(إلى استمالة شيخ 1365-1329ه/765-728عمد يوسف ابن منصور )

الطائفة السنية "محمد ابن الأزرق المقرّي" بتوليته منصب القضاء ببسكرة، فيذكر ابن 
ا تفريقا لأمر خلدون:" ونزل ابن الأزرق بسكرة فاستدعاه يوسف بن مزني لقضائه

، وذلك مظهر من مظاهر 53السنية،  فأجابه ونزل عنده،  فولّهّ القضاء ببسكرة"
الّعتراف بسلطتهم وشكل من أشكال تشريكهم في تسيير شؤون الإمارة لّ سيما ما 
يحمله منصب القضاء من مكانة بارزة خلال الفترة الوسيطة،  إذ به يعمّ العدل بين 

التي كانت تطمح إليها الطائفة السنية في دعوتها. كما يؤكد الرعية وهي أحد الغايات 
هذا الأمر قدرة السلطة السياسية على احتواء سلطة الولّية أو ما يصطلح عليه بتحييد 



ةي بسكر احب طائفة "السنية" بنواححركة سعادة الرّياحي ص 2021 -جوان – الثاني العدد – الثالث المجلد   

 

  مجلة مدارات تاريخية 225 

 

الزاوية عن الأمور السياسية،  فأدّى ذلك إلى تفرق أمر السنية وقتيا، فقد بقيت جماعة 
ولم تبق لهم حجة لمواجهة السلطة،  إلّ أنه   من المرابطين الذيركنوا إلى السلم بطولقة،

بعد وفاة ابن الأزرق صاحب منصب القضاء،  قررت الطائفة السنية المواجهة من 
جديد،  فقويت شوكتهم بأن جاءهم المدد من ناحية ريغ الذين ملّوا جمع الجباية 

تمرد على والضرائب من المزنيين والتي أثقلت كاهلهم،  فقد كانوا يتحينون الفرصة لل
م فأعادوا حصار بسكرة وأطالوا 1340ه/740المزنيين،  وتم تحالف كلا الطرفين سنة

حصارها لكنهم عجزوا عن اقتحامها مرة أخرى. ومن هذا المنطلق لم يكن الوازع الديني 
هو أساس تحركاتهم بل كان يدفعهم إلى ذلك الظرفية الّجتماعية والّقتصادية التي 

فلا يمكن تفسير هذا التحالف بين القبائل العربية القاطنة يعيشها سكان الزاب،  
بنواحي بسكرة وبين القبائل البربرية المستقرة بوادي ريغ وتقرت إلّ باتفاق المصالح 
واجتماع الغاية وهو التخلّص من المزنيين، فتراجعت مكانة الدعوة الدينية لهذه 

ذلك الإرث أو الجاه  التحركات وأخذت أبعادا سياسية واقتصادية مستغلة في
الّجتماعي والديني المستمدّ من تاريخية زاوية طولقة. وقد كان على رأس هذه الجماعة 
علي بن أحمد من شيوخ الذواودة الذي كان أحد أنصار سعادة سابقا إلّ أن هذا 
لّيخفي الوازع القبلي الذي يمتلكه الرجل مستغلا رصيده الديني في نصرة تحركاته،  وقد 

 في اقتحامهم لبسكرة،  فقرّر الدخول في طاعة ابن مزني من جديد.  فشلوا
 مصير زاوية طولقة: 2.3

حظيت زاوية طولقة بمكانة مرموقة من الخاصة والعامة مستمدّة من شخصية مؤسسها 
وما بذله من جهد في إقامة الدين بين القبائل البدوية،  فبالنسبة للسلطة السياسية قد 

نصار سعادة والذين اعتزلوا الحرب ورابطوا بالزاوية الرعاية لمحاولة أوجب ابن مزني لأ
احتوائهم واستثمار نفوذهم المعنوي فيذكر ابن خلدون:" وبقي من عقب سعادة في 
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زاويته بنون وحفدة يوجب لهم ابن مزني الرعاية،  وتعرف لهم أعراب الفلاة من رياح 
وهو ما يبيّن لنا المكانة التي أصبحت ، 54حقا في إجازة من يجيزونه من أهل السابلة"

تحظى بها مؤسسة الزاوية من مكانة اجتماعية ومن عناية من طرف السلطة 
السياسية.بل أن إشعاعها تجاوز بلاد الزاب ليشمل المغرب الأوسط وخصوصا الطائفة 

م( يبعث إلى 1337-1318ه/737-717الحاكمة، فقدكان السلطان أبو تاشفين)
لجوائز يستدعي بذلك ولّيتهم.ويبعث معهم للفقيه أبي الأزرق بجائزة هؤلّء السّنية با

. وهذا أمر غير مستغرب البتّة من الزيانيين،  فقد دأبوا منذ حكم 55معلومة في كل سنة
-681م( وابنه أبي عثمان)1282-1236ه/681-633يغمراسن )

بدافع م( على الّحتفاء والتقدير بالحركات الولّئية،  ليس 1305-1282ه/703
التخوف من نفوذهم أو لأجل استثماره في خدمة دولتهم الناشئة ولكن من باب التبرك 

. لكن يبدو أن هذا السلوك لم يكن بريئا في باطنه 56وتقديس الأولياء والّعتقاد فيه
خلال هذه الفترة بالتحديد،  بل كان يرمى من وراءه إلى أهداف أخرى فرضتها الظرفية 

ت العلاقة بين الزيانيين والمزنيين ظرفية وغير مستقرةّ تحكمها المصالح التاريخية،  فقد كان
،  فربما يكون هدف الأمير الزياني من هذا التقرّب هو  57وميزان القوى ببلاد المغرب

كسب الولّء القبلي للطائفة السنية واستثماره لإيجاد نفوذ لدولته في دواخل المغرب 
 مستمرّ مع الحفصيين والمرينيين.  الأوسط لّ سيما وأنّ دولته في صراع

أما بالنسبة لأثر هذه الدعوة على القبائل بعد موت رموزها،  فيذكر ابن خلدون:" 
وبقي هؤلّء الذواودة ينزع بعضهم أحيانا إلى إقامة هذه الدعوة،  فيأخذون بها أنفسهم 

لونّا ذريعة غير متصفين من الدين والتعمق في الورع بما يناسبها ويقضي حقها،  بل يجع
. 58لأخذ الزكاة من الرعايا،  ويتظاهرون بتغيير المنكر يسرون بذلك حسدا في ارتقاء"

فرغم تحامله المعروف على الأعراب،  فقد استطاع ابن خلدون أن ينقل لنا واقع هذه 
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 9الزاوية بعد موت زعمائها لّ سيما وأنه قد استقرّ ببسكرة لمدة لّ تقلّ عن 
ن يؤرخ لأطوار هذه المنطقة وخاصة في علاقة الديني بالمجتمع. واستطاع أ  ،59سنوات

فيظهر أن قبائل الذواودة قد استغلت انتمائها للطائفة السنية وفرضت سلطتها على 
الناس انطلاقا من وجاهتها الدينية وتاريخها في نصرة الطائفة السنية،  فأخذت على 

قّ"،  إذ أنه على حدّ عبارة ابن عاتقها المواصلة في هذا المضمار لكن بدون "وجه ح
خلدون كانوا يتظاهرون باتباع مبادئ شيخهم إلّ أنّم في الأصل قد حركّتهم نوزاعهم 
القبلية وحادوا عن المسار الحقيقي للمبادئ الإصلاحية التي حاول سعادة الدعوة إليها 

 والعمل على ترسيخها وسط المجتمع القبلي. 
 خاتمة: 

ل بثقة من داخانت منكا  جربة الولّئية داخل هذا المجتمع البدوي أنّقد أسهم في نجاح الت
سط قبائلها عوته و دشر نالمجتمع القبلي،  فسعادة قد ساعده انتماؤه القبلي "لرياح" في 

لولّئية،  ادينية ال الّذي بدّل عصبيّتها من نطاق ضيق إلى نطاق أرحب أساسها الدعوة
ة معها،  لمرتبطت ابة الدعوة على باقي العصبيافنتج عن ذلك رئاسة هذه العصبية صاح

هو ماعي و جتبل يصل بها الأمر إلى فرض وجودها على الدولة.فكان الّلتحام الّ
لذي ضمن اية هو ولّالنسب القبلي لسعادة والّلتحام الروحي بين القبائل عن طريق ال
 حي بسكرة. بنوا رابياستمرار هذه الدعوة لمدة أربعة عقود من الزمن داخل الوسط الأع

  :التهميش
 
 ali.hatay@yahoo.frالبريد الّلكتروني:  1
مركز الدراسات والبحوث القتصادية  ، تونس عبر التاريخ، الهجرة الهلالية وانعكاساتها، دغفوس )راضي(2

 . 83-59ص ص  ، 2ج ، 2007والّجتماعية تونس 
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3»,  Encyclopédie de l’islam. Nouvelle édition etablie   « ZàBCote(M.), 

avec les concours de principaux orientalists. Leiden.Brill2005.T. 
VI.p395-397.  

4», Dictionnaire historique de  Walaya «  Sourdel(Dominique et Jamine), 
l'Islam, Paris : Presses universitaires de France 1996,p, 848.  

 .77. ص2010الرباط  ، قضايا تاريخية خلال العصرين الموحدي والمريني: دراسة وثائقية، عزاوي)أحمد( 5
6Encyclopédie de l’islam. Nouvelle édition »,  WALI Muchugh(N),«

etablie avec les concours de principaux orientalists. Leiden.Brill2005.T. 
XI.p120-137. 

م إلى القرن  10مغرب المتصوفة الإنعكسات السياسية و الحراك الإجتماعي من القرن ، راجع: عيسى)لطفي( 7
-87ص ص  ، 2005ونس مركز النشر الجامعي ت ، كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية جامعة تونس، م 17

148 . 
ولو لنا وقد قدم  ، رية التي أوردت لنا حركة سعادة الرياحييكاد يكون نص ابن خلدون الوحيد من المصادر الإخبا 8

في  العالم بالسنة ن سعادةلخبر عافبوّب أخبارها في الفصل السادس تحت عنوان "  ، بإيجاز مختلف مراحل هذه الحركة
 رياح ومآل أمره وتصاريف أحواله". 

أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في، ابن خلدون)عبد الرحمان( 9
 . 51ص  ، 6ج ، م  1988بيروت  ، دار الفكر ، تحقيق خليل شحادة، السلطان الأكبر

ويعرف بابن أبي يحيى المتوفى بعد سنة  ، هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي التازي أبو إسحاق 10
 ه/  وكان فقيها عالما بالدين والقضاء. 748

ص  1ج  ، 2002بيروت  ، دار الكتب العلمية ، الإحاطة في أخبار غرناطة، ابن الخطيب )لسان الدين( 11
196 . 

ويأخذ بأعراف الناس  ، يتميز الفقه المالكي بالواقعية فالغالب عليه أنه يناقش مسائل واقعية مرتبطة بالواقع المعيش 12
سب الظرفية تغيّر حتجدد ويمكما أن فقه   ، أجلّ قواعده ويستند إلى المصالح المرسلة التي هي من ، وعاداتهم
ما  وهو ، والبيئات الظروف  مختلففيواستجابته لمتطلبات الناس  ، وارتباطه بالأحداث الواقعة المتجددة ، التاريخية

  الناس.كي بينلفقه المالونشر ا لقرانسيسهم في تقبل القبائل البدوية دعوة سعادة الرياحي الذي ابتدأ دعوته باقراء ا
 .  51ص ، 6ج ، المصدر نفسه، ابن خلدون 13
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 ، 2013|  61-60 / إنسانيات، Insaniyat«،الهجريين/القرنين الثالث عشر و الخامس عشر ميلاديين 
 . 121ص ، 111-124
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VIII.p510-524. 

  . 99ص ، نفسهالمرجع ، العامري 16
 . 181ص ، المرجع نفسه، العامري 17
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية  ، الرّباطات البحرية بإفريقية في العصر الوسيط، للمزيد انظر: جلول)ناجي(18

1999 . 
 . 512ص ، المرجع نفسه، العامري 19
20Amri(Nelly),« Zawiya et territoire en Ifriqiya du VIIe/XIIIe siècle à la  

fin du IXe/XVe siècle » in Juliette de La Genière, André Vauchez et Jean 
Leclant (dir.), Les sanctuaires et leur rayonnement dans le monde 

méditerranéen de l’Antiquité à l’époque moderne, Cahiers de la Villa 
Kérylos, N° 21, Ed. De Boccard, Paris, 2010, p. 243-294, p.265.  

انتشار الوَلّية في بلاد القبائل الرحل و تشكّل قبائل مرابطية ما بين القرنين السابع والتاسع » ، صالح علواني21
 ، 2013|  61-60 / إنسانيات، Insaniyat«،الهجريين/القرنين الثالث عشر و الخامس عشر ميلاديين 

 . 120ص ، 111-124
 .  51ص، 6ج ، المصدر نفسه، ابن خلدون 22
23. , p.271IbidAmri,  
دوره -تياراته-الميلاديين )نشأته 13و12الهجريين/ 7و6التصوف في الجزائر خلال القرنين ، بونابي)الطاهر( 24

 . 62ص ، 2004ليلة معين -عدرا الهدى للطباعة والنشر والتوزي ، الإجتماعي والثقافي والفكري والسياسي(
أطروحة  ، محاولة للتعرف على دورهم السياسي ، الفقهاء في عهد المرابطين، للمزيد راجع: بن حمادي)عمر(25

 . 1987تونس سانية بم الإنكلية الّداب والعلو   ، مرقونة لنيل شهادة التعمق في البحث في التاريخ الإسلامي
 . 198ص ، المرجع نفسه، بونابي 26
 .64ص ، المرجع نفسه، العامري 27
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 589ص ، 6ج ، المصدر نفسه، ابن خلدون 28
 . 110-97 الآيات، سورة التوبة 29
 . 125ص ، المرجع نفسه، عيسى 30
إلّ أنه بعض الطوائف الإسلامية كالخوارج  ، يعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد ركائز الدين الإسلامي 31

 ولة. تأثيرها في الدتمع وسط المجوالمعتزلة جعلته أصلا من أصول دعوتها في محاولة منها لتبرير مشروعية وجودها و 
مركز  ، فكر ابن خلدون العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، الجابري)محمد عابد( 32

 . 188ص ، 1994 ، 6ط ، حدة العربيةدراسات الو 
 . 188ص ، المرجع نفسه، بونابي 33
 .  586ص  ،  6ج ، المصدر نفسه، ابن خلدون  34
،  في العهد الحفصي لإفريقيةالولاية والمجتمع مساهمة في التاريخ الاجتماعي والديني ، العامري)نللي سلامة(35

 . 294، ص2006دار الفارابي _بيروت لبنان ، الطبعة الثانية 
 

كان مجال الزاّب خلال هذه الفترة مقسما بين الذواودة إلى ثلاثة مجالّت مختلفة: فالجانب الغربي منه وقاعدته   36
وب مجالّتهم وليعق وفي ، دد محمأما الجانب الوسط وقاعدته بسكرة لأولّ، طولقة لأولّد محمد وأولّد سباع بن يحيى

ه بادس وتنومة وقاعدت الزاّب في حين أنّ الجانب الشرقي من، بن علي وهؤلّء سيشاركون في حركة سعادة الرياحي 
 فهو لأولّد نابت رؤساء كرفة ولّ توجد أي إشارة على تأثرّهم بالأحداث. 

 . 294ص ، المرجع نفسه، العامري37
 . 188ص ، المرجع نفسه، الجابري 38
أما  ، يقدم ابن خلدون نوعين من الوازع: الأول هو الوازع المادي الذي يقوم على الغلبة والسلطان واليد القاهرة39

ابد ا الأخير حسب عدور هذ يبرز الثاني فهو الوازع المعنوي الذي يمارسه شيوخ القبائل وكبرائهم و الديني الذين
 .  الّجتماعيةلجابري في تقوية الروابط 

 . 163ص ، المرجع نفسه، الجابري 40
 . 198ص ، 1ج ، المرجع نفسه، ابن خلدون 41
قام بها المستضعفون والمهمشون في  الّجتماعيةقد تغافلت مصادر التاريخ العربي الإسلامي على إيراد الثورات  42

ية أن الكتابة فمن الناحية الشكل ، عصور مختلفة للخلافات الإسلامية. ويفسر ذلك من الناحية الشكلية والمضمونية
التاريخية للعالم الإسلامي عموما تغلب عليه وجهة نظر مؤرخي السلطة إذ كانت هنالك وظيفة تُسمّى مؤرخ البلاط 

وكان هذا المؤرخ يكتب ما يرضي النظام القائم. كما كان المؤرخون الآخرون يخافون من توثيق  ، في الخلافة الإسلامية
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 : ملخص
لاحية كة الإصالحر  تاعتب صلاح من أبرز عوامل نهضة الجزائر ويقظتها، حيث كان الإلقد  

ر الفرنسي لاستعماااربة محالتي ساهمت في أحد أهم الحركات  الجزائريين مينلجمعية العلماء المسل
 ربوع الوطن، شرت عبانت ثقافيا وحضاريا، من خلال نشاطاتها المسجدية ومدارسها التعليمية التي

س المدارس ل تأسين خلات الجمعية في دفع حركة الإصلاح و النهضة بالمجتمع الجزائري مواستطاع
شاط نا منها بفضل كة نصيببري ، والتي نالت منطقةنية والثقافيةيالتعليمية و النوادي والجمعيات الد

 .الجزائريين أبناءها بشعبة جمعية العلماء المسلمين
 ، بريكة، النهضة، التعليم.ينالجزائري جمعية العلماء المسلمينالحركة الإصلاحية، : الدالةكلمات ال

Abstract: 

    Reform was one of the most prominent factors in Algeria's 

renaissance and awakening, as the reform movement of the 

Association of Algerian Muslim Ulama is considered the most 

important national organization that contributed to the fight 

against French colonialism culturally and civilized, through its 

Mosque activities and educational schools that spread across the 

country, and the association was able to push the reform and 

renaissance movement Of Algerian society through the 

                                                           
 أسامة الطيب جعيل،  -د@yahoo.com9912tayeb 
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establishment of educational schools, clubs, and religious and 

cultural associations, And which Barika won a share of it thanks 

to the activities of its sons in the Division of the Association of 

Algerian Muslim Ulama. 

 
 Keywords: the reform movement; the Association of The 

Algerian Muslim Ulama; barika; renaissance; education. 
_________________________________________ 

 مقدمة:  .1
خضر الأامع أها بالجإن تأثير دعوة ابن باديس الإصلاحية وجهوده التعليمية التي بد    

وم المسلمين ي وصلت إلى المنطقة قبل إنشاء جمعية العلماء 1913بقسنطينة منذ عام 
 ل جهود، بفض، وتوسع وقوي هذا التأثير وصار واضحا بعد ظهور الجمعية1931ماي 05

وموا بنشر هم ليقواطنموعادوا إلى  د مشايخ الجمعيةالذين درسوا على ي ،تلامذة ابن باديس
 صلاحي.العلم و الفكر الإ

أرضية  ، وجودلعربيولقد ساعد على الاستجابة لدعوى الإصلاح، والإقبال على التعليم ا 
صلاح في يوخ الإاط شثقافية سابقة مهدت الجو ويسرت العمل، هذه الأرضية التي بلورها نش

أو زوايا  قرآنيةب المؤسسات المجتمع العريقة رغم ما عانته من نقص الوسائل مثل:الكتاتي
  القرآن لتعليم الأطفال، والمساجد.حفظ 

صلاح تحقق إيكن أن يمارتكزت الحركة الإصلاحية بمنطقة بريكة على التعليم، لأنه لا و    
لذي ا تعليموص الإلا بالتعليم، وبالخصديني وفكري قبل إصلاح العقول ولا سبيل بذلك 

ذلك للحفاظ و سلامي الإ ويشمل بالإضافة إلى مبادئ القراءة والكتابة دراسة التاريخ العربي 
 على المقومات الوطنية من دين وتاريخ ولغة.

 1931ظهر نشاط جمعية العلماء المسلمين جليا بمنطقة بريكة بعد تأسيس الجمعية عام و    
نة، والنهل من مختلف العلوم والمعارف على يد والتحاق أبناء المنطقة بالجامع الأخضر بقسنطي
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مشايخ الجمعية، ثم العودة إلى مدنهم و مناطقهم لنشر الفضيلة و التعليم ونبذ الفرقة والجهل و 
 الشرك.

بمنطقة  سلمينء المفنطرح الإشكال التالي: كيف تمثل النشاط الإصلاحي لجمعية العلما  
 ؟1954-1931بريكة مابين 

ماء العل هذا البحث، إلى التعرف على النشاط الإصلاحي لجمعيةونهدف من خلال 
اط في ا النشل هذالمسلمين بعد تأسيسها وتوسع نشاطها ليشمل مناطق الوطن، و كيف تمث

   منطقة بريكة، والتعرف على رواد الحركة الإصلاحية بالمنطقة.
  1954-1931النشاط الإصلاحي لجمعية العلماء المسلمين في منطقة بريكة .2

 رين:الحركة الثقافية بمنطقة الأوراس والحضنة مطلع القرن العش1.2 
ة خضر بقسنطينمع الألجاباإن تأثير دعوة ابن باديس الإصلاحية وجهوده التعليمية التي بدأها 

ماي 05 يوم وصلت إلى المنطقة قبل إنشاء جمعية العلماء المسلمين 1913منذ عام  
ذة د تلامجهو  ، وتوسع وقوي هذا التأثير وصار واضحا بعد ظهور الجمعية، بفضل1931

لفكر لم و االع على يديه وعادوا إلى مواطنهم ليقوموا بنشر ابن باديس الذين درسوا
 الإصلاحي.

أرضية  ، وجودعربيولقد ساعد على الاستجابة لدعوى الإصلاح، والإقبال على التعليم ال
صلاح في يوخ الإاط شثقافية سابقة مهدت الجو ويسرت العمل، هذه الأرضية التي بلورها نش

و زوايا أرآنية ب القعانته من نقص الوسائل مثل:الكتاتيمؤسسات المجتمع العريقة رغم ما 
 (1) حفظ القرآن لتعليم الأطفال، والمساجد.

 يئة، لكن معجد بط حركة مع نهاية القرن التاسع عشر بالمنطقةفقد عرفت الحركة الثقافية    
 منحنى آخر،فكرية أخذت النهضة الثقافية وال ،1931بروز جمعية العلماء المسلمين عام 

 واء الوطنيةسصحفية ر التدعم بحركة تأسيس النوادي و الجمعيات و الأحزاب السياسية والمناب
لمية الحرب العا قة بعدلمنطأو المحلية، وهناك عدة عوامل ساهمت في تبلور الحركة الإصلاحية با

 الأولى من بينها:
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ن مياة السكان  في حلكبيركان له الأثر ا  العشرين استقرار الأوربيين بالمنطقة مطلع القرن -
درة أراضي عد مصاصة بعدة جوانبّ، فارتفع الحس الوطني ومشاعر الحقد اتجاه المعمرين، خا

من ناحية  وربيينالأ والسكان لصالح المعمرين، إضافة إلى الاحتكاك بين السكان المحليين 
م، بهخاصة  اديجمعيات ونو  ثقافتهم وأسلوب حياتهم، حيث أن الأوربيين قاموا بتأسيس

سكان  ية لدىلفكر ودخول الصحف الأوربية من طرفهم كان له دور في الصحوة الأدبية و ا
 المنطقة. 

سكان إلى طلع ال وتاليقظة العامة التي دبت في المنطقة نتيجة الحرب العالمية الأولى -
ن لمجندياودة الإصلاح الشامل الذي ينهض بهم دينيا واجتماعيا وثقافيا من خلال ع

 والمهاجرين من فرنسا واحتكاكهم بالثقافة الأوربية.
 (2)ئريين.لجزااالاتصال بالثقافة المشرقية عن طريق الطلبة و الحجاج والمصلحين  -
 رية.لحياة الفكنهوض با العودة الطلبة الزيتونيين في هذه الفترة إلى المنطقة ومساهمتهم في -
عية لمنطقة بجمبانتشرة الم الرسمية و مدارس المساجد والزوايا اتصال خريجي المدارس الأهلية -

 وكة العلمية ع الحر  دففيالعلماء المسلمين وبعض مشايخها، وكان لهذا الاتصال الأثر الكبير 
 الاجتماعية والنشر والدعوة و التبليغ.

ن ظهروا ذيباء الالأدظهور الصحافة الوطنية ووصولها إلى المنطقة عن طريق المتعلمين و  -
 بالمنطقة على اختلاف مشاربهم مثل: الشهاب وجريدة صوت الأهالي.

جتماعي إلا فل الالتكاظهور النوادي والجمعيات بالمنطقة والتي أخذت في البداية طابع ا -
اية تابعة  البدقة فيأنها كانت مكان لتلاقح الأفكار، وكانت النوادي التي تأسست بالمنط

 (3)لنشاط المعمرين.
زيارات التي قام بها أعلام الحركة الإصلاحية الوطنية إلى منطقة الحضنة، من أجل دفع ال -

العمل وتثبيت أركانه والدعوة إلى الإتحاد، ومن بين العلماء الذين زاروا المنطقة نذكر: زيارة 
و بوسعادة (5) 1931عام  (4)وبريكة وسيدي عقبة الشيخ عبد الحميد ابن باديس إلى بسكرة

وزيارة ، (6)1935ثم زيارة الشيخ عبد الحميد ابن باديس مرة ثانية إلى بريكة عام ، 1932
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الشيخ الطيب العقبي ومحمد البشير الإبراهيمي، وأحمد توفيق المدني، ومفدي زكرياء، ومحمد 
العاصمي، و الشيخ أطفيش، والشيخ إبراهيم بيوض، إضافة إلى زيارة رواد الحركة الوطنية 

 .1942ج، فرحات عباس ومصطفى الأشرف عام مثل: مصالي الحا 
 لمستوىامن  بروز شخصيات من المنطقة ومن خارجها عملت على تحقيق درجة مقبولة -

د بن الحمي عبد العلمي والفكري في ظل عدم وجود إطار أو هيكل رسمي لهم، ومع توجيه
ء، وانطلاقا الندا هذا باديس لنداء تأسيس الجمعية في الشهاب، لبى شيوخ الإصلاح بالمنطقة
لأفكار من نقوا ائد و من رسالتهم الدينية والإصلاحية فقد صححوا المفاهيم وأصلحوا العقا

 (7 )رواسب البدع والأفكار.
 :يسيةويتلخص دور جمعية العلماء المسلمين في المنطقة في ثلاث ميادين رئ

 الثقافي: -أولا: الميدان الديني
 ة، ومهامه لالمنطقبالام ويبز خاصة في نشاط المساجد تعليما وإرشادا، فالمسجد قلعة الإس  

تداول في ء، واللقضالتقتصر على العبادة فقط، بل تشمل كونه مدرسة لطلب المعرفة، ومكان 
 الشؤون العامة التي تهم المسلمين ...الخ.

ث ب فيتعتمد عليه   خطة الجمعية،ولذلك فلا غرابة أن يكون المسجد من أولى الوسائل في
رفة م بالدين معتعريفهو امة دعوتها ونشر رسالتها الإصلاحية برفع الجهل والخرافة من أذهان الع

لذين باب اعامة لهذا الغرض، ودروس أوسع للشللصحيحة، فكانت تقدم دروس دينية 
صل واخر فأ دةيرغبون في مواصلة تعلمهم في معاهد أخرى، كانت تقدم هذه الدروس عا

 هر.الخريف و بداية الشتاء أو أوائل فصل الربيع لفترة تقارب الستة أش
مين، فجاءت المسل لماءوهذا النوع من التعليم المسجدي كان موجودا قبل تأسيس جمعية الع  

عية م الشر لعلو االجمعية لتدعمه وتطوره ما أمكن، بفضل شيوخ أضافوا إلى رصيدهم من 
 من تأثيرات لجزائراإلى  روح العصر متمثلا في منهج ابن باديس، وما وصلواللغوية مقدارا من 

 (8)النهضة في المشرق العربي والإسلامي.
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 تغيير أسلوبمس ال ينماأما البامج الدراسية والكتب المقررة، فقد ظلت هي نفسها لقرون، ب
ة في قرر المالتدريس، حسب اجتهاد الشيوخ وإمكانيات كل واحد منهم، ومن الكتب 

 التدريس نجد:
خ خليل في ، الشيلفقهمتن ابن عاشر ورسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة وا -1

 الفقه والأحكام.
 كتاب الرحبية ولباب الفرائض، الذي يشرح علم المواريث. -2
ألفية ابن ندى، و ر الفي دراسة اللغة العربية وقواعدها نجد:كتاب الأجرومية، وقط -3

 مالك.
 عده.بلوعظ بمسجد بريكة الشيخ موسى زقاق ثم الشيخ عيسى يحياوي وتصدّر ل

وسمية مشاد " الإر و ثم إلى جانب دروس المسجد " الدائمة " هذه، كانت هناك دروس الوعظ 
شايخ من الم فودا"، في عطلة الصيف وفي شهر رمضان، تجند لها إدارة جمعية العلماء و 

الثورة التحريرية،  قبل اندلاع 1954وفود صيف يتوزعون على أنحاء القطر، ومن ذلك مثلا 
 وما كان يسمى في تلك الفترة عمالة قسنطينة نجد:

 الشيخ أحمد السرحاني في الأوراس ودوائره. -1
 .تنة..باة و الشيخان: الطاهر مسعودان وأحمد السعودي ببيكة وعين التوت -2
 الشيخ إبراهيم بن عمار في منطقة خنشلة. -3
 منطقة تبسة.الشيخ الطاهر حراث في  -4

لشيخ عيسى بمسجد بريكة : ا 1954ومن تصدر للوعظ والإرشاد في شهر رمضان لعام 
 (9)يحياوي.

ية خاصة، ية عنالجمعاونظرا لأهمية المساجد في الحركة الإصلاحية والثقافية فقد أولتها 
 قضية  سية، فيلفرنوكافحت طويلا من أجل تحريرها مع الأوقاف واستقلالها عن الإدارة ا

هذا  يمي فيبراهكانت تسميها فصل الدين عن الدولة، وقد كتب الشيخ محمد البشير الإ
  (10). 1949الموضوع سلسلة من المقالات في جريدة البصائر سنة 
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 ثانيا: ميدان التربية و التعليم:
رز لنشاط مظهر باكدارس  ويتلخص في المدارس والتعليم العربي الحر، فبعد المساجد تأتي الم  

لماء لجمعية الع لأساسيانون جمعية العلماء المسلمين أو أن العمل يجري بالتوازي بينهما، فالقا
فتح ت، وأن لقطرينص في مادته السادسة على حقها في تأسيس شعب ) فروع ( في أنحاء ا

 نوادي ومكاتب حرة للتعليم الابتدائي.
أن تكونت  جت إلىتدر  صغيرة، ثمفبدأ تأسيس المدارس أو ما يعرف بالتعليم المكتبي بخطوات 

س ر فجمعت المدا لية،في أنحاء الوطن مدارس حقيقية تحوز على قدر هام من التنظيم والفعا
 فيمر للجمعية ذا الأوخ هبين حفظ القرآن وتعليم اللغة العربية وتطبيقها، وقد لخص ثلاثة شي

 ، فشخصوالوشوهم: محمد العابد، باعزيز بن عمر، مصطفى بن ح 1935مؤتمرها سنة 
 يهم:في رأ وهي أوضاع التعليم واتفقوا على أن حالته غير مرضية وحددوا الغاية منه

 تعليم اللغة العربية للأطفال لأنها:   -أ
 الصلة بينهم وبين أسلافهم. -
 لسان القرآن الكريم والسنة النبوية. -
 (11)لسان الثقافة الإسلامية. -

 بينها:واقترحوا إجراءات لتحسين الحالة، من 
 لوطني.لقطر اب اأن تسعى الجمعية للحصول على إذن بإنشاء مدارس للعربية والدين ع -
 توكل إدارة المدرسة إلى شعبة الجمعية في البلدية أو القرية. -
 تعلم.لية الن عمالمعلمون في هذه المدارس مسئولون لدى جمعية العلماء المسلمين ع -
 .ارسهاوحدها المسؤولة لدى الحكومة عن مدتكون جمعية العلماء المسلمين  -
 ذلك.بتعيين مراقبين يزورون المدارس، يتابعون سيرها ويبلغون الجمعية  -

 كما ورد في التقرير أيضا توصيات تحت:
 اختيار المكان ) المحلات ( المناسب لتلك المكاتب أو المدارس. -
 تأليف أو اختيار الكتب المدرسية المناسبة. -
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 لماء في حث الأمة على أن تساعد كل مشروع من هذا النوع.دور الع -
    (12)كما على المعلمين أن يسلكوا أحدث الطرق الموصلة للفهم.  -
نطلقت الجمعية في ا، 1935وفي هذا الجو الحماسي التي توحي به وثائق المؤتمر سنة     

نة سنة عليم بقسنطية والتتربيالإنشاء المدارس العربية الحرة في شتى أنحاء القطر، وأولها مدرسة 
اس الأور  نطقةمين و البنات بتبسة في نفس السنة، أما في ن، ومدرسة تهذيب الب1936

يدوس دائرة ثنية حفي قرية  1937سنة  مطلع فتشكلت أول شعبة لجمعية العلماء المسلمين
شيخ لور، ادرد العابد، ضمت وجوها معروفة لتلاميذ ابن باديس على رأسهم الشيخ عمر

ل دوار، كية في  محل الأمير صالحي، الشيخ محمد الغسيري ...، وتقرر بعد ذلك تكوين شعبة
ت إلى ، وظهر اويرفتكونت تسعة شعب بالأوراس مهمتها تكوين الجمعيات الدينية في الدو 
 لأوراسبالهامة رى االوجود فعلا عشر جمعيات دينية حملت أسماء إسلامية إصلاحية في الق

.(13) 
 أخذت على عهدها التي 1937شهر ماي  الجمعية الدينيةبمدينة بريكة فقد تأسست  أما  

برئاسة  لإصلاحي اناداحتضان الحركة الإصلاحية التي أرست قواعدها في البلدة، ثم تأسس 
الحركة  لظهور ولىالسيد حمو موصلي الذي يرأس أيضا الجمعية الدينية، فكان النواة الأ

سة الشيخ برئا لسنة "" اوالمدرسة الحرة جمعية العلماء المسلمين الإصلاحية وتأسيس شعبة 
 (14).1938 اعتمدت من طرف المحتل في ماي، و 1937موسى زقاق نهاية عام 

 ي:وكانت من مهام الجمعيات الدينية عب القطر الوطني أن تقوم بما يل
 بناء المساجد وتعيين أئمتها. -
 فتح الكتاتيب القرآنية. -
 الحرة للتعليم الابتدائي.تشييد المدارس  -
 تأسيس النوادي. -
 تعيين العلماء لإلقاء الدروس العلمية ودروس الوعظ والإرشاد. -
 (15)التكفل بتسديد أجور المعلمين. -
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، ن المواطنينمشجيعا  وتوالتعليم في هذه المدارس كان يشمل البنين و البنات، ولقي إقبالا  
أنحاء  ريج فيلتدباوكان على قدر من النظام ومسايرة العصر، وقد زاد عدد هذه المدارس 

على نحو  كانت الجمعية تشرف  1954مدرسة، وفي سنة  73، 1944الوطن لتبلغ عام 
 1951ة مين سنلمعلاا قرابة خمسة وأربعين ألف تلميذ كما بلغ عدد مدرسة يتعلم فيه 150
ة لدراسياامج معلما، وواصلت المدارس مهمتها وحافظت في مناهجها على الب  275نحو 

يا، غرافالتاريخ والج ساب،المعروفة مثل مواد: اللغة والفقه والفرائض، وأضيفت مواد مثل: الح
رحيات، كما  كالمس  افيةوطنية والدينية و النشاطات الثقالأدب العربي، ودعمت بالأناشيد ال

دريس رق التطسين كانت هناك مراقبة لأعمال المعلمين ودورات ولقاءات للتكوين قصد تح
شيخ محمد قول الرس يوتوحيد المناهج والوصول إلى أفضل الأساليب.  وعن تسيير هذه المدا

رأي مة علينا الل الأ بماس بفضل الله ثم" ... أننا أسسنا هذه المدار البشير الإبراهيمي: 
 ذلك... " . وراء ة ماوالتدبير والتخطيط والإشراف، ثم التنظيم و التعمير وعلى الأم

الحين و  ية بينعمار ولم تسلم مدارس جمعية العلماء المسلمين من مضايقات السلطة الاست 
ى مثل ر خإلى أنواع أ الآخر، ابتداءا بطلب الرخصة من المعلمين، إلى قرار الغلق أحيانا،

رس وبرامج لق مداخولة التضييق على الوقت بين المدارس الرسمية و المدارس الحرة، إلى محا
ر لقرا السنّة ببريكةدرسة مومن أمثلة ذلك تعرض  (16)ي تعليم اللغة العربية ...الخ،موازية تدع

قات المضايات و غلق المدرسة لمدة خمسة أشهر من طرف الحاكم العام، مع نصب التهديد
ميذ مدرسة التربية كما اضطرت الجمعية لنقل تلا (17)لأعضاء الجمعية الدينية و المعلمين،

لتبسي بسبب ظروف ا،ليعلمهم الشيخ العربي 1940لى مدينة تبسة سنة والتعليم قسنطينة إ
رحاني في مدرسته كما ضيقت السلطات على الشيخ أحمد الس(18)الحرب العالمية الثانية، 

 يذه. ن تلامير مبتيغليسا بكيمل، مما اضطره للانتقال إلى الولجة بخنشلة، وتبعه كث

 ثالثا: الميدان الاجتماعي: -
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ثقافية نوادي اللا ويعتب ظهور الأولى النوادي الثقافية بالإضافة إلى ما تقدمه المساجد،ووسيلته 
ذي لا فنادي الترقيالرياضية وغيرها علامة على نشاط المجتمع وتقدمه ودليل على نهضته،

 ئر بعداسية للجزا، كان ضمن بدايات اليقظة الاجتماعية والسي1927تأسس بالعاصمة عام 
وفروعها  شعبها اسطةويل، وبهذا المعنى أنشأت جمعية العلماء المسلمين بو ركود وحرمان ط

لثقافة طني واالو  نوادي في المدن والقرى الهامة من الوطن كإحدى الوسائل لنشر الوعي
 الاجتماعية.

 عين وفي 1936وهكذا أنشأت حسب البصائر أولى النوادي في سطيف شهر فيفري 
وفي باتنة ،  (20)1937يكة تأسس نادي الإصلاح ماي وبب ، (19)1936البيضاء جويلية 

ي حملت ة نوادانيتأسس النادي بشارع الجمهورية، و بدائرة آريس القديمة تأسست نحو ثم
ء يشوحدث نفس ال أسماء: نادي الشباب، نادي الإرشاد، الإصلاح، الإتحاد، التقدم...،

ل بهم الاتصاو اب شريحة الشب بالنسبة لباقي مناطق الوطن، وغاية هذه النوادي استقطاب
ون لآفات ب معرضلشباالأنه: إذا كانت المدارس للصغار والمساجد يؤمها عادة الكبار، فإن 

سطة ت، بوالآفااالشارع وأماكن الانحراف، فكان من واجب الجمعية أن تنقذهم من تلك 
 تنشيط النوادي الثقافية. 

ومات لرفع المعل بادلللقاء والتعارف وتحيث يتوفر مقر النادي على إمكانيات تسمح لهم با
لمؤتمرات، وات واالندو مستواهم الفكري و الثقافي والأخلاقي، عن طريق المحاضرات والدروس 

وكانت بعض  لأمور،فه اوبالجملة إشراكهم في مناقشة قضايا المجتمع بدلا من الانشغال بتوا
ائه ات أعضتراكمن عاتق اشالنوادي تشمل مكتبة وتقدم مسرحيات، ويكون تمويل النادي 

 ومن التبعات ومن فوائد بيع المأكولات والمشروبات. 
 :1962-1931الحركة التعليمية في منطقة بريكة مابين      2.2

ارتكزت الحركة الإصلاحية بمنطقة بريكة على التعليم، لأنه لا يمكن أن يتحقق إصلاح ديني   
وفكري قبل إصلاح العقول ولا سبيل بذلك إلا بالتعليم، وبالخصوص التعليم القومي الذي 



في  الجزائريين النشاط الإصلاحي لجمعية العلماء المسلمين

 1954-1931منطقة بريكة مابين 

2021 جوان  –الثاني العدد – الثالث المجلد  

 

  مجلة مدارات تاريخية 244 

 

يشمل بالإضافة إلى مبادئ القراءة والكتابة دراسة التاريخ العربي و الإسلامي وذلك للحفاظ 
 قومات الوطنية من دين وتاريخ ولغة.على الم

مل ع تتمثل في لمسلميناء افكانت المرحلة الأولى من التعليم العربي قبل تأسيس جمعية العلم  
ج، حيث أن البامهج و أفراد، محصورة في دائرة ضيقة من حيث الأسلوب وطرق التدريس والمنا

ايا ساجد والزو يب والمتاتكز على الكالتعليم العربي الإسلامي التقليدي هو السائد، والذي يرت
ف الناشئة بالتعلم فصار التعليم يستهد 1931وبقي مستمرا ولكن بصفة أقل، أما بعد سنة 

ديث، ير، الحلتفسوالعامة بالوعظ والإرشاد، وفي نفس الوقت وضع برامج ومواد تدريس ا
تنوعة  مأخرى  ومعلالفقه، الفرائض... والعلوم اللغوية مثل الأدب، والنحو، والصرف، و 

 .(21) كالمنطق والحساب والجغرافيا والتاريخ
معيات لال الجخمن  وقد اعتمد التعليم الإصلاحي في الغالب على التمويل المحلي سواء  

 سنين، وهذاعض المحبأو  المحلية أو اشتراكات أعضائها أو إعانات أنصار الإصلاح في المنطقة
 لتعليم سواءفقات انمين عات أبناء المنطقة من أجل تأما سجلته جريدة البصائر والشهاب لتب 

الحاج  د مثل:أفراكعلى شكل شُعب تابعة لجمعية العلماء المسلمين مثل شعبة بريكة، أو  
 (22)محمد، الشيخ محمد الصديق قراوي.أحمد واشم، الشيخ عيسى بن 

شعبة الجمعية  تأسستوفيما يخص تأسيس المدارس الحرة الخاصة بالجمعية في المنطقة، فقد   
المدرسة الحرة " السنة "  برئاسة الشيخ موسى زقاق، الذي أسس 1934بمدينة بريكة سنة 

" من ، وكتب عن هذا التأسيس الشيخ أحمد قراوي بجريدة البصائر قائلا: 1937 نهاية عام
رزقها  نعمة الله على هذه البلدة التي تأخرت و تجرعت ذل الجهل و إهاناته أحقابا طوالا أن

الله برجل عالم عامل ناشط لدينه ووطنه ألا وهو الأخ الكريم الشيخ موسى زقاق ، منذ رزق 
الله هذه البلدة به قادها إلى ما فيه خيرها و سعادتها وأزال عنها ذلك الحجاب ، فقد أسس 

بما  أهل هذه البلدة السنة الماضية ناديا و مدرسة و جمعية و أقاموا الكثير من الحفلات فرحا
، حيث بفضل جهود الشيخ موسى زقاق ، فكان (23)ظهرت به البلدة من خير وسعادة"

، واتبع الشيخ 1937الشيخ موسى زقاق أول مدير لمدرسة " السُنّة " التي تأسست عام 
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موسى زقاق منهج جمعية العلماء المسلمين في الوعظ والإصلاح وتربية النفوس في المسجد 
 المدرسة الحرة علوم اللغة العربية والعلوم الشرعية والتربية والتعليم، ومن بالموازاة مع التعليم في

المعلمين المساعدين للشيخ موسى زقاق نجد: علي بن سليمان، السعيد بن الطاهر، عبد الله 
بن الأخضري، أحمد قراوي بن الصديق، محمد الشيخ بن لمكي، محمد قادري، عمار 

 .(24) بن عامر بعلي الشريف، محمد السلطاني والطاهر حركات
، والمنزل ( avenu vellotبالشارع الرئيسي للمدينة )  متواجدة وكانت هذه المدرسة  

حيث ى زقاق، اشتد المرض بالشيخ موس 1942، وفي عام (25) اليوم ملك لعائلة قوارف
الشيخ رة ين لزيا صففي، أن مسؤولي المدرسة أخرجوا التلاميذ " ساسي دراجي "يروي تلميذه:

غلوق قرب اع الملشر موسى، ودخلوا عليه يسلمون عليه الواحد تلوى الآخر ببيته الواقع با
، وقبل وفاته قام الشيخ (62)ا المنظر وبقيت دمعته على خده مسجد العتيق، وتأثر الشيخ بهذ

لى ياوي إى يحموسى زقاق بجمع بعض أعضاء اللجنة الدينية وأوصاهم بجلب الشيخ عيس
عيسى يحياوي من  ، فتم تحويل الشيخ(27) ة، فهو الذي يصلح لإيقاض ونهضتهامدينة بريك

 سة القديمة،المدر  جراتحمدينة خنشلة إلى بريكة، وسرعان ما ازداد عدد التلاميذ ولم تسعهم 
ذي مسجد تي تحاة الفشرع الشيخ عيسى يحياوي رفقة أبناء المدينة في بناء مدرسة السعاد

 .ت وبداية الخمسيناتنهاية الأربعيناالعتيق 
مديرا بمدرسة نتقل ا، حيث 1948بمدينة بريكة إلى غاية عام  يحياوي استمر الشيخ عيسى  

و  فرنسا إلى خالشي بعد مطاردة البوليس الفرنسي توجه 1949في عام مشونش ببسكرة، و 
 ة الوطنيةللحرك دعمالتوسعة مدرسة ومسجد بريكة، و  جمع التبعاتأكمل مسيرته النضالية و 

يمي لإبراهالبشير االشيخ محمد حيث عينه أرض الوطن، إلى  ادئعا قفل ثم ،تجنيد الشبابو 
 خيحيث زار الش التي بعد خمس سنوات ستخرج أول دفعة ، ببيكة مديرا للمدرسة الحرة

ميذها وتلميذاتها نحو وبلغ عدد تلا (28)،محمد البشير الإبراهيمي مدينة بريكة تكريما لها
250. 

 ضاء:ا الأعرئاسته تم تجديد شعبة جمعية العلماء المسلمين بريكة، وتولى 1950وفي عام 
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 بعلي الشريف صالح رئيس الشعبة. -
 دهيمي الحملاوي نائب رئيس الشعبة. -
 قرفي مبارك الكاتب العام. -
 قادري محمد نائب الكاتب العام. -
 أمين المال.بن مكي محمد الأمين  -
 سي جلول مراقب. -

 وكل من السادة كأعضاء مستشارين:
 خوري محمد. -
 زقاق محمد الصديق. -
 ( 29)بوحفصي محمد. -
 1954-1931منطقة بريكة  من الحركة الإصلاحيةرواد . 3.2

لمين، اء المسضمن صفوف جمعية العلمعرفت منطقة بريكة بروز العديد من أبنائها   
ل الجدو  رز فين، نلخص من بظ عب ربوع الوطالتدريس والوعمتصدرين حلقات العلم و 

 :التالي
 

 منطقة النشاط الوفاة الميلاد الإسم واللقب
 بريكة 1942 1905 موسى زقاق

بجاية، خنشلة،  1955 1909 عيسى يحياوي
 بريكة، مشونش

إينوغيسن، الحجاج،  1963 1906 محمد الدراجي ميهوبي
 بريكة

 بريكة 1942 1878 أحمد واشم
بريكة، عين ياقوت،  1974 1902 محمد بعلي الشريف
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راس العيون، 
 الطاهير، زرالدة

بريكة، معسكر،  1959 1918 أحمد قراوي
 عزابة، العلمة

 عين التوتة 1967 1917 محمد قشي
 بريكة 2009 1920 العربي غالمي

 طولقة 1957 1892 محمد الدراجي نكوري
 قسنطينة 2011 1911 الطيب عيلان
غسيرة، تيفلفال،  1984 1925 أحمد يحياوي

 بريكة
 بريكة 1998 1918 موسى عدنان

 بريكة 2007 1917 عبد الله بن بعطوش
 بريكة 2003 1930 محمد قادري
 بسكرة،بريكة 2014 / محمد عروة

عبد القادر بن موهوب 
 لمدوكالي

امدوكال، بريكة،  1936 1841
 دوار لمسيل

امدوكال، بريكة،  1960 1899 أحمد حفيظ
 بلوزداد

 امدوكال / / محمد الصديق عروة
بلوزداد، العاصمة،  1992 1926 أحمد عروة

 قسنطينة
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 خاتمة: .4
 ناء المنطقةحاق أب و التت منطقة بريكة بعد تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريينفعر    

ة ثقافية ة، نهضلجمعيالعلوم على يد مشايخ ابالمسجد الأخضر بقسنطينة، والنهل من مختلف 
سجدي في اط المالنشوفكرية أحدثت تغييرا اجتماعيا وفكريا، ولقد مثل الجهد التعليمي و 

الذميمة  لعاداتير امنطقة بريكة أبرز ميدان خاضته جمعية العلماء المسلمين من أجل تغي
 .ناء الجزائرهل لأبلمجاستعماري ونشر الوعي و إنارة عقل أبناء المنطقة في مواجهة المد الا

نطقة خاصة ح بالملإصلااولعل نجاح مشروع الجمعية يعود أساسا إلى الجهود التي بذلها رجال 
رجت رجالا لتي أخالحرة فتم تشييد المدارس الفردية والمدرسة افي مجال التعليم و الدعوة، 

 خدموا العلم والجزائر قبل وبعد الاستقلال.
 
 :. الهوامش5
أضواء  كتاب:  ضمن علي عزوزي، دور جمعية العلماء المسلمين في منطقة الأوراس، مقال-1

ة نة التحضيرين اللجدر ععلى نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في منطقة الأوراس، ص
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 : ملخص
 لحااااا  با الأقصااااا  المغااااا   ع قاااااة علااااا  التعااااا   البحثياااااة الورقاااااة هااااا   خااااا   مااااا  نحاااااا  
 هاا ا في المغاربااة يرتأثاا ماا   الع قااة هاا    راء ماا  تبياان  ساااحا   م،1945-1939 العالميةالثانيااة

 مكاااو   موقااا  هاااارإظ ثم الإجباااري، التجايااا  في  د ر  المغااا ي الشاااع  ماا  ب اياااة العاااالم  الحاا  
 ما  الخاام  محما  لكالم موق  سابرز كما  ل لك، استغ لهم  م   الحلفاء نز   م  الوطاية الح كة
 ة الاساتفاد ارباةالمغ لإساتمالة ةفاالهاد الألمانياة ال عاياة رغام ف نساا دعما   مابررا  الثانياة العالمية الح  
 الحا   بها ا هم تأثا   تأثايرهم مظااه  علا  للوصاو  الأخاير في لاالل  الحا   ه   في جهودهم م 

 . .الكبير العالم 
 . الخام محم الحلفاء، المحور، المغ  ، الثانية، العالمية الح  : الدالةكلمات ال

Abstract: 
Through this research paper, we are trying to identify the 

relationship of Morocco Al-Aqsa to the Second World War 1939-1945 

AD, and we will try to clarify from behind this relationship the extent of 

the influence of Moroccans in this global event, starting with the 

Moroccan people and their role in conscription, then showing the 

position of the components of the national movement on the descent of 

the allies and the extent of Their exploitation of this, and we will 

highlight the position of King Mohammed Elkham’s of World War II 

and the justifications for his support to France despite the German 

sponsorship aimed at attracting Moroccans and benefiting from their 

efforts in this war, in order to conclude in the end to reach the 

manifestations of their influence and their influence with this great 

global event..  
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____________________________________ 
 مقدمة:  .1
 الح   لاتائج مت ادا موكانت 1939 عام سبتمبر شه  ب اية في الثانية العالية الح   ان لعت
 ف نسااا صاال ال معاهاا ة أن ذلااك المااخرخن بإجمااا   هاا ا م،1918-م1914 الأ لى العالميااة
 ضايا  في تساببا اللتاان ا ب يطانيا ف نساا ما   الثارر ل نتقاام، كافياا  ساببا للألمان الم لة م1919
 العالميااة   الحاا هاا   الأساابا  كاناات   مهمااا شااعبها،  تشاا ي  الألمانيااة ال  لااة مسااا ة نصاا 

 زءجا با لك كانات  يةاسابان ف نساية مساتعم ة باعتباار  الأقصا  المغا   فانن  أها افها،  د افعها
 جبهااا  في سااواد امج ياتاا في غاربااةالم مشاااركة ط ياا  عاا  مباشاا ة بط يقااة سااواء الحاا   هاا   في

 تساهم عا ما مباش ة غير بط يقة أ  العسك ية المهام م  غيرها أ  الخاادق  ف  في أ  القتا 
  ياا    با  الاة  في أصابحت الاي ف نساا تمويا  في  مشاتقاتا  باو  ما  الزراعياة ماتجاتاا
 تطاورا  المغا   ع فات كماا  للمعاار،، مسا  ا كانات  الي أراضيها عل  الزراع  الإنتاج توق 

  لاااام ياااا تحق الى تاااا   مغ بيااااة  طايااااة   كااااة ود جاااا ماااا  خاصااااة الحاااا   أثااااااء هامااااة سياسااااة
  ظاا في المغاا   في مالعااا المشااه  علاا  الهااام التاارثير لهااا كااان  بحياا  المغاا ي للشااع  الاسااتق  

 العالميااة الحاا   اءأثااا المغاا   في السياسااية التطااورا  هاا   أهاام هاا  فمااا لمطالبهااا، لملااك دعمااا
 المغ ي؟ السياس  المشه  عل  انعكاساتا  ماه  الثانية؟

 
  غرب الأقصى:في الم لال الحرب العالمية الثانيةأنشطة وأعمال الدعاية الألمانية خ. 2

 . العوامل: 1.2
ساااهمت الع ياا  ماا  العواماا  الااي جعلاات المغاا   الأقصاا  قابلااة لأن تكااون أرضااا خصاابة     

لملتلاا  أعمااا   نشاااطا  ال عايااة ماا  طاا   د   المحااور أثااااء الحاا   العالميااة الثانيااة،  تعاا  
السياسة الاستعمارية ه  العام  الأساس  المساع  ال ي جع  م  المغ   بيا  مساع ة لكا  
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ساتعم  كلماا تحات الظا     تاوف   الفا ب خااب بعا  ان اساتطاعت عم  ع ائ  ضا  الم
ف نسا  اسبانيا القضاء عل  المقا ما  الشعبية المسلحة  إخماد لهيبها،  م  المخكا  أن السياساة 
الاقتصااادية لف نسااا  اساابانيا ساااهمت في زر  الحقاا   الك اهيااة لاا   الشااع  المغاا ي  ااا جعلهاام 

تعم  مهمااا كااان مصاا ر ، كمااا أن الحلفاااء قاا موا المغاا   يتقلبااون كاا  عماا  عاا ائ  ضاا  المساا
  تى أثااء الاستع اد ل لك، اتصلوا بالأ ر بين  أهملوا عامة السكان، فقا  أخا  مبعاوثهم الى 
الماطقة يتص  بالأ ر بين المتواجا ي  هااا، لكسابهم  الوقاو  في  جا  دعاياة المحاور، متجااه  

م  السكان ال ي  عانوا م  السياساية الاساتعمارية ما ة الشع  المغ ي  ه  الغالبية السا قة 
ث ثاة عقاود،  لا نكا  أن  ما  عاما  هخا  مهاام  هاو تواجا  أعا اد كبايرة ما  ا الياة الألمانيااة 

  الإيطالية في المغ  .
 :  ت   ال عاية الألمانية الى تحقي  مجموعة م  الأه ا  ن ك  ماها    
ة تا عيم ال عايا يوش المحور، إذ أن ها   ألمانياا ما تجاي  عااص  م  المغ   في صفو  ج -

ضاغ  تحات ال صفو  جيشها م  العااص  المغ بية،  ي  نج  أن أس   الحا   الا ي   صافوا
   ة التا ري     غ ار ال عاية الألمانية م  خ   الف ق العسك ية الي أنشر  له ا الغ ض عل

 .1أف يق  ا  مانية الع بية  الفيل  الأف يق   الح س الشما 
ء، خلياة للحلفااهاة ال االعم  عل  دف  المغاربة للتم د  الثورة علا  الف نساين لإضاعا  ا ب -

   م ا ااا  ة إلى ثااافبشاااك  عاااام نكااا  تقسااايم ال عاياااة الألمانياااة خااا   الحااا   العالمياااة الثانيااا
شاااع  م،  هااا  تمتااااز بالعمااا  علااا  كسااا  ثقاااة ال1940م  اااتى 1939اساساااية الأ لى مااا  

 عموماا  2لف نسا  معااا اي  اا لة دفع  الى الثورة  التم د عل  الإدارة الاستعمارية   المغ ي  مح
لعاا   في تفاضااة افال عايااة كاناات موجهااة ضاا  ف نسااا  ب يطانيااا  اليهااود  تاا   الى تسااهي  ان

 .3شما  أف يقيا في  الة قيام الح  
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كسا  لتساع   يااكس  ثقة الأهالي  ماعهم م  الانضمام الى الحلفااء،  يا  كانات ألمان -
 اياا  في جيااوشلااة التجثقااة المغاربااة،  اضااعا  ثقااتهم في الفااوا  الف انكااو انجلاا ا،  تسااع  لع ق

 .4الحلفاء
 : . الفئات المستهدفة2.2
ة غاا   المحا لااافي الم  قاا  اسااته فت أعمااا  ال عايااة الألمانيااة الع يااا  ماا  ا هااا  الموجااودة    

 تجاي هم للوقو  م  المحور  إلحاق الهزنة بالحلفاء  ه   الفئا  ه : 
عماا   أنشاطة ألأ   ما  يب   أن السكان المحلين هم لمسته   االسكان المحليين)الأهالي(: 

 ث  بها.ا  الترة الأكث  قابلية لتقب  ال عاية  الان ماج فيهال عاية باعتبارهم الفئ
تلااااك  عايااااة هاااا : ماااا  باااان الاااا ي  م اسااااته افهم ماااا  خاااا   أعمااااا  ال الجاليااااات الأورو يااااة

ماا     في المغا  انات تعايكا اليا  الأ ر بية التابعة ل    المحور خاب ايطاليا  اسابانيا الاي  
 عقود.

 ل عاية. اأنوا   يا استغ   أس   الح   فوجهت لهم شتى:  ا لت ألمانالأسرى المجندين
 المغا  ،  يا  طاياة في:  ي  كان للألماان اتصاالا  بزعمااء الح كاة الو زعماء الحركة الوطنية

 لاااوزاع  عبااا تهاااام  ااتصااا  الا كاااان بزعمااااء الح كاااة الوطاياااة في الشااا ق  الغااا   المغااا ي مثااا  ال
 ، يساتجي  يقا  ج ياياة تحاا   تحقيا  نظاام أ ر  اف  الخال  ط ي ، لق  كانت السياساة الألمان

 .5لطمو ا  الاظام عل   سا  الاطما  الاستعمارية لل    ال تياية

 : الوسائل .3.2
ثاااااء  عاياااة أاساااتل مت ألمانياااا الع يااا  مااا  الوساااائ   أسسااات مصاااا   أجهااازة خاصاااة بال    

 الح   العالمية الثانية  ماها: 
ماتصا  الث ثيااا  في إنشااء الهياكا  الاي ساتقوم  عماا  : با أ الألماان ماا  مصلحة الدعاياة

م، هاااا   1934ال عاياااة، إذا انشااااا مصاااالحة خاصااااة باااا لك  بعااااة لااااوزارة الخارجيااااة مااااا  عااااام 
المصلحة كانت تحت إش ا  ألف ي  ر زباريا   قا  كلفات بال عاياة في شماا  اف يقياا،  ماا نكاا  
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ما  ماا قبا  الحا   العالمياة الأ لى، تعاود الى م  ظت  أن الألمان كانت لهم اهتماما  بالمغ   
م،  خ    بالتعا ن م  1905عه  غوليوم الثاع، عا ما قام بزيارت  المشهورة الى طاجة عام 

 ليفت  ت كيا، باش  الألمان دعاية نشيطة اتجا  المااضالن ا زائا ين مساتغلن الا عوة إلى ا هااد 
 .6المغ   الي  د  بها السلطان محم  الخام  في

م، ير ما  العواصافي كثا : استع اد للحا   قاام الألماان بتجايا  قا راتم ال عائياةمكاتب الدعاية
تق لها أي ة في اس في المغ   في بعض الم ن مث  تطوان  فاس  بستة  طاجة الي كانت سباق

 7م.1932ما  ساة 
اجاا هم ا   تو صاا  :  هاام ماا  أهاام  سااائ  ال عايااة لاا   لتلاا  أطاا ا  الالجواساايو والأعااوان

نشاا   ثانياة ازدادلمياة الدائم في أرض المع كاة رااا قبا   اتى إنا لاعها، فقبا  انا لا  الحا   العا
لى اواق  ل تحولت في ا ا واسي  الألمان في المغ  ،  عا  ب اية الح   كانت الب د تغ  بهم،

 .8رأس جس  لألمانيا الهتل ية في شما  اف يقيا
ل عايااة ماهااا غاا اض اانيااا لتلاا   سااائ  الإعاا م المتااوف ة لخ مااة أ: ساال   ألموسااائل الاعاالام

لي،  أن يااا  الااا   الإذاعاااة، فقااا  خصااا  الألماااان  صصاااا بالع بياااة في رادياااو بااا لن،  رادياااو بار 
حوهاا   الاي افتت  بال االاهالي كانوا  ارصن عل  الاستما  اليها،  ق  أعلاوا في إذاعة باري

ا خاقتهاااا ف نسااا المسااالمن في شماااا  اف يقياااا، الاااي طالماااا م "إن اصاااوا 1940جويلياااة  20في 
 . 9ها"سيكون في مق  رها ما  الآن أن تكون مسموعة في باري  عاصمة ف نسا نفس

 : نزول الحلفاء بالمغرب الأقصى .3
 : . ظروف نزول الحلفاء1.3
الإسابانية الأما  قب  الح   العالمية الثانية كانت المغ   خاضعة للحماية المزد جة الف نساية     

الاا ي سااه  علاا  ألمانيااا  صاافة خطااة دعائيااة انط قااا ماا  المغاا   لتعميماا  علاا  باقاا  في شمااا  
عل   كومة م ريا  تغاير  السياساة الاسابانية جا ريا  11 بع  انتصار ا ا ا  ف انكو 10اف يقيا

  م في ي  الألمان،  له ا قامت د   المحور بع ة تحصاياا1940خاب بع  سقو  ف نسا عام 
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عسك ية  أصب  المغ   لزن لأسلحة  ذخيرة ضلمة،  استعملت كا  امكانياا  الماطقاة ما  
مطااارا    سااائ  المواصاا   لأغاا اض   بيااة، كمااا تحولاات ماا ن طاجااة  ساابتة  مليليااة م كاازا 

 .12للملاب ا  الألمانية الي تقوم الى جان  ا وسسة بتوزي   نش  الماشورا 
صااااااادية ة  ساااااايط   علاااااا  كاااااا  مقاااااا را  الم ياااااااة الاقت قاماااااات اساااااابانيا با اااااات   طاجاااااا    

ة  ئاسااة ال  لاابب ملحاا   الاساا اتيجية ماا  الميااااء الى الخزياااة  غااير  الاظااام الاا  لي باظااام خااا
، 13لمغاا يلشااما  االإساابانية،   اا   تقااار  باان ف انكااو  زعماااء الح كااة الوطايااة  خاصااة في ا

جون  شااه  في الساا اء الأضاا ا  الوطايااة عااا  اناا لا  الحاا   العالميااة الثانيااة كااان معظاام أعضاا
، هااود الحاا يا  المجنشااا  الااوطاين نوعااا ماا  ا مااود ماا  جهااة،  م تجاياا  المااواط  المغاا ي لصاا
تاوج جهاود لى أن ت ه ا التجايا  اعتما  علا  الخطاا  الا ي ألقاا  محما  الخاام  "ما  الياوم  ا

 ،  لا  ماوارد   نبلا   يف نسا   لفائها بالاص "، يج  أن أق م لها ك  عون د ن ضاغ  لا
أ لى ثم ارتفا   أل  مغ ي دفعاة 20ن دد في ب   أي قضية،  ي  استطاعت ف نسا أن تجا  

 في الحاا   ألاا  جااا ي،  كاناات مساااهمة المغاا   الأقصاا  إلى جاناا  ف نسااا فعالااة 300الى 
هااود ا  المجلى صااالمغاا ي فبالإضااافة الى تجاياا  المغاربااة للصاافو  الف نسااية، ثم اسااتغ  الاقتصاااد ا

 الح ي،  م  أهم الحم   الي شار، فيها المغاربة: 
 م.1940حملة بلجيكا  ف نسا في جانف   -
 م.1943حملة تون  في ماي  -
 م.1944مع كة كاريغليانة  ال خو  الى ر ما في ماي  -

  لقااء بان الا ئي  م عقا1941 ب خو  الولايا  المتح ة الأم يكية الحا   في  اياة عاام     
ياة مااااا  ساااااف الام يكااااا  فااااا انكلن ر زفلااااات  الاااااوزي  الأ   البريطااااااع  نساااااتون تش شااااا  علااااا 

طلساا    قاا  يثاااق الأ"بوتومااا،" الااي كاناات راسااية في الميااا  الكا يااة،  في هاا ا اللقاااء  ضاا  م
 الشاعو  قهاا لصاا  في    د  المبادئ الي يج  أن يعم  الحلفااء علا  تطبيعلي  الزعيمن 

 .14بع  انتهاء الح    انتصار الحلفاء
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 : . نزول الحلفاء بالمغرب الأقصى2.3
  :أسبا  ه  كان نز   القوا  الأم يكية بالمغ   الأقص  خاضعا لع ة اعتبارا       
   قاعااا ةبعااا  ساااقو  ف نساااا في يااا  الألماااان  خضاااوعها لحكوماااة فيشااا   أصااابحت المغااا      

حاا ة ولايا  المتصااا  الاااساا اتيجية لاا    المحااور،  أخاا   الع قااا  الف نسااية المغ بيااة ت اجاا  ل
 ة لايا  المتحاماح للاو الأم يكية فتم التوقي  عل  اتفاقياة " يغاار ماارفي"  الاي نصات علا  السا

لى د   لبضاائ  اابتص ي  بعض السل  الى المغ   بش   ع م السماح بتص ي  ه   الأم يكية 
 15المحور.
ة الثانياة،    العالمياثااء الحأالموق  الاس اتيج  للمغ    أهميت  للولايا  المتح ة الأم يكية     

 م ساوق1939با  سااة  ذلك كانط ق  رئيسية لمحاص ة ألمانياا  القضااء عليهاا،  كاان المغا   ق
هسااااف ،  لبيضاااااء،للساااايارا   المح  قااااا  الأم يكيااااة  كااااان نااااز   القااااوا  الأم يكيااااة بشااااواط  ا

ماا  محماا  الخااام  باقاا  عاصاامة المغاا   ماا  الاا با  الى  16 القايطاا ة فطلاا  ا ااا ا  نوكيساا 
بعا      خاصاةفااس مخقتاا،  لكا  السالطان يفاض ذلاك  كاان مخيا  بشا ة ناز   الحلفااء بالمغا

سا     ماا  التو في الحا احوا الاستق   للبل ان المستعم ة الي شااركتقط  الحلفاء  ع   ن ن
 الالماع.

 موقف الحركة الوطنية المغر ية من نزول الحلفاء: .4
 موقف الحزب الوطني في المنطقة الفرنسية: 1.4
ا أحما   لى قاام بهاا لاة الأج   الع ي  م  الإتصالا  م  الألمان في الماطقة الف نسية،  المح    

  با  إلا فيالى الاا باا  فاا ي ،  ياا  قااام فولااة باان فاا ن   سويساا ا  اساابانيا  طاجااة،    ي جاا 
ة ير مقتاعاغاالمحاور  م،  أثااء ه   ا ولاة اتصا  بالألماان تأكا  ما  خ لهاا  ن د  1943عام 

لي توص  الاتائج ابتح ي  المغ   م  الاستعمار الف نس ،  بع  ب سالة للل   فيها خ صة 
 نتص  .إليها  يخبرهم أن المغ   لا نك  أن يحص  عل  أي    م  ألمانيا لو ا
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أحم  با  ط ي     كما تك ر  الاتصالا  م  د   المحور م  خ    اة تضم عب  الخال      
   .ستق   المغانيا با كان له   اللجاة اتصالا  في محا لة لإع ا  ألم ف يجو الطي  باوبة،

الاولايا   عا  دخاو بأدر، أعضاء الحز  الوطني أن مصير الح   ل  تق ر  ألمانياا، خاصاة     
م،  ياا  جاا   1941المتحاا ة الأم يكيااة إلى جاناا  الحلفاااء  انعقاااد ميثاااق الأطلساا  أ   

 ء بإسااام  ااااةالحلفاااا  الحاااز  الاااوطني  أعلااا  هااا ا الأخاااير تأييااا  اتصاااالا  بااان الإدارة الف نساااية
 الطائفة  ه  ا ااح الس ي في الحز  الوطني.

ر الأ لى م ساااااة مفصاااالة في افكااااار الحاااز ،  ياااا  باااا أ  تظهاااا  البااااواد1943تعتااابر ساااااة    
انية أ  ة الاساااابللمطالبااااة بالاسااااتق    كثفاااات الاتصااااالا  باااان قااااادة الحااااز  سااااواء في الماطقاااا

 .17نسية ليتبلور مش    المطالبة بالاستق  الف  
 . موقف حزب الاصلاح الوطني في المنطقة الاسبانية:2.4
زيارتا  لألمانياا علا   م أثاااء1940 ا   عب  الخال  الط ي  استغ   انتصار الألمان عاام     

ق   ياااا باساااترأس البعثاااة الم اكشاااية في شاااه  جاااانف  مااا  خااا   الحصاااو  علااا   عااا  مااا  ألمان
في الماطقاة  لكا    تكا  أجوبتهاا  18لمغ  ،   ا   بعض الوطاين الإتصاا  باللجااة الألمانياةا

وان ب قيااااة ماااا  ساااابتمبر تساااالم القاصاااا  الألماااااع في تطاااا 16 اضااااحة    تلتاااازم  ي  عاااا ،  في 
طالياا تصااب اي كومت  ببرلن تعل  أن    مشاكلة المغا    باقا  د   المغا   أصاب  ما  اخ

 .19لتكلفها بشخ ن الأبيض المتوس بع  هزنة ف نسا 
م أنشااااا 1942كااااان الشااااع  المغاااا ي لمماااا  بتح ياااا  المغاااا   علاااا  ياااا  ألمانيااااا،  ماااا   ايااااة      

المااضلون التونسيون في ب لن مكت  للمغ   الع ي قاام باشاا  اع ما   دعاائ   اسا  ه فا  
المكتا  علا  تجايا   استق   المغ   الع ي     ت  في نطاق الو  ة الع بية،  قا  أشا   ها ا

المغاربة في ألمانيا  اص ار ج ي ة "المغا   العا ي"  تاقا  مااضالون بان العواصام الأ ر بياة لاشا  
أفكارهم،  استق  ا م ة في باريا  لتارطير ا الياة المغ بياة هااا،  توعيتهاا  همياة الو ا ة  انتهااز 

ز  الاصااا ح الاااوطني م  قااا  ميثااااق بااان  ااا1942الااا عم لتح يااا  المغااا   العااا ي،  في عاااام 
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  ااز  الو ااا ة المغاربياااة  تكوناات جبهاااة قومياااة لتو ياا  الاضاااا  مااا  اجاا  الاساااتق    الح ياااة 
 الو  ة، فق  دعت ا بهة إلى اساتق   الماواطان تحات  كام الاسا ة العلوياة،  كاان ما  أبا ز 

 ياااة طاجااة أعماا  ا بهااة القوميااة هااو تقاا لى ماا ك ة الى قااصاا  ال  لااة الأجابيااة المعتم يااة في م
م،  عااا ها 1943فيفاا ي  24طالاا  فيهااا باسااتق   المغاا      اا ة أراضااي   كااان ذلااك في 

م، بادر 1944علاام  ااز  الاصاا ح بوثيقااة الاسااتق   المق مااة الى الملااك محماا  الخااام  في 
م ضام فيهاا صاوت  الى جانا   از  الاساتق  ، 1944إلى تق لى رسالة الى الملاك في فيفا ي 

 .20دفة الى استق   المغ  مخي  مطالبة الها
 م:1943جانفي  24مؤتمر أنفا  .5
اء الى  جاا  ناا  كااان موقاا  الملااك محماا  الخااام   اضااحا ماا  الحاا   العالميااة الثانيااة  ياا     

 نسااا   لفائهااا م ياا عوا فياا  الى الوقااو  الى جاناا  ف1939ساابتمبر  03الشاع  المغاا ي يااوم 
  لتلا  مسااج اا اء فيمكاة لهم،  تل  ها ا الفي محاتهم العصبية،  تق لى جمي  المساع ا  الم

،  جاء في  "فم  ه ا اليوم ال ي اتق   فيا  نايران الحا    العا  ان، الى الياوم الا ي 21المغ  
  نعضا ها بكا  لكاملاة،اي ج  في  أع اؤ  بال    الخسا ان، يتعان عليااا أن نبا   لهاا الإعاناة 

 يها في سااعةا  مشااركفق  كاا معاه ي  لف نسا ،باخلنما ل ياا م  الوسائ  غير محاسبن  لا 
  أعمالهاا لا  الاصاال خاء،  م  الانصا  أن نشااركها الياوم في سااعة الشا ة  البارس،  اتى يك

 .22 يزه  س  ر الاجاح أيامها،  الله  لي الاص   التوفي   الس م ...
   ياا د أن  لااوفي،ا  قاا  أظهاا  الملااك رغبتاا  الأكياا ة في أن يظهاا  المغاا   في مظهاا  الحلياا     

  أجاا  قاتلااة ماايكااون ا ااي  المغاا ي مجاا د جااي  مقاباا ، باا  أ اا  أن يعتاابر المغاا   ك  لااة م
 .23لح  ا بع  االعاص ية  اضطهاد الشعو ،  تى ياس  ل  أن يطال  باسم ه ا المب أ فيم

 ي  ق ر قادة الحلفاء عق  اجتما  م  أج  التلطي  لما بع  الح    تح ي  مصير العا  ا    
 م ماا  الع قااا  ال  ليااة رافعاان شااعارا  الح يااة  مباا أ الحااوار  ساالو، الطاا ق السااليمة لفااض 

 24لتل  الازاعا   باخر التاوت  عابر أرجااء العاا   الاعا ا  نحاو كافاة الشاعو  بتق يا  مصايرها
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باقاا اح ماا   1943جااانف   24  14انعقاا  الاجتمااا  بفااا ق أنفااا بالاا ار البيضاااء مااا باان 
لأم يكااا  ر زفلااات  الاااوزي  الأ   البريطااااع تش شااا  فيماااا علااا  ساااتالن عااا  اجتماااا  الااا ئي  ا

القااادة بحكاام مسااخ ليت  الكباايرة في الحاا  ، بيامااا  ضاا  كاا  ماا  ا ااا ا  ديغااو  قائاا  المقا مااة 
الف نسية  ش يك الحلفاء في الح    ا ا ا  ها ي جير  بصفت  ال ئي  القائ  الما ع العساك ي 

 .25بشما   الغ   الاف يق  لمستعم ا  ف نسا
م 1943جااانف   22 جا  الاا ئي  الام يكا  ر زفلاات دعااوة الى الملاك محماا  الخاام  يااوم     

لحضاااور مردباااة العشااااء الاااي أقامهاااا علااا  شااا ف  اقااا  اقامتااا  في دار الساااعادة بحااا  أنفاااا  كاااان 
م ي رئاي  السلطان مصحوبا بولي عه   الحس  الثاع محم  المق ي الص ر الأعظم  محم  المع

،  يضاااي  الحسااا  الثااااع في كتابااا  التحااا ي "اسااات عا  رئاااي  الاااولايا  26التشااا يفا  الملكياااة
الام يكية المتح ة لعشاء اقام  عل  ش   اي، كان ها ا  نفاا قا   الا ار البيضااء  في المكاان 

"، كماا 27ال ي أعلا  ما  ر زفلت  ن الح   ستستم  إلى الاستس م ال مش    ل    المحاور
 صاا  قااائ  " عااا ما كاااا ناا ، مائاا ة العشاااء اسااترذن الاابعض في الانصاا ا  فاارذن لهاام بيامااا 
تمسااك باااا الاا ئي  الام يكاا   ر ااا  أن نبقاا ،  هكاا ا  جاا   أنفساااا مجتمعاان ماا  فااا انكلن 
ر زفلت،   نس  تش ش ،  ر ب   مورفي،   ال ي  ا ،  بع   ا ي  دار  او  الحالاة العاماة 

ك  محاااااوري بااااان الااااا ئي ،   الااااا ي  أكااااا  الااااا ئي  الأم يكااااا  أن الاظاااااام أخااااا   المحادثاااااة شااااا
أثااااء هاا ا اللقاااء طاا ح  28الاسااتعماري عفااا علياا  الاازم   أصااب  في رأياا  محكومااا علياا  بالااز ا "

الملك محم  الخام  قضية المغ    تطلعان الح كة الوطاية،  إذا كان ال ئي  الام يك  ر زفلت 
المطالاا  الوطايااة المغ بيااة، إلا أناا  أباا   تفهمااا كباايرا ل غبااة تجااا  تقاا لى  عاا  صاا ي  لمسااان ة 

م، 1912م،  لا في ساااااة 1850المغاربااااة في التحاااا ر قااااائ : "... إناااااا   نعاااا  الآن في ساااااة 
 نتطلااا  للياااوم الااا ي سيصااا  فيااا  المغااا   يسااا  إلى الاساااتق    فقاااا لمباااادئ الحلااا  الاطلسااا  

  الحاا   أنوارهااا ..."،  أكاا  أيضااا للملااك أن متمايااا أن يكااون هاا ا اليااوم ق يبااا، يااوم أن تضاا
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تغييرا ج ريا سيحص  عل  خ يطة العا  بع  انتهاء الح   قائ : "بع  الحا   ستصاب  اعاادة 
 . 29التاظيم للمجتمعا  الاسبانية ض  رة ملحة ..."

ساااااع ا   لى الم في هاااا ا اللقاااااء عاااابر الاااا ئي  الام يكاااا  ر زفلاااات عاااا  اسااااتع اد بلاااا   لتقاااا    
،   الاساتق  صول  علاادية الض  رية لتحسن الأ ضا  الم دية للمجتم  المغ ي بع   الاقتص

حسا ، با  لمغا   ف"إن الولايا  المتح ة تكتفا  يومئا  بوضا  أياة ع اقيا  في  جا  اساتق   ا
،  يخك  محم  الحس  الوزاع أن محادثة 30أ ا ع  المغ   المستقب  ك لك اعو   اقتصادية"

  كياة مثاا  المغاا  م  قعاات بان المغاا    الاولايا  المتحاا ة الأم ي1943جاانف   23رتياة يااوم 
   مثاا  الااولايا فيهااا كاا  ماا  الصاا ر الأعظاام محماا  المقاا ي  ماا ي  التشاا يفا  محماا  المعماا ي،
ادثا  ظ  في المح المتح ة الأم يكية هو بكيا  مستشار ال ئي  ر زفلت الخاب، لك  ما  رد

  قة الاجتما م   ثي ولا عثور محم  الوزاع عل  نسلة إنجليزيةس ا  ظ  غير مع    لأ  ،  ل
لااا  هاااو لمغااا   عاكماااا عااا   تلاااك المحاااادثا ،  الوثيقاااة عباااارة عااا  أربعاااة أسااائلة ط  هاااا  اااث  
لا  يطلا   لمااقشاةبكيا   ه ا نصها: "لق  ش ح الص ر الأعظم أن الموضاو  الا ي ساتتاا ل  ا

تحااااا ة يا  المأي سااااالطة أخااااا   باساااااتثااء الاااااولا عليااااا  إلا الااااا ئي ، بحيااااا  لا تعاااااز  المحاااااا رة
وضااو   ااو  الم الام يكيااة،  قاا  يكااون الافضاا  عاا م مااقشااة أي شاا ء   يتوصاا  إلى الاتفاااق

 .31المشار إلي  أع  
 أك  السي  هو بكيا  للص ر الأعظم أن ما ي غ  في  سيح م تماما  أن الموضو  الا ي     

ر الأعظاام  ن اربعااة اساائلة تحتاااج إلى أن تعاا ض ساااااق  لاا  يعلماا  غااير الاا ئي ، فصاا ح الصاا 
عل  اهتمام الا ئي  بالساخا  الا  : لقا  تا  ج لا  الملاك  ن اجتماعاا للتبا ا  يا  ر الآن 
بن ا ا ا  ج ي   ا اا ا  ديغاو   أن ف نساا الاي تشاع  بعا م الأما  ت يا  أن تغاير ها   الحالاة 

   ا يوش الأم يكية في المغ   ظلات الع قاا  نوفمبر يوم نز  08قب  الاتجا  الى غيرها  ما  
ماا  ف نسااا مضااط بة  ذلااك نتيجااة  جااود عاا د ماا  الفاا ق الماشااقة،  لااي  للملااك أي اعاا اض 
علاا  ا ااا ا  نااوكي  فهاا ا الأخااير رجاا  اداري كاا ء  ع قتاا  ماا  الملااك  الحكومااة  الشااع  
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لفااور عارضااة بعااض نااوفمبر باا  مج عماا   علاا  ا 8جياا ة،  لكاا  ا ااا ا  نااوكي  اقاا ح مااا  
 . 32ال يغولين أ  اصحا  جماعة فيش 

لمتحا ة لايا  اأن الملك متلو  بسب  ما ذك  هنفاا،  قا  تلقا  بسا  ر مجا ء جياوش الاو     
  يقا ر سياسات أجا  أن الام يكية اتجا  المغ  ؟  اياة ع قاة ساتون  ما  الاولايا  المتحا ة؟  ما 

 .33    المغالمستقبلية يود الملك مع فة السياسة القارة للولايا  المتح ة فيما يخ
 ا فياة محا دة جائماا  بكي  يك  اليهود الشع  المتفوق في المغا  ، با  كاانوا داالسخا  الثاع: 

اااة اله نااة  لاات   ثانااوين عاا دا  نفااوذا،  كااانوا يعاااملون معاملااة  ساااة ماا  المساالمون،  لكااا
لمانيا، أعاملتهم في كانت م  الألمانية بالمغ   أ  أعضائها أ   الأم  عل  معاملة اليهود في  كما

 لك بقوة م  أن يفع  ه ا.فامتا  الم
ان ليهاود كماا كان الى اإن الحالة ال اهاة  شائة عا  قا  ن ما  التعااي ، فالمسالمون محتااجو      

 المساتقب  في  تكون اليهود محتاجون الى المسلمن،  لا توج  مشك   يهودية في المغ  ،  ل
ية يعني أن لام يكوش اإذ بق  ه ا الموضو  كما هو الآن،  ق  ظ  بعض اليهود أن مج ء ا ي
 سيضعهم في م اكز قوة  نفوذ بالاسبة للمسلمن  ه ا ما يج  ألا يق .
..،  الأجهازة . الألبساةالسخا  الثال : أن للمغ   ا تياجا كبيرا للتز د ببعض ماواد التماوي    

ياااا  دلاااات عل  قاااا  تعاااا ض نفااااوذ الااااولايا  المتحاااا ة بكيفيااااة أ   خاااا   في هاااا   المساااارلة كمااااا
غا   الأكثا  جاا  المالي أك   أن ه   المواد الض  رية ستص ،  الماخم  ان ا تيا التص يحا 

 .34أهمية نك  تافي ها ق يبا
لام يكيااااة تحاااا ة االسااااخا  ال اباااا : أن الملااااك متركاااا  أن الحاااا   سااااتاته  بانتصااااار الااااولايا  الم

ي و لساالم نيااا سااتعق  هاا ا الانتصااار معاهاا ة ساا م،  عااا ما يحاان  قاات التاا ا   في شاا    
 .35ب د  الملك أن ي تم  بن ي ي السي  ر زفلت بش    قبو  السي  ر زفلت  ك لك
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  ما  أن شاعب    متركا فنذا قب  السي  ر زفلات عا  ض الملاك ال امياة الى اساتفتاء شاعب  فننا    
 بل  بان يا يض  مستقيكل  سواء في الماطقة الف نسية أ  الاسبانية سيكون مواف   راضيا  ن 

 ر زفلت.
  السااااا ية  صااااا ح الصااااا ر الأعظااااام  ن للساااااخا  الأخاااااير أهمياااااة تتطلااااا  أن يحفااااا  ااطلااااا    

أن  و بكااي ها الكتمان،   ن  ي غ  في أن يع ض عل  الساي  ر زفلات   ا   فركا  الساي  
   جهاا  طلعاا علامه ا السخا  ل  يع ف  إلا السي  ر زفلت،  اا أن السي  هو بكاي  كاان 

 .ن يستطي  أن يعط  فورا جوابا مقاعا عامانظ  السي  ر زفلت فق  أعل  أ
 الجواب العام:

  يجا  أن ت الا اهان السي  ر زفلت يعتق  أن ه   الحا   مع كاة  يااة أ  ماو   في الوقا    
تحق ، ارا  ماا سايأن انتصا  تب   ك  ا هود لهزم ألمانيا  ايطاليا  اليابان،  معتق  أنااا ساااج  

 لا ش  .   قيود  ستواص  الح   الى أن تقب  ألمانيا  ب يطانيا  اليابان الاستس م ب 
لتا  لماا ااا  ا  كاان عا  يع  ال ئي  الصعوبا  الي تواج  الآن المغ  ، كما ي ر، أن الملك     

 قااوي  هاا ا مااا ااازم     اااة اله نااة الألمانيااة لإك اهاا  علاا  الامتثااا  اطالبهااا، فقاا  ظهاا  ك جاا 
 يها  ب  ال ئي  نفس ،  يعلم ك لك أن الملك رج  عظيم.

خا   أماا   عوة أ  باإعاادة السالم إليهاا بقا  فيهاا  في الماض  دخا  ا اي  الاب د،  بعا      
 .36ا ي  الام يك  فل  يبق  في المغ  

 ق  استغلت الب د القوية الب د الضعيفة  امتصات الثا  ة  الخايرا  فرخا   خاارج الاب د     
لمافعااة الااب د القويااة،  راح السااي  هااو بكاااي  أن يخكاا  المصاا ر الأعظاام للملااك أن الاااولايا  

لا تااااوي اساااتغ   المغااا  ، بااا  يتماااا  ضااا  ع قاااة اقتصاااادية  ثيقاااة، خصوصاااا  أن  المتحااا ة
الطااائ ا    سااائ  الاقاا  البحاا ي الأخاا ة في التقاا م ستساام  للبلاا ي   ن يكااو  أكثاا  تقااار  
 يعلام الا ئي  أن كثايرا ما  شاعو  ها ا العااا    تظها  بقساطها العااد  ما  الخايرا  كماا يعلاام 

،  ستتوف  عل  ه   الخيرا  بع  الانتصار،  يعتق  ال ئي  أن  لا توج  أ ا تستطي  التمت  بها
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أساابا  تاا عو الى تغيااير الحكومااة الحاليااة في المغاا  ، لأن هاا   الاخاايرة تحاات لاا  باازيارة هاا ا 
البلاا   بع قااا  الملااك  قاا  تأثاا  الاا ئي  تأثاا ا عمياا ،  سااتكون زيارتاا  ذا  فائاا ة  ياا  أناا  

 .37ب دأصب  ص يقا كبيرا للملك  ال
ا يخاا  ة،  فيماا صاا ح هااو بكاااي  أناا  لا يسااتطي  أن يعطاا  جااوابا  ائيااا علاا  كاا  الاساائل   

المغاا ي  ن الشااع الماا نين فسيرساا ،  تبقاا  الأساابقية للحاجيااا  العسااك ية،  يعاا   الاا ئي  أ
ة الاتيجااا هاااو صاااا   الشااارن،  يجااا  أن لا يكاااون هااا ا بكيفياااة غاااير عادلاااة،  نكااا  انتصاااار

ا أنا   ة معلااأ  ري ،  شك  السي  هو بكاي  الص ر الأعظم علا  صا ا الاهائية ب  ن شك
ة اء أنفااا فاتحااعتاابر لقااساايبل  الاا ئي  التق ياا  الكاماا   الصااحي  عاا  هاا   المااقشااة  في الحقيقااة ي

فاعاا    لياة كلعها  ج يا  في ع قااا  المغا   ماا  الخاارج فقا   باا  في أ ضاان الصاا اعا  ال
قاات نفساا  في الو  خااارج اطااار ال  لااة الحاميااة، كمااا فاات  يتحااا ر  ااو  مصااير الحاا    توجهاتااا

 ق   .البها ل ستق لى مطهفاقا  اسعة أمام الح كة الوطاية المغ بية أم ها ازي  م  التطل  لت
لحفاااع علاا  اام  هااو ان غايااة الااولايا  المتحاا ة الام يكيااة  ب يطانيااا ماا  الملااك محماا  الخاا   

  م توجا  الحا  يماا يخا تساا لهام اساتعمالها اسا اتيجيا فاله  ء بالماطقة  ضمان  يادهاا  اتى ي
وياا   ااتى ط   قاات ناا القضاااء علاا  د   المحااور،  في هاا ا الصاايان يقااو  الحساا  الثاااع "...   

  الااااااير مااااام تح يااااا  المغااااا   1943أدركااااااا أن ر زفلااااات  تش شااااا    يكااااا  همهماااااا في جاااااانف  
ارشااا  ر ماا  هاازم المتحيياا  المغاا   لي الاسااتعماري،  ا ااا كااان اهتمامهمااا ماصاابا بالأساااس علاا 

 . 38 تتمك  قوا  الحلفاء م  الاز   في ايطاليا ... "

 :حزب الاستقلال ووثيقة الاستقلال .6
تحولااات مااا   طاياااة إذغاااير  الظااا    الااشااائة عااا  الحااا   العالمياااة الثانياااة طبيعاااة الح كاااة الو    

ا تباااار أ ااا  كةإصااا  ية الى   كاااة إساااتق لية،  أصااابحت تااا فض مبااا أ الإصااا  ا  علااا  اع
الااااا  مساااااتحيلة التحقيااااا  في ظااااا  الاساااااتعمار،  هكااااا ا أضاااااحت كااااا  الأ ااااازا  الوطاياااااة تط

 .39لمسيرةام محطة رئيسة في ه   1944جانف   11ة بالاستق  ،  ق  شك  تق لى  ثيق
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ن اجتمااا  ألاااة الى  ظلاات هااا   العوامااا  عتمااا  في الاذهااان بعااا  ماااختم  الااا ار البيضاااء سااااة كام
م، هاو هاا بيااه و  الفك ة ا  ي ة ك  الشبا  المفك ،  هااا با ز شال  ج يا  ليحما  لواء

ماااة  اساااتطا  أن يخلااا   ااازبا الااا ي ساااار سطاااوا  سااا يعة نحاااو المق  40الساااي  أحمااا  بااا  فااا يج
   "أعااد الىلاساتق ج ي ا يضم إلي  جمي  العااص  الوطاياة في الاب د أطلا  عليا  إسام  از  ا

عااصاا   اقاا  يضاامالاذهااان كتلااة العماا  الااوطني" الااي  لاات،  لكاا  الحااز  ا  ياا  كااان في الو 
لاي اسابة للفكا ة لالا باج ي ة م  المثقفن  ذلك ما يجعلاا نخث  القو   ن  كاان  ازبا ج يا ا إ

 .41تزعمها فق ،  لك  بالاسبة للعااص  الى استطا  أن يضمها أيضا
م، 1944انف  جاا 11افتاات  الحااز  ا  ياا   ياتاا  بإعاا ن  ثيقااة الاسااتق  ،  ذلااك في     

لاساتق     غاير ا ه   ثيقة  ريخية تشتم  عل  عش   يثيا ، تتلل  في أن المغ     تعه
لإصاا  ا  الااي يحقاا  أ  إصاا ح ماا  ا 6الطوياا ،  أن نظااام الحمايااة  خاا    ريخهااا المجياا 

ض،  أن   الاهاو تعه  بها،  أن ف نسا  كمت الب د  كما مباش ا ب لا م  أن تسااع ها علا
ايااة قساامت أن الحم  الحاليااة الف نسااية ا تكاا    ياازا الااب د لافسااها د ن أصااحابها الشاا عين، 

في بقياااة  واطايهمغارباااة في كااا  اقلااايم معاااز لن عااا  ماااالاااوط  الوا ااا  تقسااايما جاااائ ا فرصاااب  الم
  أن مااا اكالأقااااليم الأخااا  ،  أن الظااا    الاااي قضااات بفااا ض هااا   الحماياااة قااا  انتهااات،   

ي أ اد لتقا لى الاساتع ساع   ف نسا مساع ة فعالة في الح   ب جالها  خيراتا،  أ ا علا  أم
قااا   –اهااااف نساااا م  –ن د   الحلفااااء مسااااع ة لهاااا لأجااا  تح يااا  ب دهاااا مااا  الألماااان الغااازاة،  أ

ض اع   بعاسااع فت في ميثاق الأطلس  بح  الشاعو  في  كام نفساها بافساها،  أ اا قا  
ما   شع  اا لهااافسة تال    الع بية الأخ   عل  ني  استق لها،  أن الشع  المغ ي    ة مت

 .42 قوق  ما عليها م   اجبا 
 بالمطال  التالية:  بااءا عل  ه   الحيثيا  ختمت الوثيقة

لاك الاب د  لاة م: المطالباة باساتق   المغا  ،    ا ة أراضايها في ظا   ضا ة صاا   ا أولا
 محم  الخام .
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 ا  بهااا ا مااا  ل عااا: الإلتمااااس مااا  الملاااك الساااع  لااا   الااا    الأجابياااة الاااي يهمهاااا الأثانياااا
 جانااا  مااا ا الامااا –ضااام  السااايادة المغ بياااة–الاساااتق    ضااامان ،  لوضااا  اتفاقياااا  تحااا د 

 مصا  مش  عة.
 في   الاشاا ا، ساا  الأ  : المطالبااة بانضاامام المغاا   الى الاا    الموقعااة علاا  ميثاااق الأطلثالثااا

 مختم  الصل .
قااا  عليااا  لاااي تتو : الالتمااااس مااا  الملاااك أن يشاااتم  ب عايتااا    كاااة الإصااا ح الااا اخل  ارا عاااا

 لشقيقة.الب د الع بية ب د ،  ا  ا  نظام سياس  شور  شبي  باظام الحكم في ا
لف نساااية، تح يااا  ا قااا  قااا مت هااا   الوثيقاااة الى  ضااا ة الملاااك،  إلى  ثلااا  كااا  مااا   ااااة ال    

 تي.   كوما  ك  م  الولايا  المتح ة الأم يكية  ب يطانيا  اتحاد السوفيا
أن ، إذ خيا  لهاا 43ئا كان لها ا العما  أثا  ما    لا   السالطا  الف نساية في المغا    ا زا     

 با أ   فاود  لوثيقاة،االوطان قا   صالوا علا  موافقاة الاولايا  المتحا ة الأم يكياة قبا  تقا لى 
وثيقاااة لمخيااا     ثلاااة  ميااا  طبقاااا  الشاااع  تفااا  إلى القصااا  الملكااا  مااا  جميااا  أنحااااء المغااا  
كاا ا يضااا،  هالاسااتق  ،  اجتمعاات بعاا  ذلااك  كومااة الملاازن تحاات رئاسااة الملااك فرياا تا أ

 .44لتتل  صفة شعبية عامةتطور  الح كة 
ن أا لبثاااات مااا لكااا  السااالطة الف نسااااية الاااي كانااات ت ياااا  خوفاااا مااا  تاااا خ  الأمااا يكين     

 29 هاا ياوم صا ر  أماطمرنت إلى أن  لا توج  ع قة بن الأم يكين  ه   الح كة،   يائا  أ
ن ماااأرأساااهم  جاااانف  بإلقااااء القااابض علااا  أبااا ز أعضااااء الحاااز  ا  يااا  في القطااا  كلااا ،  علااا 

،  ذلاك بتهماة الفاشاية  عاا  ماا 45الحز  العام السي  أحم  ب  ف يج الا ي نفتا  الى كورسايكا
  قاا  أثارهاااأ ااا ق ذا  خاابر الثااورا  الااي انتشاا   في الااب د كلهااا أعلااات الساالطا  الف نسااية

 .46أستاذ في إ    الم ارس الابت ائية بسب  ميول  الفاشية
 ن فاس  الا با   سا   الا ار البيضااء   جا ة،  أمعاات  انقضت القوا  الف نسية عل  م    

في قم  الحوكة نج  الس ح قمعا لا رحمة في ، قت  بسبب  عش ا  م  الوطاين،  ألق  القبض 
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عل  المئا  ماهم،  عا بوا تعا يبا شا ي ا في المعاتق   العساك ية،  جلا  ا  سايقوا  فااة عا ة 
 ن في  جا  القاوا  الف نساية مثا  فااس ماا في مااط  الثلج  الصقي ،  صام   بعاض ها   الما

يق   م  شه ي  كاملن، قط  الف نسيون عاهاا خ لهاا التياار الكها باء  المياا   الماواد الغ ائياة، 
 بع   اية ه   الحواد  ال امية ق م المتهمون فيهاا الى المحااكم العساك ية الاي  كمات علايهم 

 .47بالسج  لم ة ت ا ح بن ساة  ساتن
ن الا ي   المكااانت ه   الأعما  تج ي تحت ت  السلطا  الام يكياة  بصا ها في نفا ك    

ا ساتبعاد ف نساتعزياز اقا  في  ال ئي  ر زفلت ما  ساة  ا  ة فق  أن أم يكا   تاح  الحا   ل
ا  تح ة لاكتسيا  الم إنجل ا له   الشعو  الح ة الي ابتليت باستعمارها،  لك   اجة الولا

ليهاا ععتمااد ف نسا  كانات ماا تازا  ضا  رة ما  الضا  را  الاي لا با  ما  الاعطا  الشاع  ال
 .48قب  اقتحام قلعة هتل 

باا ايتها،  كباات قباا ن هكاا ا نكباات الح كااة الوطايااة المغ بيااة نكبااة أخاا   قباا   ايااة الحاا   كمااا 
عاا  أخاا   إلا ب تهااا ماا ة سااي  رجالهااا ماا ة أخاا   إلى الماااافي  السااجون،    تعاا  الحالااة الى طبيع

اائيا يا اساااتثهااا   الحاااواد  ااااا يزيااا  علااا  السااااتن ظلااات المغااا   خ لهاااا تحكااام  كماااا عساااك  
 .49جمي  أنفاسها  يسيط  عل 

 : خاتمة.7
قصا    المغا   الأعلاانياة لح   العالمياة الثفي  اية الورقة البحثية  الاي تتحا   عا  إنعكاساا 

جها،  اثها  نتائية في أ عالمإلا أ ا أ ر بية في أسبابها نك  أن نقو  أن ه   الح   رغم أ ا 
   :  كغير  م  د   العا  تأث  المغ   الأقص  به   الح    أثّ  في  م  خ

 إلى التمااا د  دفعهااام ال عاياااة الألمانياااة الهادفاااة إلى تجايااا  الشاااع  المغااا ي كجااااود  جواساااي  -
 عل  الحلفاء.

ر  زعمااااء   المحاااو د  أن ال عاياااة الألمانياااة في المغااا   كانااات موجهاااة إلى الأهاااالي  جالياااا   -
 الح كة الوطاية.
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ام  الا ي م  الخأظه   الح   العالمية الثانية سيادة المغ   م  خ   شلصية الملك مح -
لاك علاا  اضااا  الملأصاب  الملاطاا  الو يا  المااتكلم باسام المغاا    كاان ... الماطلاا  السياسا  

 المستو  ال  لي ض  الاستعمار. 
  بضاااا  رة  إناناااا يادة الااااوع  الااااوطني للشااااع  المغاااا ينااااز   الحلفاااااء في المغاااا   أد  إلى ز  -

 م.1944ف  جان 11الإنتقا  م  المطالبة بالإص  ا  إلى المطالبة بالاستق   في 
انات نعماة أ اا ك نك  أن نستاتج في الأخير رغم سلبيا  الح   علا  الشاع  المغا ي إلا -

ن  ة الموقا  با     ا رة الاساتق أكث  ماها نقمة  الا لي  تبلاور الاوع  الاوطني،  الإناان بضا  
 الملك  الح كة الوطاية. 

 : قائمة المراجع
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 .29، دار الغ   الاس م ، بير   ب 6محم  الحس  الوزاع، م ك ا   ياة  جهاد، ج  32
 .241زه ة هيت بلقاسم، م ج  ساب ، ب ال فاطمة 33
 .242فاطمة الزه اء هيت بلقاسم، م ج  ساب ، ب  34
 .48-47محم  الحس  الوزاع، مص ر ساب ، ب ب  35
 .243فاطمة زه ة هيت بلقاسم، م ج  ساب ، ب  36
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 .599القبل ، م ج  ساب ، ب محم  39
م ا ياااة الاا با   يعااود نشاااط  الااوطني الى م  لااة شااباب  ففضاا  عاا  1908ماااي  1أحماا  ب فاا يج  لاا  في 40

ع قاتاا  المبكاا ة ماا  عاا   الفاساا ، رباا  في بارياا  ع قااا  ماا  عاا د ماا  الشلصاايا  الف نسااية المااهضااة 
م، كمااا كااان 1932 ي أساا  معا  مجلااة المغاا   عاام ل ساتعمار  ماا  أهمهااا المحاام  الف نساا  ر بااير لاونق  الاا

علاا  اتصااا  ماا  شااكي  أرساا ن صااا   مجلااة الأمااة الع بيااة الااي كااان يصاا رها ماا  سويساا ا،  نشاا   هااو 
م،  خا   الحا   العالمياة 1930طال  في صل  جمعية طلبة شما  اف يقيا المسلمن،   ق  ضا  ظهاير عاام 
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م كااااان الى جاناااا  عاااا   الفاساااا  ماااا  مخسساااا   ااااز  1943الثانيااااة  قاااا  ضاااا  قااااوا  المحااااور،  في عااااام 
م، 1944جاانف   11الاستق    أ   م  تولى أمانتا  العاماة،  قا  كاان ما  مها سا   ثيقاة الاساتق   في 

 م.1946فتم نفي  الى جزي ة كورسيكا،    يطل  س ا   الامام 
 .230-229، ب م1949، القاه ة، 1عب  المجي  ب  جلون، ه   م اك ، مطبعة ال سالة،   41
 .231عب  المجي  ب  جلون، م ج  ساب ، ب 42
كان مق  السلطا  الف نسية في شما  أف يقيا با زائ   ت  أثاااء الحا   العالمياة الثانياة اللجااة التح يا  لإن   43

 ف نسا عض  للاازية في ه   الف ة 
 .231عب  المجي  ب  جلون، م ج  ساب ، ب 44
ة جزياا ة ف نسااية في البحاا  المتوساا  تقاا  غاا   إيطاليااا  شمااا  جزياا ة ساا دانية كورساايكا أ  كورسااكا أ  ق شااق45

 المغاا   لوطاياة فيا جااو  شا ق ف نسااا،  ها  مساق  رأس  بليااون باو ب  ، جعلاهااا ف نساا مافا  للزعمااا  
 الع ي ن ك  ماهم الملك محم  الخام .

ماصااا  الااا ئي  الثااااع  م رجااا  د لاااة  زعااايم سياسااا  أم يكااا  شاااغ  1945- 1882ر زفلااات فااا انكلن 46
اف  البااا ثون كر اا  م، يصاا1945م  ااتى  فاتاا  عااام 1933 الث ثاان للااولايا  المتحاا ة الام يكيااة ماا  عااام 

 ط   اب اهام لياكون.اأعظم ث ثة رؤساء أم يكين الى جان  جورج  اش
 .232عب  المجي  ب  جلون، م ج  ساب ، ب 47
م،  ااااكم ألمانياااا الاازياااة،  لااا  في الامبراطوريياااة 1945اف يااا   30 – 1889أف يااا  20هتلااا  " أد لااا  "48

ااازي، سام الحاز  اللمعا    باالامسا ية المج ية،  كان زعيم  مخس   ز  العما  الألماع الاش اك  الاوطني ا
ل  لاة في الفا ة اتشاار م  يا  شاغ  ماصا  مس1945  1933 كم المانيا الاازية في الف ة ما بن عاام  

أكااابر أثااا  في  م، اختارتااا  مجلاااة  لى  ا ااا ا مااا  بااان مائاااة شلصاااية ت كااات1945 –م 1933ماااا بااان عاااام  
  ريخ البش ية في الق ن العش ي . 

 .232عب  المجي  ب  جلون م ج  ساب ، ب 49
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 :ملخص
ت تستوجب لمصطلحاديد اابرز المجالات التي تحمل في طياتها عيعتبر مجال العلوم الثقافية من 

يث تهدف ح  , ثقافيةو من أهم هذه المصطلحات نجد الثقافة و الممارسة ال .البحث و التحليل
ناء معنى بلكلمة و ا أصل التوصل لتعريفات متعددة للثقافة من خلال محاولة فهم إلىهذه الدراسة 

هوم نتاج مفدى  إلى إأيتطور مع تطور الحركة العلمية و هذا ما حيث أن هذا المصطلح    , لها
فية ل بناءات ثقافرد داخا الالممارسة الثقافية من خلال تحويلها إلى سلوك و أنشطة ثقافية يقوم به

 .متعددة 
مله يحبرز ما اعن  و قد اعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحليلي كأداة للبحث و الكشف

ثقافة و ا أن التنتجنمعاني مختلفة و خلفيات نظرية متنوعة و بذلك نكون قد اسالمصطلحين من 
وفر من واقع ب ما يتد حسالممارسة الثقافية يعكسان عدة معاني مختلفة و متنوعة و لعل هذا يتحد

 .اقتصادي و ثقافي , اجتماعي
 

                                                           
   chabihaifa@gmail.com :حيفا صلاح الدين شابي   : المؤلف المرسل 1
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 خاضعة لمزيد غيير ولتو ا ما يجعلنا نبرهن أن مفاهيم الحقل الثقافي قابلة دائما  للتجديد  هذا
 . البحث

 . التطبع الفردي ,هابيتوس , سبراكسي ,انساق ثقافية,الممارسة الثقافية   ,الثقافة: كلمات الدالةال
Abstract: 

 The  field of cultural sciences is considered one of the most  prominent 

fields that it carries with it many terms ,that   require  research and 

analysis. Among the most important of these terms we find culture and 

cultural practice.As this study  aims to arrive at multiple definitions of 

culture by trying to understand the origin of the word and construct its 

meaning , as this term develops with the development of  the scientific 

movement and this is what led to the production of concept of cultural 

practice from by transforming it into cultural  behavior and activities 

that the individual performs within multiple cultural constructs .And we 

have relied in this research on the analytical method as a tool for 

research and disclosure of the most prominent that the two  terms carry 

in terms of different meaning and diverse the oretical backgrounds and 

thus we have concluded that culture and culture practice reflect many 

different and varied eanings and perhaps this is determined according to 

what is available from reality Socio-economic and cultural . 

This is what makes us demonstrate that the concepts of the cultural field 

are always subject to renewal  and chang to further research .  

 

Keywords:  Culture , Cultural practice,  culture cohesion ,Praxis , 

Habitus . 

 
 

_________________________________________ 
 

 مقدمة:  .1
التباسا و  أكثرانه يبقى  إلاانتشارا في العالم المعاصر  الأوسعالثقافة من المفاهيم    مفهوم يعد

ذلك بسبب تعدد تعريفاته التي تحمل في طياتها الغموض و غياب الجانب المعياري لهذا 
مفهوم الممارسة ادى بنا الى الكشف عن المفهوم و لعل الغوص في تفكيك هذا المفهوم 
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ممارسة و أنشطة ثقافية يقوم بها الفرد داخل و لسلوك نظرا الى تحويلها و ذلك   الثقافية
و هذا ما يجعلنا نتساءل عن اهم تعريفات الثقافة و الممارسة بناءات ثقافية متعددة .

و لمزيد الكشف و التحليل اعتمدنا المنهج الوصفي و المنهج التاريخي للكشف عن  الثقافية
يفية و بنائية متنوعة .من هذا أهم ما مرت به كلمة ثقافة و ممارسة ثقافية من محطات توص

التيارات  أهمو ما هي  ؟المنطلق تبنى اشكاليتنا على النحو التالي ماذا نعني بكلمة ثقافة
إنتاج مفهوم الممارسة  إلىو كيف ادى تطور مفهوم الثقافة  ؟الفكرية التي حللت هذا المفهوم 

 ؟ا و ما هي اهم تعريفات الممارسة الثقافية و مقوماته ؟الثقافية 
 : سوسيولوجيا الثقافة النشأة و التطور .2

 :في ماهية الثقافة  1.2
يمكن  تى أنهحدها ؟يفاجئنا تباين الإجابات و تعد ما هي الثقافة  عندما نطرح السؤال

قف دثت جدالا لم يتو فميزة هذه الكلمة أنها أح" إحصاء مئات التعريفات لمصطلح الثقافة
و هو ما  1نا"تباي ولافا المجال أمام أكثر التأويلات اخت،و أنها فسحت  منذ قدم العصور

ة ة بداهقافالث"يطلق عليها "الكلمة الفخ" و يصفها كالأتي "  إدغار مورانجعل "
و كأنها كلمة حازمة و الحال أنها كلمة فخ   ،كلمة تبدو خاطئة
 قل غموضاس أفة ليلثقا،خائنة ....و الواقع أن مفهوم ا ،مزدوجة ،ملغمة ،منومة خاوية

و تتراوح هذه التعريفات   2الدارج"  و تشككا و تعددا في علوم الإنسان منه في التعبير
الإبداع و  ا تعنيأنه بين القول أن الثقافة هي مجرد إكتساب درجة من العلم و المعرفة أو
جتمع من اص بم الخالابتكار الفني و الجمالي و بين القول انها السلوك أو نمط التعبير

 .  أو أنها تقتصر على الضروب الرفيعة من التفكير النظري  تمعاتالمج
 ثقافة لمةكفقد اكتسبت    و تختلف تعريفات الثقافة حسب اختلاف الفترات الزمنية

(cultureمعناها الفكري في أوروبا في النصف الثاني من القرن الث )كلمة فالشر .امن ع
لكنها في القرن  (cultesس الدينية )الفرنسية كانت تعني في القرون الوسطى الطقو 

 .3" عشر كانت تعبر عن فلاحة الأرض السابع
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لتقدم اعن  وو مع القرن الثامن عشر اتخذت منحى يعبر عن التكوين الفكري عموما 
هو  ات هذاطبيق،و ما ينتج عنه من ت الفكري للشخص بخاصة و عما يتطلبه ذلك من عمل

اني من  النصف الثانية فيلالميكية و لكن إنتقال الكلمة إلى االمعنى الموجود في المعاجم الكلاس
أصبحت د عيا فقجما القرن الثامن عشر اكسبها لأول مرة و قبل رجوعها إلى فرنسا مضمونا

ية بصفة نسانو الإتدل على التقدم الفكري الذي يتحصل عليه الشخص أو المجموعات أ
     .4عامة

ئة و قبل أكثر من م في النصف الثاني من القرن الماضي عندما طرح السؤال ما هي الثقافة
 افة البدائيةالثق تابهكفي   إدوارد تايلورسنة كانت أشهر الإجابات و أكثرها تكاملا إجابة 

ل على لذي يشتماالثقافة هي ذلك المركب الكلي و قد جاء فيها "  1871الصادر سنة 
ات رات و العادالقد رف ولقانون و العالمعرفة و المعتقد و الفن و الأدب و الأخلاق و ا

و قد عاد تايلور إلى تأكيد هذا  "5الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع
لثقافة على هذا اموضحا أن تعريف  1881التعريف في كتابه الانثربولوجيا الصادر سنة 

ريف أشهر ا التعهذ  لبالإنسان دون غيره من الكائنات الحية.و قد ض  الوجه يجعلها خاصة
 ل المشتغلونما يقو كانع  هو التعريف الجامع الم  التعاريف واكملها و أكثرها ضبطا أو قل ضل

شكل عام و لمية بالع بالمنطق لأكثر من نصف قرن من الزمان إلا أن تطور العلوم و الحركة
الثقافة و  فهم لىعواء العلوم الإجتماعية و الأثروبولوجية بشكل خاص ألقى المزيد من الأض

لى علتالي ن بادفع إلى تعريفات جديدة تعكس التحولات التي طرأت على ثقافة الإنسا
 . مفهوم الثقافة

و  موميتهعلور وعلى ضوء الدراسات المستجدة أصبح بمقدورنا أن نأخذ على تعريف تاي
ين العلاقة ب هاهمال إلى طابعه الوصفي و اهماله حركية و ديناميكية الظاهرة الثقافية إضافة

لثقافة لخاص بتلك ايط او المحالثقافة و المجتمع البشري الحامل لتلك الثقافة من جهة و البيئة أ
 من جهة اخرى .
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خذ ن أن يأيمك و قد حاولت الإجابات الجديدة عن سؤال ما هي الثقافة ؟أن تتجنب ما
اكمي مو التر النا للثقافة على أنه ك.رايتعلى تعريف تايلور و من هذا القبيل تعريف 

مر بين المست تصالللتقنيات و العادات و المعتقدات لشعب من الشعوب يعيش في حالة الإ
العمليات  و عبر باءعن طريق الأ  افراده و ينتقل هذا النمو التراكمي إلى الجيل الناشئ

ذ لذي أخالوصفي اابع إلا أن تعريف رايت هذا لم يتمكن من التخلص كليا من الط  التربوية
الذي  مالينوفسكيتعريف   بالتالي تعتبر من أهم التعريفات الأخرى   على تعريف تايلور

فضل ألإنسان إلى وضع الثقافة هي جهاز فعال ينتقل با" أن الثقافة هي جهاز فعال  يؤكد
يئته و في بك في و ذاالخاصة التي تواجه الإنسان في المجتمع أ  ،وضع يواكب المشاكل

المتكررة مع تلك القضايا الجذرية و  فالثقافة هي المواجهة "6اته الأساسيةسياق تلبيته لحاج
ا متكامل با كليمرك الأساسية التي تتم الإجابة عنها عبر مجموعة من الرموز فتشكل بذلك

 . المعنى متماسك الوجود قابلا للحياة
المتجدد  الفهم ية وو هكذا أخذت تعريفات الثقافة تتطور متماشية مع تطور الحركة العلم

جتماع تجمع و الا تصادللثقافة و دورها.و أخذت تعريفات المؤرخين و علماء السياسة و الاق
معلومات  ت مجردليس بين الجانب الوصفي و الجانب الديناميكي الفاعل للثقافة .فالثقافة

ان من الإنس  عنتقتني و ليست تراكما للمعرفة فقط بل هي مواقف حية متحركة فهي تعبر
ن جهة يئته مو ب جهة و هي عمل دائم و سعي مستمر لتحقيق إنسانية الإنسان في مجتمعه

  .أخرى
لعلماء  لثقافةليفا و يمكننا أن نقول من دون مبالغة أن هناك أكثر من مائة و ستين تعر 

فس ع و علم النلإجتما لم اينتمون إلى تخصصات مختلفة منها الأنثروبولوجيا و الاتنولوجيا و ع
ن يركز كل عالم يمثل أمن الطبيعي   "طب العقلي و الإقتصاد و السياسة و الجغرافيا،و ال

رى بحسب ون اخفة دتخصص معينا على محاكات معينة و أن يعطي ثقلا لظواهر من الثقا
     .7  "ما ينصرف إليه اهتمامه النابع من تخصصه
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ثقافة هي ذلك يعتبر ال"و لعل أبسط التعريفات و احدثها تعريف روبرت بيرستد الذي 
الكل المركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيه أو نقوم بعمله أو نمتلكه كأعضاء في 

الثقافة "الشكل التالي  إلا أن تعريف غي روشيه أكثر شمولا و عمقا و يقدمه على  8"مجتمع
رق صيغت هي ط عل وهي مجموعة من العناصر لها علاقة بطرق التفكير و ألشعور و الف

خاص الأش ع منجمقواعد واضحة و التي اكتسبها و تعلمها و شارك فيها  ريبا فيتق
جماعة  اص فيلأشخاتستخدم بصورة موضوعية و رمزية في أن معا من أجل تكوين هؤلاء 

و من الواضح أن هذا التعريف إستعان بصيغة دور كايم الموفقة جدا   "9 .خاصة و مميزة
 . ورركيبا من تعداد تايلو هي صيغة أكثر شمولا و ت "  طرق التفكير و الشعور و العمل"  

بأن الثقافة تتكون من "  و يتميز تعريف كروبير و كلوكهن الشمولي بأبعاد جديدة فهو يعتبر 
  تكون التي وموز نماذج ظاهرة و كامنة من السلوك المكتسب و المتنقل بواسطة الر 

ات أما منتج ات ور في شكل مصنوعالإنجاز المميز للجماعات الإنسانية و الذي يظه
ن لقيم و يمكنها بامصلا قلب الثقافة فيتكون من الأفكار التقليدية .و بخاصة ما كان مت
وامل شرطية عصفها ر بو أن نعد الأنساق الثقافية نتاجا للفعل من ناحية كما يمكن النظ

. و من الواضح أن هذا التعريف يمتاز بأنه أكثر شمولا إذ يضم النظرة  "  10محددة لفعل مقبل
كيفية   ة الثقافة وديناميبذلك كالسيكولوجية للثقافة و النظرة البنيوية لها و يمتاز هذا التعريف  
عني أن يفكار و هذا وز و أج رمانتقالها و لا يهمل أن الثقافة إذا ما إختزلناها لوجدنا أنها نتا 

 . رىحية أخن نامن خلق الإنسان من ناحية كما أنها تحدد سلوكه و أفعاله م الثقافة
لثقافة على أنها اأن ينظر إلى "عن اليونسكو تعريف للثقافة ينبغي  ٢٠٠٢كما صدر سنة 

عة من تمع أو لجماللمج طفيةمجموعة مميزة من النواحي الدينية و العقلية و المادية و العا
لمعيشة اطرق  وياة ،أسلوب الح بالإضافة إلى الفن و الأدبالناس،و لذلك فهي تشتمل 

  11" . معا و نظم القيم و العادات و العقائد
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ميزة للأمة من مادية جماع السمات الم"كما حددت الألسكو تعريفا للثقافة بأنها عبارة عن 
امات لإلتز ام و و روحية و فكرية و وجدانية و تشتمل مجموعة من المعارف و القي

لتقني االمعرفي و  ولفني و ا طرائف التفكير و الإبداع الجمالي  لاقية المستقرة فيها والأخ
الإنسان  طلعاتا تو سبل السلوك و التصرف و التعبير و طرق الحياة .كما تشمل أخير 

ولات جديدة ن مدلئم عللمثل العليا و محاولته إعادة النظر في منجزاته و البحث الدا
  . 12"،إبداع كل ما يتفوق به عن ذاته بلهلحياته و قيمه و مستق

قد ارتبطت الثقافة  وهذا  .على الإبداع القائم و بهذا تكون الثقافة ذلك الإنتاج الروحي
فية ارسة و أنشطة ثقاو ذلك من خلال تحويلها إلى سلوك و مم , بمفهوم الممارسة الثقافية

 يقوم بها الفرد داخل بناءات ثقافية متعددة .
 : ماهية الممارسة الثقافيةفي  .2

إذ  وم المفرداتيم مفهتقد إن محاولة تعريف الممارسة الثقافية بدقة و وضوح تمر بالضرورة عبر
بالتطبيق العملي  الذي ترجم كذلك براكسيس"على أنها المرادف لمصطلح  تعرف الممارسة

تم تعريف الممارسة كذلك في معجم  , 13 "أو العمل و هو لفظ مشتق من اللغة الإغريقية
مها افالممارسة قو ، لفعلا هما يتعلق بالأعمال و قواممفاتيح العلوم الإنسانية على أنها كل "

 . 14"اعلم أوالنشاط الخارق لمجمل الأحكام و القوانين التي تكون فنا 
ة نظرية بح محطليص و قد تخطت كلمة ممارسة مجرد كونها لفظ يدل على معاني لغوية معينة

لال علاقة د من ختتول الذي عرف الممارسة بأنها بيار بورديولبعض علماء الإجتماع أمثال 
تتمثل الذات  كيف توضيح" بيار بورديومتشابكة بين الذاتي و الموضوعي و قد حاول 

 ات في تلكه الذر هذضوعية البنيوية فأنتج الهابتوس و كيف تؤثالفاعلة للشروط المو 
 سين الهابيتو بدلية الج الشروط فأنتج مصطلح المجال بحيث تصبح الممارسة محصلة العلاقة

  .15"المجالو 
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لتي تهدف ا طات لنشافي التصور الماركسي يدل اللفظ براكسيس أو الممارسة على مجموع ا و
تبعاً  ين الحدين وية لهذأليفإلى تغيير الطبيعة و المجتمع و بإعتبار أن الإنسان هو الوحدة الت

ى صعيد واء علسلإنسانية االممارسة هي المبدأ العام و القوة المحركة لتطور  أن لذلك نستنتج
سي مثل وعي الحلموضالمجتمع أم على صعيد الوعي و هي واحد من أنواع النشاط الإنساني ا

 . الإنتاج و التربية و الفن و الإدارة
عض الأعمال و عنه ب و في هذا الإطار سنتناول مصطلح الممارسة الثقافية حيث تحدثت

كذلك ل  و استعم"Intérêts culturelle" البحوث الأكاديمية الغربية بمصطلح
من الناحية التاريخية يمكن الإقرار أن  و "Pratiques culturelles" 16 بمصطلح

لال بروز خلعالم ها امصطلح الممارسة الثقافية نشأ نتيجة التحولات و التغيرات التي شهد
ئرة لى إتساع داإا أدى ة ممالثورة الصناعية التي مثلت منعرجا حاسم في تطور المجتمعات الحديث

رع قافية و تساسة الثمار لجماهيرية و الحاجة إليها و إلى ممارستها كما ارتبطت المالثقافة ا
أن "لونجانيليب كحث فالإقبال عليها توازيًا مع ظهور ما يعرف بالوقت الحر حيث أقر البا

 . 17"الممارسة الثقافية تزايدت من خلال بروز ما يعرف بالوقت الحر
دينية ،المؤسسة ال درسة،الم ةمرتبطة بأطراف محدودة كالأسر تعتبر الممارسة الثقافية في بدايتها 

فعال نشطة و الألة الأجمة "إلا أنها اليوم تتعرض لتقلبات هذا العالم لتصبح الممارسة الثقافي
ت و يها إمكانياوظف فتي تالمرتبطة بالحياة الفكرية و الأدبية و الفنية و الترفيهية ال

بالتالي تدل الممارسة  . 18"ط الحياة المتبع و اسلوبهاإستعدادات من شأنها التأثير في نم
لطابع اة ذات نشطالثقافية على جملة من الأنشطة التي تهدف إلى الترويح و على كل الأ

 . الفرد و تؤثر على حياته الثقافي التي تستجيب لميولات 
ة و الترفيه و و بفضل التطورات التقنية السريعة و العميقة التي شهدتها صناعة مواد الثقاف

توسع مجال الإقتصاد الفرجوي و الترفيهي و الإستعراض بصفة عامة توسع نطاق الممارسة 
العشرين بحيث باتت في متناول فئات  خاصة خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن  الثقافية

أنها أصبحت تختلف من فرد إلى أخر و من "و شرائح إجتماعية أكثر فأكثر إتساعاً حيث 
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مجتمع إلى أخر و من ثقافة إلى أخرى و يمكن تصنيفها إلى سبعة أنواع مختلفة إنطلاقا من 
الخاصية الأولى تتمثل في الفضاء المكاني للممارسات و يمكن  " .19ثلاث خصائص أساسية

أن نميز فيه بين الممارسات التي تتم داخل المنزل و الممارسات التي تتم خارجه و الخاصية 
بوضعية الشخص أثناء النشاط و يمكن أن نفرق فيها بين النشاطات التي يكون  التانية تهتم

فيها الفرد فاعلا في أي وضعية باثا كان أم متقبلا .الخاصية الثالثة تتمثل في إختلاف الغايات 
من ممارسة الأنشطة الثقافية و الأهداف منها حيث نجد من يبحث عن التعبير عن الذات أو 

 . عن التفاعل
ي ،فما ينضو  ورديوبيار بالثقافية نجد من أهمها تعريف  الممارسة ع إختلاف تعريفاتو م

لأنشطة و ل و الأعماهو جملة ا"بيار بورديو تحت عنوان الممارسة الثقافية بالنسبة إلى 
جسد كها و هي تتستهلا اا و الأفعال التي يتم من خلالها إقتناء الخيرات الثقافية و تملكه

 و المكتبات سينمار الاة اليومية في إرتياد المتاحف و المسارح و دو خلال مجاري الحي
اللوحات و  وفنية ف الالعمومية و إقتناء الصحف و المجلات و مطالعتها و ابتياع التح

 20"لرحلاتاك بالاشتر مشاهدة برامج التلفزيون و كذلك ممارسة الرياضيات و السفر و ا
إلا أن تعريفه هذا بيار بورديو متعددة و متنوعة حسب  ما نلاحظه إذاً أن الممارسات الثقافية

لم يقتصر على هذا الحد فقط بل بين أن الممارسة الثقافية في تعددها و تنوعها هذا تعود إلى 
مختلفة و من أهم هذه العوامل هو أنها ترتبط بالواقع الإجتماعي  منها عوامل متعددة جعلت

نها ليست متشابهة عند كل فرد و لا عند الطبقات و الإقتصادي و الثقافي و هو ما يثبت أ
بالمستوى التعليمي للأفراد و ما "بيار بورديو الإجتماعية بل انها ترتبط من وجهة نظر 

بمنحدراتهم  من ثقافة و ما يمتلكونه من رؤوس أموال مادية و رمزية و كذلك يحوزونه 
في ترسيخ جملة من المؤهلات و الإجتماعية المتباينة التي تشترك كلها عن طريق التطبع 

و هذا ما أطلق عليه "21الإستعدادات لديهم تمثل محددات لاختياراتهم الجمالية المتباينة
 باقتصاد الإنتاج الثقافي الذي يرتبط منطقه الداخلي"أيضا منجي الزيدي 
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 الإنتاج الثقافي و تحدد أذواقهم بالتالي يعود الإجتماعية التي تنتج مستهلكي بالظروف
أن الاهتمامات و الأذواق   حيث ."22 إختيار الممارسة الثقافية إلى التطبع الفردي

الثقافية في المجتمع ترتكز على متغيرات السن و الجنس و المستوى التعليمي و الأصل 
أنها ترتبط بالواقع الاجتماعي و تدخل كذلك في "الاجتماعي و هي ذات طابع متحول إذ 

الثقافية و التطورات التقنية و السياسات الثقافية المنتهجة التي تحدد  تحديد الممارسات 
 "23.البنية الأساسية للثقافة

ا المفهوم له لهذتحلي من خلال منير سعيدانيالثقافية يستخلص   و في تحليل أخر للممارسة 
الجرائد كتب و المجلات و أولا مطالعة ال  "أن الممارسة الثقافية تتلخص في النقاط التالية

ظيفية ت الو راءاالمختصة و غير المختصة و صفحات الأنترنت سواء أكن ذلك في الق
لتفرج على برامج ا ياالموجهة نحو أنشطة مهنية أو دراسية أو من القراءات الحرة ثان

 ثالثا .لتي ينظمها قات اسابالتلفزيون و الإشتراك في القنوات و المشاركة في الألعاب و الم
ماع كذلك الإست  وظمها  ين الراديو و المشاركة في الألعاب و المسابقات التيالاستماع إلى

طاق ة أو الجماعية في نالخرجات الفردية أو الثنائي إلى التسجيلات الموسيقية . رابعا
لفرجة على اأجل  ة منمجموعات الأقران أو زمالة العمل و الدراسة أو في نطاق العائل

نات و هرجاالم و عروض وسيقى و المعارض التشكيليةعروض السينما و المسرح و الم
نشطة الترويحية تعاطي الأ  و المتاحف خامسا الندوات الثقافية و المعارض الفنية

رسة مما نظمها ولتي تطة االإنخراط في الجمعيات الثقافية و الإجتماعية و تعاطي الأنش و
   ".24الهويات الفردية أو الثنائية أو الجماعية

ليلنا لهذا المفهوم يمكن القول أن الممارسة الثقافية تتحدد أكثر في تعامل المجتمع مع خلاصة تح
ما يتاح له من مادة ثقافية تنشرها المؤسسات الرسمية على نطاق أوسع و من أهم الفئات التي 
تتلقى جميع أنواع الممارسات الثقافية نذكر الشباب خاصةً الشباب الجامعي الذي تستقطبه 

كز الثقافية الجامعية لتتيح له الأرضية المناسبة لممارسة ما توفر من الأنشطة الترفيهية و المرا  
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الثقافية ذلك لما لها من مردود إيجابي على الشباب لذلك تعطي السياسة الثقافية أهمية بالغة 
 .للشباب لأنه عمادة المجتمع و مستقبله

عريفات اتها تمل في طيفي  نهاية هذا البحث يمكننا التوصل الى أن الثقافة تح : خاتمة3. 
طور تور مع يتط متعددة  تختلف حسب اختلاف الفترات الزمنية و ذلك لان مصطلح ثقافة

 ثروبولوجيا ا الانن بينهم و لعل هذا ما جعل منها تنتمي الى تخصصات مختلفة العلمية. الحركة 
  .والسياسة  الاقتصاد  ,علم النفس,الاجتماع  علم, الاتنولوجيا ,

 وك و ممارسة لى سلو احوله  ومفهوم الممارسة الثقافية  أنتجمفهوم الثقافة  أنو هنا يتبين لنا 
تبط هذا الأخير بفترة و قد ار ,أنشطة ثقافية يقوم بها الفرد داخل بناءات ثقافية متعددة  

هذا و قد  . الحر لوقتازيا مع ظهور ما يعرف باالثورة الصناعية و تسارع الإقبال عليه تو 
ئات و ناول ف متفياتسع نطاق الممارسة الثقافية خلال العشرين سنة الأخيرة حيث باتت 

فة تلفة عند كافية مخلثقاشرائح اجتماعية أكثر اتساعا و هنا يجب أن ننبه إلى أن الممارسة ا
ن مجتمع الى اخر.  و م  الثقافي يختلف الاقتصادي و, الأفراد و ذلك لان الواقع الاجتماعي

كافة ة متكافئة لبطريق توفرلعل هذا ما أنتج ألامركزية  ثقافية حيث ان المادة الثقافية  لا ت
 .مزيدا من المراجعة و البحث  المجتمعات و هذا ما يتطلب 

 
 : المراجع باللغة العربية4 .

فاهيم و المصطلحات موسوعة النظرية الثقافية الم ) . 2014  (. بيتر ،سيدجويك و ;   أندرو،دغار إ -
ركز القومي الم: يةلطبعة الثان. ا الجوهري(،ترجمة هناء  ،و الجوهري،مراجعة و تقديم و تعليق محمد ) .الأساسية
 للترجمة.
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  .نشر  لل
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لتحديد يخية، بالتار تسلط هذه الدراسة على  أهمية ودور الأرشيف الفرنسي في الكتابة ا
 م الباحث فيالتي ته الاتتاريخ المغرب المعاصر، لما يحتوي من معلومات مهمة في العديد من المج

 ية أو غيررسم دراسة الحقائق التاريخية، وخاصة أن أغلب أصناف الأرشيف صدرت من جهات
سي لأرشيف الفرناما يعد كية،  رسمية، مما جعل لها أهمية بالغة في التحقق من مصدر المعلومة التاريخ

لأحداث سبات والمنااذاكرة مشتركة بين المغرب وفرنسا يجعل البلدين يشتركان في العديد من 
 التاريخية.

، قسم لبحريةارة ، وزاالأرشيف، تاريخ المغرب، ماوراء البحار الكلمات المفتاحية:
 الاستعلامات.

Summary: this study deals with the importance and 
role of the french archive in historical writing, specifically the 
contemporary history of morocco,because it contains 
important information inmany areas of interest to the 
researcher when carrying out his study of historical facts, 
especially since most of the archive items can be issued by 
official or unofficial bodies, which makes it very important to 
verify  the source of historical information ; the french archive 



2021 - جوان –الثاني العدد – الثالث المجلد لمعاصرأهمية الأرشيف الفرنسي في كتابة تاريخ المغرب ا     

 

  مجلة مدارات تاريخية 289 

 

is also a shared memory between memory between morocco 
and France, and it makes the two countries participate in many 
occasions and historical events.  

Key words: Archive, history of morocco, Overseas, 
ministry of navy, information Servic 

 مقدمة
بالتاريخ، والفاطنة بأهميته في التأريخ لمسارها ومنجزاتها،  شعوب الملمةلل 1يسمح الأرشيف

للدليل  م الأول قيمة المقافينح من الانتقال من طور الذاكرة إلى مرحلة التاريخ العلمي الأكاديمي، ويم
وبة التي لوثيقة المكتفظها ارة تحالتاريخي عبر تبليغ الماضي من خلال إعادة بعث الحياة فيه، كون الذاك

تسي من هنا يك، و لتاريخيا نصه االتي يبني عليه عطياتالمؤرخ منها المنهل التي ي الأوليةالمادة  تشكل
رب المعاصر. يخ المغتار  الأرشيف الفرنسي قدرا مهما من المصداقية بالنسبة للبحث الأكاديمي عن

بعض ب ليه مقيدعحق الاطلاع  هذا الأرشيف حامل لوشام استعماري جاهز  وأن  وحتى لو كان
فلا مجال للشك من أن المادة الأرشيفية الموزعة في دور الأرشيف الفرنسي هي أس البحث  2الشروط

سن ن تتم على أحأ يمكن لاليه في تاريخ المغرب المعاصر، وأن عملية كتابة هذا التاريخ بما له وما ع
لحديث في حاول اننا سهغربية ونذرتها. من وجه ما لم يكن هناك أرشيف، يعوض فراغ المصادر الم

تي مر منها يخية اللتار هذا المقال عن أهمية الأرشيف الفرنسي من خلال التعريج على المحطات ا
كيف ظهر ف ب.بالمغر  ديميظهوره، لنخلص إلى ماهية أقسامه، وأهميته بالنسبة للبحث العلمي الأكا

 كتابة اهمته فيمس ىالأرشيف الفرنسي؟ وما هي أصنافه وأقسامه ومحتواه حول المغرب؟ وما مد
 تاريخ المغرب المعاصر ؟

 أولا. نبذة تاريخية عن ظهور الأرشيف الفرنسي
ة، الثابت فاتالأرشي :ضور نوعين من الأرشيفاتتميزت الفترة الوسيطية بفرنسا بح

 لوي فيليب في ك فرنساام ملكان لانهز   وقد . والأرشيفات المتنقلة التي كانت ترافق الملوك والحكام
ترك اء أوامره بم وضياع مجموعة من الوثائق حينها  سببا في إعط1194إحدى المعارك سنة 

 .3الأرشيف في باريس، ليصان من التلف والضياع
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اجتماعياً و قافياً ة، ثإن بداية التدوين الحقيقي للحياة في فرنسا، من جوانبها المختلف
ا أحدثت الجمعية العامة بعدم 1789سنة  الثورة الفرنسية اندلاع سياً، بدأت منذواقتصاديًا وسيا

بدأ أرشيف  1793. ومنذ سنة (les archives nationals)مركز الأرشيفات الوطنية بباريس 
صدور مرسوم . وبعد 4وزارة الخارجية يتشكل بدوره عندما جرى فصل القنصليات عن البحرية

شيف بالعاصمة باريس وتأسيس المجلس الدولي للأر  ،1936سنة  الفرنسيةالاستفادة من الوثائق 
في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي في وجه تم فتح أغلب الأرشيفات الفرنسية  19485سنة 

 العموم.
 أرشيف فريد ىتوفر علتلتي اإنها تقاليد أرشيفية قديمة لفرنسا، مما يجعلها اليوم من الدول 

ن م ة الأمريكيةالمتحد ولاياتالمرتبة الثانية بعد الويحتل الأرشيف الفرنسي لمي، المستوى العا على
 .حيث الغنى والتنوع والحجم

 هأصنافه، ومحتواه وأهمت :ثانيا. الأرشيف الفرنسي حول المغرب
تها ة وهيئالدولايصنف الأرشيف عموما إلى صنفين، هما: الأرشيف العام ويضم وثائق 

خاص أو ئق الأشن وثاموجماعاتها المحلية، والأرشيف الخاص، الذي يتكون ومؤسساتها العمومية 
ويقسم الأرشيف الفرنسي إلى أصناف متعددة . 6العائلات أو المؤسسات والمنظمات غير العمومية

 تبعا لتعدد مراكز الأرشيف وتخصص كل واد منها، فهناك:
   mer  outre d des ArchivesCentre (  لما وراء البحار  مركز الارشيف

ويحتوي المركز على أرشيف  1962 منذ سنة  . تأسس7بمدينة ايكس أون بروفانس قرب مرسيليا)
ضخم يضم كل مراسلات وتقارير السلطات الاستعمارية الفرنسية في مستعمراتها فيما وراء البحار، 

ننا نجد به مجموعة . ورغم أن أغلب وثائق هذا المركز الأرشيفي مخصصة للجزائر  فإ8أي خارج فرنسا
من  المحافظ  عن مغرب القرن التاسع عشر ومغرب الحماية ضمن ثلاث مجموعات كبرى يرمز لها 

تضم معلومات وافرة عن ثروات بعض الأسر مثل الوزانيين،  H 32و  H 31و  H 30 ب:  
ووضعية الجزائرية واللصوصية والتهريب بالمغرب -وعن قضايا السلاح والتسلح والحدود المغربية

الفرنسية والمعاهدات والأوفاق التي وقعها الطرفان بين سنتي -الجزائريين  بالمغرب، والمحادثات المغربية
(، بالإضافة إلى تقارير  حول بعض القبائل وعن الوطنية  H 30) المجموعة: 1926 و  1844

 H 32ا المجموعة (.  وأخير  31H 1المغربية خصوصا مع بداية الثلاثينيات )مثلا المحفظة رقم:  
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بمحفظاتها العشرة التي تحوي تقارير سرية كانت تصدرها إدارة الشؤون الأهلية عن الوضع السياسي 
 .9والعسكري والاقتصادي بالمنطقتين الفرنسية والاسبانية

  سية بالجزائرة الفرنلإدار وثائقية هامة حول تاريخ المغرب المعاصر، فقد كانت ا ذخيرةإنها 
  كان يحررهارير التيلتقاتتوصل منذ  مطلع القرن التاسع عشر  من باريس أو من المغرب بنسخ من ا
لهذا فهي  لحماية،بل اقالضباط العسكريون الفرنسيون ورجال السياسة والدبلوماسية عن مغرب ما 

مق فهم أع على بالمعطيات عن وضع المغرب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وتساعد غنية
ضة لم تتطرق ايا غاموقض لأحداث ووقائع القرن التاسع عشر  ومطلع القرن العشرين لطرقها مواضيع

 لها الوثائق المغربية في غالب الأحيان.
ع تاريخ خم يرجر ضقص : هو عبارة عنمركز أرشيف وزارة الحربية بقصر فانسن بباريس

  خمسعلى بعد  لباريس رقيةتأسيسه إلى القرن الرابع عشر الميلادي. يقع في الضاحية الجنوبية الش
تغطي كل منهما  الفترة التاريخية من الوثائق   هامتين يحتوي على مجموعتين  ،10كيلومترات تقريبا
ثلاثة آلاف محفظة حوالي  ) 3H  (تضم المجموعة الأولى. 11 1960و 1877 الممتدة ما بين 

-Sous  (، في حين تضم المجموعة الثانية 12ضمنها ألف محفظة خاصة بمكاتب الشؤون الأهلية
serie (   مكملة تحت رموز: عشرين محفظة، فضلا عن سلاسل, B, E, EM, K, N 13 . 

ل يى سبونذكر عل رية،ولعل أهم ما تتميز به هذه الوثائق هو صدورها عن مختلف الأجهزة العسك
 المثال:

ليات ير العمسعن  : هي تقارير يومية وأسبوعية وشهريةالتقارير العسكرية المفصلة
والأطلس  15وأحوازها 14ةتاز  العسكرية البرية والجوية والبحرية في مختلف جبهات القتال بالمغرب في

د كذلك . ونج(3H1556و 3H586-596المتوسط والصغير والكبير )مثلا الصناديق رقم: 
وعن قضية الأسرى  ،16مفصلة عن الوضع السياسي والعسكري وتطوراته خلال حرب الريفتقارير 

لتقنية والتعزيزات البشرية وا التعليمات القياديةوكذا  وشخصية الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي،
 .17(3H601– 3H597 التي كانت تفد من المتربول )المحافظ: 

دقيقة ومركزة أنجزها ضباط الشؤون الأهلية في شكل    منوغرافيات هيالمنوغرافيات: 
عن  18تحت إشراف وتوجيه من نخبة الجيش الفرنسي )Fiches de tribus(بطائق القبائل 

حول فاس ومكناس وتازة )  (Les Regions dissidents)يان ص"بلاد السبة" أو مناطق الع
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ية أيضا بالمعلومات المفصلة عن حياة القبائل وبنياتها وغيرها من المناطق، وهي غن 19قبيلة البرانس(
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويتم في هذا الصدد إحصاء عدد السكان و"الكوانين" وعدد 
البنادق والخيول والمقاتلين الذين يمكن لأي قبيلة أو فخذة استنفارهم زمن الحرب. وقد شكلت هذه 

تاكا في يد قسم الاستعلامات الفرنسية لحبس الأنفاس وضبط الأهالي المونوغرافيات بالفعل سلاحا ف
ومن شأنها أن تجعل الباحث في تاريخ  . 20ودفع القبائل إلى الإذعان وطلب الأمان على مضض

المغرب زمن الحماية يقف على الأحوال العامة للقبائل المغربية، ويتعرف على العادات والتقاليد 
ر اليومية من أكل وملبس وسكن.. وهذا الصنف من الأرشيف مهم جدا والعقليات ومختلف المظاه

، خصوصا في ظل انكباب كتب للهامش للذين يبحثون في تاريخ القبائل أو التاريخ المونوغرافي 
الحوليات  والتراجم على المدن  والحواضر لكونها القواعد المركزية للمخزن، في حين كان حظ البوادي 

نخبة المثقفة، وتزداد شحا الوثائق كلما ابتعدنا عن الحاضرة واقتربنا من ضئيلا من كتابات ال
 .21الأطراف

  5N 4523-46و  3H 102 22  ضمن المحافظ رقم: : تقارير قسم الاستعلامات
 Actionدعاية الألمانية بالمغرب )ذات الطابع الدعائي الذي غالبا ما  ركز على سيناريوهات ال

allemande au Maroc ،) التركي في دعم المقاومة المغربية ) مثلا المحفظة -الألماني "التورط"و
  3Hزعمائها مثل عبد المالك بن محيي الدين الجزائري )محافظ رقم: نشاط ، و 3H108)24رقم:  
( تصل إلى حد رصد كل كبيرة وصغيرة عن  تحركات  3H 913و  3H 909و 133

. وعموما لا 25قة تازة خلال الحرب العالمية الأولىشخصيات ألمانية مثل شخصية ألبير بارتلز في منط
يمكن إنكار الأهمية البالغة لهذه الوثائق إلا أنه يجب التعامل معها بحذر ومقارنتها بمختلف المصادر 

 .  26الوثائقية الأخرى المكتوبة والشفهية، خاصة المغربية
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 العسكري : جانب من قصر فانسين حيث الجناح المخصص للأرشيف1صورة رقم 
 (2014)تصوير محمد الوردي، يوليوز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نسية  لخارجية الفر زارة الو  : تابعمركز أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية "لاكرنوف" بباريس
ثمانين  فظ نحو ،  ويح2009في باريس، فتح أبوابه للعموم سنة  )Qui d'  Orsay(كي دورسي 

هذا الأرشيف عن المغرب صناديق  ، يحتوي27كيلومترا من الوثائق التاريخية الخاصة بوزارة الخارجية
 ( تؤرخ لوضعية المغرب فيCPCOM 73، و CPCOM 179وملفات )تحت جرد رقم:  

ستقلال، وأغلب ( إلى حدود فترة الا1897علاقته مع فرنسا من أواخر القرن التاسع عشر )
نوبية، وكل لشمالية والجنطقة ا المالأجنبية وتنظيم التجارة في-للعلاقات التجارية المغربية وثائقها تؤرخ

انب رنسيين والأجاصل الفالقنما له علاقة بالمحميين والتجنيس، والشخصيات المقيمية والدبلوماسية و 
ية، قروض، لمغرب )ميزانللمالية اؤون والأطماع والمصالح الاسبانية والانجليزية والألمانية في المغرب والش

ضاع لصحافة والأو رية، والعقاجمارك، ضرائب صرفـ،  أبناك..( والقضائية والحالة المدنية والمسائل ا
 العسكرية.

هي بحق ذخيرة أخرى حول تاريخ مغرب ما قبل الاستعمار  ومغرب الاستعمار من وجهة 
وزارة الخارجية الفرنسية في علاقتها مع  نظر دبلوماسية صرفة صادرة عن المركز الدبلوماسي الذي تمثله

باقي التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الدولية بطنجة وفاس وغيرها من المناطق، وهي أغنى من 
حيث الكم الوثائقي ومن حيث تنوع المواضيع والمضامين وتشعبها، كون فرنسا خلال هذه المرحلة 
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على كل معيقات الاستئثار به، سواء على  عملت جاهدة على تركيز وجودها بالمغرب والقضاء
المستوى الداخلي أو الخارجي، لذلك واكبت الآلة الدبلوماسية الفرنسية تسارع الأحداث حول 
"المسالة المغربية"  وعملت على رفع منسوب احتواء الوضع الدولي  في سياق تنافس امبريالي محموم 

 تحت ضغط المصالح الامبريالية.    حول مغرب مضطرب عرفت الدراسات حوله طفرة كبيرة
عن المغرب في أرشيف لاكرنوف )تصوير  28نماذج محتوى فهارس ووثائق: 2صورة رقم 

 (2015غشت  4محمد الوردي: 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

رة ئق وزاوثا : وضعت بهمركز الأرشيف الديبلوماسي في مدينة نانط غرب فرنسا
، يغلب على الوثائق 29 1987 للعموم سنةبه افتح أبو ، و 1966الخارجية الفرنسية منذ سنة 

ى  الخارج ولدفيفرنسية ت الالمحفوظة به الطابع الدبلوماسي أي كل الوثائق المستقدمة من الممثليا
. ويضم هذا 30يافريقاالمنظمات الدولية فضلا عن الأرشيف الخاص بلبنان وسورية وبلدان شمال 

الوثائق المتعلقة بالمغرب به  في وتقع  ،31العالمية الأولىألف محفظة عن المغرب والحرب  12الأرشيف 
 درت عنها تقسم حسب مؤسسات الحماية التي ص (Inventaire)أكثر من عشرين فهرسا  

ق فوهي موضحة و  عة لها.التاب وأرشيف المصالح الإقليمية مصالح الإدارة المركزيةإلى أرشيف الوثائق 
 فهارسها في الجدول الآتي:

عنوان 
 هرسالف

رقم الفهرس 
(Inventa

 واضيعأهم الم رقم الجرد
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ire) 
Cabinet 
Diplomatiqu
e 

2 1MA.15.5-7 السلاطين المغاربة 

10 bis  السياسة الداخلية
 للمغرب

1MA.15.16-24, 49-78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معلومات عن القنصليات 
الفرنسية بالدار البيضاء 
والرباط وفاس ومكناس 

وأسفي ومراكش ومزكان 
 وموكادور

 المسائل العسكرية والدنية
ة والصحية والاقتصادية والمالي

الصحافة   بالمغرب وقضايا
التعليم والشؤون الألمانية و 

والانجليزية والاسبانية 
والايطالية بالمغرب 

 .. "الإسرائيلية"و

Direction de 
L’intérieur  

3 1MA.200.C2  الأوسمة
 والتوشيحات

3 C 12 
 

E,H,Q,S 

التنظيم و  ،ةالدعاية الفرنسي
الشغل  .الإداري المحلي

الأمن  .والمسائل الاجتماعية
بعض القواد و  .والشرطة

 الفاعلة.. الشخصيات
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Direction des 
Affaires 
Chérifiennes 

4 1MA.300.13-20  ...الشؤون الإسلامية: الحج
المعهد الإسلامي بباريس، 

 ..الإسلام في الصحافة

4 1MA.300.16. 17 
 

 السياسة الأهلية بالمغرب
 

 
 
 
 
 
 

 
1MA.300.22-29 

 
 
 
 
 
 

 الدولة المغربية سلاطين
والشخصيات المخزنية : 
السلطانين عبد العزيز وعبد 
الحفيظ، والحاج المهدي 
المنبهي وعبد الرحمان بنيس 
ومحمد الكباص والحاج عمر 

 التازي..

4  
 
 

1MA.300.30-54 
 

بالمنطقة  خليفة السلطان
 الخليفية

ملفات عن أعيان وقواد 
مناطق الشاوية وكرسيف وتازة 
وفاس ومكناس والرباط 
ومراكش وأكادير والدار 

 البيضاء
Région 
d'ouezzane 
et d'agadir 

5 16MA.300.1-14 
 
 

10MA.900.1-18 

 الشخصيات المدنية
 ولدرك بوزان  الدفاع الوطني

الشؤون العسكرية والأشغال 
العمومية وبطائق المعلومات 
الخاصة بأعيان وشخصيات 
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 ..منطقة أكادير والنواحي
Direction de 
l'instruction 
publique 

6 3MA.900  السياسة التعليمية الفرنسية
بالمغرب: المدارس الخاصة 

، والمدارس ومدارس الأعيان
 مالتنظي الحرة وجامع القرويين.

البيداغوجي، جمعيات قدماء 
 التلاميد...

Direction des 
Affaires 
indigènes 

8 1MA.285 
1MA.100 
4MA.900 

- 

Secrétariat 
général du 
protectorat 

9 2MA.1.1-50 ؤسسات التنظيم الإداري لم
 الحماية ومصالحها المختلفة.

المراقبة الإدارية وبرامج 
موظفو  .الإصلاح الإداري

 …الإدارة العمومية
 
. 

Bureaux 
territoriaux   

1
0 

17MA.900.1-110  ملفات عن الأحباس بفاس
وجامع القرويين ومحافظ عن 
 الوطنية المغربية بمنطقة فاس

وقضايا تهريب السلاح 
قواد نشاط والصهيونية و 

 وأعيان فاس وأحوازها ...
Région 
d'Oujda 

1
1 

15.MA.900  ومراسلات عن نشرات دورية
الوضع السياسي والاقتصادي 

بمنطقة  ...والعسكري والديني
 وجدة زمن الحماية 

Région de 
Rabat 

1
2 

 نشرات دورية ومراسلات -
عن الوضع السياسي  وتقارير
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والاقتصادي والعسكري  
بمنطقة الرباط  ..والديني

 والنواحي زمن الحماية
Région  de 
Fes 

1
3 

12MA.900  ومراسلاتنشرات دورية 
عن الوضع السياسي  وتقارير

والاقتصادي والعسكري 
بمنطقة فاس زمن  ..والديني
 الحماية

Cabinet civil 1
4 

- - 

Région de 
Meknès 

1
5 

 نشرات دورية ومراسلات 
عن الوضع السياسي  وتقارير

والاقتصادي والعسكري 
بمنطقة مكناس زمن  ..والديني
 الحماية

Région de 
Marrakech 

1
8 

 نشرات دورية ومراسلات -
عن الوضع السياسي  وتقارير

والاقتصادي والعسكري 
والديني بمنطقة مراكش زمن 

 الحماية
Control civil 
de 
Casablanca 

1
9 

 نشرات دورية ومراسلات -
عن الوضع السياسي  وتقارير

والاقتصادي والعسكري 
ء والديني بمنطقة الدار البيضا

 زمن الحماية
Mémoire de 
Stages 

2
0 

Microfilm 2mi  هاالأبحاث الميدانية التي أنجز 
ضباط الشؤون الأهلية حول 
عدة مواضيع عن المغرب 

 والمغاربة
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Tanger (A,B) 
 

- - - 

Fonds 
iconographiq
ue Maroc  

- 20MA,202,carton 38 
photo 1-4 

عن فترة الحماية مختلفة صور 
 الفرنسية 

 
صوير لحماية )تفهارس أرشيف نانط حسب مصالح الجهاز الاداري ل : 3 صورة رقم

 (2019، غشت محمد الوردي
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 قد خلفت كميةفلعامة، اامة ونظرا لدور هذه المصالح بالنسبة لإدارة الحماية الفرنسية والإق
ختصاصات كل إدارة اوتتنوع مواضيعها بتنوع   1956إلى  1912هائلة من الوثائق تغطي سنوات 

ركزية، ممصلحة  ارهاأو مصلحة،  وسنركز  هنا فقط على أرشيف مديرية الشؤون الأهلية  باعتب
 وأرشيف المناطق باعتباره أرشيفا تابعا للمصالح الإقليمية:
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 La polique des)مديرية الشؤون الأهلية: مثلت أساس " السياسة الأهلية"      
indigene)  تأسست بموجب   .الحماية  التي أنتجتها التجربة الفرنسية الاستعمارية في مغرب

وأصبح الضباط الذين يزاولون نشاطهم الاستخباري والعسكري ضمن هذه  1917يونيو 2 ظهير 
، ووضعت تحت سلطتها مصلحة الاستعلامات، 32المديرية يحملون اسم ضباط الشؤون الأهلية

 .33وحلت محلها مديرية الشؤون السياسية 1936أن ألغيت سنة وظللت تشتغل إلى 
وتتضمن  لمغرب،اعن  حزمة 475تحتوي مديرية الشؤون الأهلية بأرشيف نانط على حوالي     

ية في قبائل المغربلقة باللمتعامعلومات عن كل ما له علاقة بالأهالي وخاصة القبائل والسياسة العامة 
تهدئة، وكذا ملية العلال خت العسكرية التي كانت القبائل مسرحا لها المنطقة الفرنسية، والعمليا

ائل عن رؤساء القب (Fiches de Renseinements)وبطائق الاستعلامات  معطيات
 .193434و  1912ومواضيع أخرى ذات الصلة خلال الفترة الممتدة ما بين 

ة، لمصداقين اما إن أهم ما يميز هذا الصنف طابعه السري الذي يضفي عليه نوع    
في معرفة  الباحث سعفومتناقضة ت ةوطابعه الطارئ والفوري، وهو ما ينتج عنه وجهات نظر متعدد

 صنع اهمين فيالمسو ملابسات حدث معين من زوايا نظر مختلفة، ورصد الصراعات بين الفاعلين 
نسية تعمارية الفر الاس اتلسلطأحداث المغرب زمن الحماية، والوقوف على البُنى القبلية التي أتاحت ل

عامات. يقول اقف الز  مو إمكانية اللعب على التناقضات المحلية للمجموعات والألفاف، والتحكم في
تعماري مة الغزو الاسفزعماء الحرب الذين نصبهم السكان لمقاو  «ريمي لوفو في هذا الصدد: 

 .  35 »سلطانسم البالهم ينتهون بالتعاون مع هذا الأخير، بشرط الاحتفاظ بهم على رأس قبائ
قسم المغرب إلى أقاليم عسكرية،  1912أرشيف الأقاليم العسكرية والمدنية: منذ سنة        

أحدثت سلطات الحماية ثلاث أقاليم مدنية،  1919وهي فاس ومكناس ومراكش، ومنذ 
 الإقليمية الإداراتهي: الدار البيضاء والرباط ووجدة إضافة إلى أكادير، وقد خلف موظفوا 

)ضباط الشؤون الأهليةـ والمراقبون المدنيون(  في هذه المناطق  وثائق عدت بمآت الآلاف 
ان أغلبها حول إلى  قصر فانسن  وإن ك 1956وغطت عهد الحماية في كل إقليم إلى غاية 

وكي دورسي بباريس، ومن أهم الأقاليم المغربية التي تزخر محفوضات نانط بوثائقها إقليم فاس 
، وتضم الوثائق معلومات عن 1957و 1920حزمة تغطي الفترة المتراوحة بين  265ب 
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محمد وصفرو وإموزار تازة وتيسة وقرية با مثل  مدينة فاس، والدوائر والملحقات التابعة لها
 . 36وخنيفرة...
نسية سواء ية الفر لحماإنها وثائق مصدرية  غنية ودقيقة  لتكوين فكرة عن أحداث ا      

من  في كل مرحلة ةالحاضر دية و لواقع المعاش في الباصورة عن ا وإعطاء المغربية، ل أو بالمدنئبالقبا
عها من وجوب ملتعاطي اتطلبه يالأرشيفية نظرا لما لكن بإعمال العقل الناقد للوثائق  مراحل الحماية

 توافر الرؤية العلمية الثاقبة، والحس التاريخي الكبير.
 خاتمة

ديدا عبر  لدولة تحة واإن الأرشيف هو من المسائل الضرورية التي يجب على الفرد والجماع
ا، وهو ل استمراريتها ودليتهاكر مؤسستها الخاصة أو العامة أن توليي له أهمية في إستراتيجيتها، فهو ذ

ماعة قع الفرد والج، في واافيةالشاهد على جميع الأنشطة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثق
خ، هوية، ، تارين ماض  إذ -مدير أرشيف المغرب  -المعيش، والأرشيف كما قال المؤرخ جامع بيضا 

 ،ية الدولةستمرار ان لاية للبلاد؛ فهو ضمتراث، عربون الشفافية، ويساهم في التنمية الاقتصاد
يريدا دلك جاك ذعن  فتنظيمه وفاء للماضي، وتدبير معقلن للحاضر، وتطلع للمستقبل، وقد عبر

لة ضًا مسأا أيفي موضع آخر لما قال: "ليست مسألة الأرشيف متعلقة بالماضي فحسب، إنه
 .37"غدبناء الة لور بالمسؤوليالمستقبل، مسألة المستقبل بالتأكيد، مسألة جواب ووعد وشع

ر أماكن يا، وحصاديملقد صارت الحاجة اليوم إلى دراسة أرشيف تاريخ المغرب علميا وأك
م، إلى سي الضخلفرناتواجده في بقاع العالم واستثمار المسموح الاطلاع منه خصوصا الأرشيف 

ع ل توسين خلام جانب فتح آفاق جديدة للباحث الأكاديمي لضمان تنوع الرؤى والأطروحات 
د مخلفات العه وكذا ،ةلدولامجال استثمار الأرشيف الوطني الموجود في العمالات والبلديات وادارت 

لم تنل هذه ئلات، فالعاالاستعماري  لدى بعض الخواص من المغاربة كالقواد والشيوخ والأعيان و 
 يانا.بالغ فيه أحقبار المالإل و الوثائق بعد ما تستحق من أهمية وتمحيص لتعرض أغلبها للتلف والإهما

 الهوامش: 

 
كلمة أرشيف لاتينية، أصلها: "أرشيفوم"، مشتقة من كلمة "أرخيا" في اللغة اليونانية، أي الوثائق التي تؤرخ لعائلة    1

أو شخص أو مجموعة، وسرعان ما تحول معناها وصار يدل على مجموع الوثائق الشخصية التي يحتفظ بها شخص ما 
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تعمال كمصدر عند الاقتضاء. وفي تعريف اصطلاحي في مكان معين، أو لدى مؤسسة معينة للرجوع إليها للاس
:" الأرشيف )المحفوظات( هي مجموعة الوثائق، مهما  1979واسع جدا للأرشيف الذي أعطاه القانون الفرنسي سنة 

كان تاريخها، وشكلها أوسندها المادي الذي أنتجها أو تلقاها كل شخص مادي أو معنوي أو كل دائرة أو هيئة 
 ناء ممارسة الوظيفة".عامة أو خاصة أث

Le robert :dictionnaire de la langue française, matière archives, 
archiviste, archivistique, p.116 

دد ، المجلد الثاني، العدارات تاريخيةممجلة  "، الكتابة التاريخية من الأرشيف إلى التمثيل السرديرشيد البرنوسي، "
 195، ص. 2020السادس، يونيو 

يمنع في الأرشيف الفرنسي إتاحة أية وثيقة  قبل ستين سنة على تاريخها، كي يضمن ذلك على الأقل ألا تثار أية   2
ؤكد كانت ت  و إذاأمشكلة عند الكشف عنها، وخصوصا إذا كانت تتعلق بكشف حقيقة موقف ما كان غامضا، 

 الأرشيف فيتخصصة ة الم"الباحثالطحان،  تورط أحد الأطراف وأزمة شديدة تعرض لها هذا البلد أو ذاك )زينب
، ها"نة على تاريخسر ستين ل مرو الفرنسي الدكتوراه ليليان زيدان: القانون الفرنسي يمنع إتاحة الوثائق قب

 (3 ، ص.2018، مارس 9، مركز أوال للدراسات والتوثيق، العدد أرشيفو
، الطبعة الأولى، دار الحرية للطباعة، أصنافه إدارتهالأرشيف تاريخه سالم عبود الألوسي، محمد محجوب كامل،  3 

  . 8، ص1979بغداد، 
أرشيف الانتداب مصدر أساسي لكتابة تاريخ لبنان في المؤرخ الدكتور أنطوان الحكيم: "زينب الطحان،   4

 3، ص.2019مارس  11مركز أوال للدراسات والتوثيق،   ،أرشيفو، القرن العشرين"
، ص. 9991، منشورات المجلس البدي لصفرو الأرشيف في خدمة البحث العلمي والتنميةمحمد بوسلام،   5

18 
 49-45سالم عبود الألوسي، م.س، ص.   6
بين  )Aix En Provence ()بروفانس – أن –نقل إلى أكس  1962ل الجزائر سنة لابعد استق  7

طن( من الأرشيف العائد  600ألف علبة ) 200مما خلق نزاعاً أرشيفياً بين الجزائر وفرنسا حول  1961-1962
سادس قرنين العثمانية )بين العلبة من الوثائق العائدة إلى الفترة ال 1500، و1962-1830لفترة الاستعمار بين 

 عشر والتاسع عشر( التي سبقت الاجتياح الاستعماري 
مجلة ، )مركز أرشيف ما وراء البحار(" 1913"رحلتي إلى  إيكس أون بروفانس في د القادر خليفي، عب  8

، خريف شتاء )فبراير( 21-11العدد  ، مختبر البحث التاريخي تاريخ الجزائر، جامعة وهران، عصور الجديدة
 420ص. ، 2014—2013
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، العدد الثالث، السنة الأولى، مجلة أمل، بروفانس""المغرب في أرشيف  إيكس إين عبد الحميد احساين،   9

 130-127، صص. 1993
"رصد وثائقي أولي حول المغرب والحرب العالمية الأولى مركز أرشيف وزارة الحربية بفانسين محمد البكراوي،   10

 سلسلة: ندوات لرباط،بانسانية ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإوثائق عهد الحماية رصد أولي، "، نموذجا"
 م، ص.1996، مطبعة فضالة، المحمدية، 57ومناظرات رقم 

 91. ص، م.س عبد القادر بوراس،  11
 نفسه  12
 73-72البكراوي، م.س، ص.   13
47913H ,1537 ,1538 ,من أبرز المحفظات الخاصة بالتاريخ العسكري لتازة في أرشيف فانسن نذكر:   14

1546, 1562, 1580, 1582, 1585, 1616 
15 S.H.A.T, "La situation en avant de Msoun juillet- décembre 
1913", opérations militaires, série 3H, Carton 1556 
S.H.A.T, "Rapport, période du 20 janvier au 20 février 1915", 1e 
partir, situation politique, nouvelles, série 3H, Carton 1556 
S.H.A.T, "Télégramme officiel, colonne mobile à Taza, au 
résident général, Rabat, commandant général du nord Meknès, 
région de Fèz, subdivision Oudjda", N° 25 B.F, Le chef de service 
des renseignements, Taza le 1er février 1915, série 3H, Carton 1556 
S.H.A.T, "Rapport du chef de bataillion Moucin chef de service 
des renseignements sur la situation politique dans le territoire de 
Taza; période du 15 au 24 janvier 1915", situation politique, série 3H, 
Carton 1556 
S.H.A.T, "Rapport de lt- colonel Derigoin commandant le 
territoire de Taza à monsieur le colonel commandant de  la 
région de Fèz", service des rensiegements, N° 778 R, 5 aout 1915, Série 
3H, Carton 1556 
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S.H.A.T, "Operation toutes région 1914-1924, rapport 
d’operations (période du 20 juin au 1 er septembre 1914)", Carton 3 
H 586 
16 S.H.A.T, La Situation politique et militaire du 10 au 16 février 
1925, la Direction des Affaires indigènes et des Renseignements, Carton 
3 H 100 

 وثائق عهد الحماية رصد، "وثائق محفوظة في مراكز الأرشيف الفرنسي حول حرب الريف"محمد خرشيش،  17 
، مطبعة فضالة، 75رقم  ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة: ندوات ومناظراتأولي

 59. صم، 1996المحمدية، 
القبطان روبير مونطاني والقبطان جوستينار  الذي سمي "بالقبطان  يمكن الحديث في هذا الصدد عن كل من   18

قادر عبد السليمان. )عروف بان المئل البربرية في الجنوب وليوطنان سييلمالشلح" نظير معرفته بأحوال وعوائد القبا
 (92. ص، ،بوراس، م.س

19 -S.H.A.T (Service historique de l’Armée de Terre), Château de 
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